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إلى صديق 
لا تكفىه العبارات 
إلى من بكلماته مسح العبرات 
إلى صديق صدوق في الملمات 


إلى الأخ الطمري المعلم 
الأستاذ : ناصر عبد القادر 


ع 


اھهداء 


د 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام 
على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى 
اله وصحده اجمعين ولعل 

تقول الحكمة الهندية: "أخبرنى حقيقة ثابتة 
لكى أتعلم» وأخبرنى حقيقة صادقة لكى آؤمنء 
ولكن آخبرنى قصة لتعيش ف قلبى مدى الحياة" فبمثول هذا الكتاب للطبع 
أكون قد أمضيت واحدًا وعشرين عامّا ف مجال التدريس سبقتها سنوات 
الدراسة بكلية التربية» فمعكم واحد من أهل الميدان» دخلت مجال 


التا رس اخ و ختى اة غود اهل سح الرشد لعامى الواح 
والعشرين ف الممدارس» متنقلا بين معاهد العلم ما بين المدارس والجامعات 
ف مصر والسعودية والكويت أري وأعلم» أفيد وأستفيد» هذه الخبرات ف 
هذه الدول الثلاثة أتاحت لى أن آكشف سرا من أسرار نجاح العملية 
التربوية آلا وهو التدريس عن طريق القصة» حيث وجدت فارقا كي 


E‏ شرح الدرس بالطريقة التقليدية أو أمهد للدرس بطريقة أو 


سے 


همگه القصة المحلمت جأ» 
A‏ ال 


بأخرى مقارنة بأن قول لطلاى: "سأحكى لكم قصة" وأن أبدأ الشرح 
بغرها.. فتكفى هذه الجملة وحدها لأن بلقى الطالب بكل ما بشغل فكره 
عرض الحائط ويعرنفى سمعه وحواسه وصفحته البيضاء أخط عليها بقصتى 
ما أريد من علم وقيم وتوجيهات تربويةء لينطلق عقل الطالب وخياله مع 
القصة من بدايتها إلى نهايتها. 

ومن حيث التجربة العملية فمنذ ما يربو على عشر سنوات» قمت مع 
زملا بتجربة لتشجيع الطلاب على القراءة فق إحدى مدارس جدةء ووقع 
الاختيار على قصص زكريا تامر"' وحقيقة مم أكن قد قرأت له قبل ذلك 
وهالنى هذا العمق ف التفكير مع بساطة الأسلوب وأسلوبه التشويقى 
الراقى ولغته السليمة» ولا يفوتنى آن أقول إن قصصه التى اخترناها 
للطلاب من محجموعته (طاذا سكت النهر) لاقت صدى واسعًا لدى الطلاب 
فق المرحلة المتوسطة وكانت من أهم أسباب إقبالهم على القراءة ودخول 
اطمكتبة منذ فترة طويلةء ولاقت التجربة نجاحا كبرا... وهنا ثار لدى سؤال: 


(۱) آدیب سورى وصحفى وكاتب قصص قصيرة» ولد بدمشق عام ۱۹۳۱ اضطر إلى 
ترك الدراسة عام .۱۹٤٤‏ بدا حياته حدادا ف معمل ثم أصبح يكتب القصة القصيرة 
والخاطرة الهجائية الساخرة منذ عام ۱۹0۸ء والقصة الموجهة إلى الأطفال منذ عام 
1۸. يقيم ف بريطانيا منذ عام .۱۹۸١‏ ترجمت كتبه القصصية إلى الإنكليزية 
والفرنسية والإسبانية والإيطالية والبلغارية والروسية والأمانية. من عناوين قصصه: 
مول اا ف ااام اا د ا لت ل له 
وسنضحك. 


n“ 


هك فن التدريس بالقصة لج 

GO‏ هن حه رالرى مدا امن ال ديص 
منتقاة لتشجيع الطلاب على القراءة. فتكون القصص مختارة بعناية من 
قبل متخصصنن» وبناء على دراسات تقيس أكثر القصص تشويقا للطلاب 
وإشباعا لحاجاتهم ورغباتهم» فمحبو القراءة والمثقفون بدأوا من قراءة 
القصص التى صارت بعد ذلك أساسا للتخيل والشغف المعرف. 

فليست القصة مقضودة لذ انا فخسب وان كانت هدا عظبا 
نسعى إليه ف بث ما نريد غرسه ف الطلاب من قيم وآفكار وحس جمالى - 
إا هى أيضا وسيلة تحفيزية للإقبال على المكتبة والولوع بالقراءة ف 
مجالات أخرى تتفتح ف ذهن الطلاب من خلال ما أتاحه جو القصة من 
تفتق ذهنه لعوامم خفية تدفعه دفعا إلى استکشاف ما هو جدید. 

أذكر أن بدايات حبى للقراءة بدت منذ اطلعت على سلسلة روايات 
مصرية للجيب "" والتى تحوى قصصًا من مثل: (رجل اممستحيل) و(ملف 


)١(‏ سلاسل روايات مصرية للجيب من إصدارات اممؤسسة العربية الحديثة للطباعة 
والنشر شعارها مشروع القرن الثقاق من أشهر سلاسل الروايات ف مصر والعامم العربى 
لدى القراء الشباب بدأ إصدارها عام ۱۹۸١‏ م بروايات الكاتب الدكتور نبيل فاروق ف 
سلسلة رجل المستحيل وتعتر من روابات الحركة وملف اممستقبل التى تحمل طابع 
الخيال العلمى. ثم ف منتصف التسعينات انضم إليها الكاتب الدكتور أحمد خالد 
توفيق بسلسلة ما وراء الطبيعة ذات طابع الغموض المرعب ثم سلسلة فانتازيا والتى 
من اسمها هى فن الغبال انطلق مما ضاغف آأغعداة القراء لان سلاسل الروابات 
أصبحت تغطى معظم آنواع الروايات. 


سے 


همگه القصة الإحلمةت جأ» 
A‏ ال 


المستقبل) و(كوكتيل )٠٠١‏ و(فارس الأندلس) و(زوم).... إلخ ولا يقتصر 
الأمر على» فهذا شأن كثر من أبناء جيلى الذى أحب القراءة وشغف بها. 

وجدتنى ألتهمها التهاما وقرآأت كل ما وقع بيدى من هذه القصص 
فأدمنت القراءة وهو ما دفعنى بعدها إلى قراءة المزيد مما أثارته تلك 
القصص والروايات من حب للمزيد من الممعرفة والتشوق ق مجالات 
التاريخ والعلوم والخيال العلمى والأدب. 

وإذا نظرنا إلى علاقة القصة بالتربيةء فلا يخفى علينا أن أسلوب القصة 
من أقدم أساليب التعليم» وما زال حتى يومنا هذا من أهم الأساليب 
وأكترها إبداعا. 

فالسرد القصصى هو الأسلوب الطبيعى للتفكيرء والقصة بناء لغوى 
لتنظيم اممعرفة من خلال أحداث معينة ونقلها للمتعلمين لإيجاد معان 
ودلالات عن الحياة والبيئة من حولهم. كما تشتمل القصة على التجارب 
والخبرات المختلفة ف سياق زمنى ضمن أماكن معينة» وتتم إثارة التساؤلات 
والقضايا المهمة ضمن صراعات تواجهها شخصيات القصة لإيصال رسائل 

وتعد القصة من الأساليب الحديثة ف تنشئة الطفل وتربيته ولها قدرة 
على جذب انتباه الطفل والاستحواذ على تركيزه وقدرتها على تناول 
الموضوعات بأساليب لا تستطيع الطرق الأخرى أن تكون بنفس الدرجة 


n“ 


هك فن التدريس بالقصة لج 
كما أن للقصة دورًا مهما فق خفض العدوان وذلك من خلال عرض القصص 
وتعديل السلوك خلال مواقف القصة وعرض مواقف الخبر والشر والسلوك 
ا د 

كما تا القصة من أجبالوان اللاب إل توس الام للك 
يصغون إليها ف اهتمام بالغ ويجدون ف تسلسل أحداثها اممتعة»ءواممسرة 
حيث تجذب انتباههم؛ طا فيها من حركة مستمرة وتطور تاريخى لحدث 
ما على أيدى بعض الشخصيات» وينجم عن ذلك ما يسمى بالصراع» وهو 
یشد انتباههم حتی يصل بهم إلى الحل» وغالبًا یكون نموذجًا مثالا ينتصر 
فيه الخير أو العدل أو الواجب ويكتسب الطفل من خلال ذلك أسلوبًا 
للحياة أو موذجًا للتفکیر أو سلوگا یحتذی به. " 

هذا فضلا عن آن للقصة دورًا كبر ف التآثير والتهذيب» وبث الفضائل 
والأخلاق الحميدة دون الحاجة إلى صريح الوعد والوعيد أو العظة اممباشرة 
بالترغيب والترهيب. والقصة تستهوى الطفل منذ طفولته الميكرة» ويفضل 
سماعها فتترك أتَّرَا واضحًا فق نفسه تؤكد لديه القيم المرغوب فيها 


)١(‏ زياد أحمد بدوى : فاعلية برنامج إرشادى قائم على فن القصة لخفض السلوك 
العدوانى لدى المعاقين عقليًا القابلين للتعلم ماجستير كلية التربيةء الجامعة الإسلامية 
غزة ۲۰۱۱ص 0۸ وما بعدها. 

(۲) هدى قناوى : الطفل وأدب الأطفال»مكتبة الأنجلو الممصرية القاهرة٤۱۹۹)‏ ص 
۷ 


سے 


همگه القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


من خلال مشاركته الوجدانية وتعاطفه مع شخصيات القصة ومعايشته 
اا ا ا 

ولاحظنا اهتمام الأطفال بالقصص التى تقوم الحيوانات بأداء أدوار 
الشخصيات فيها ويبدو أن هناك صلة بين الأطفال والحيوانات» كما قد 
يرجع ذلك إلى السهولة التى يجدها الأطفال فق تقمص آدوار الحيوانات أو 
رغبتهم فى قيام ألفة مع بعضها آو ف السيطرة على بعضها الآخر» كما أنها 
تتيح للأطفال أن هارسوا التخيل والتفكير دون عناء؛ لاعتمادها على الصور 
الحسية ف التعببر خصوصا وأن شخصياتها ف العادة قليلة وأفكارها خالية 
من التعقيد . وترى د. سناء الضبع آنه من الضرورى أن يلقن الطفل 
قصصًا مسلية ”" تمثل له جانبًا من الحياة العقائدية والروحية. 

فهى الحياة فق شكلها اللغوىء» واللغة فق وجودها الاجتماعى» ولذلك 


فالقصة كنص ضاج باطمعنى ومملوء به» وغير متعال على الحياة ومنخرط 


)١(‏ زياد أحمد بدوى : فاعلية برنامج إرشادى قائم على فن القصة لخفض السلوك 
العدوانى لدى المعاقين عقليًا القابلين للتعلم» ماجستير كلية التربيةء الجامعة 
الإسلاميةء غزة. ۲١۰١١‏ ص 1۳. 

(۲) هادى نعمان الهيتى :( ۱۹۸۸ ) ثقافة الأطفالءعامم المعرفةء الكويت ص .٠١‏ 

(۳) الضبع» ثناء يوسف ( ۲٠١۷‏ ): تعليم المفاهيم المعنوية والدينية لدى الأطفالء 
القاهرةء دار الفکر العری. ص ۲۹۷. 


n“ 


هك فن التدريس بالقصة لج 
فيهاء توفر فرصة للطالب ليتعلم من الحياة ويتعلم للحياةء ما ينسجم مع 
منظورنا بأن هدف التعليم ليس إبقاء الطالب ف كتاب» بل هو تعليم 
الطالب الانخراط ف الحياةء وهذا ما يحققه التعليم داخل القصة» حيث 
بحقق التخيل والتذكرء والتفكر وامساءلة.ء والبحث والاستقصاء ف سياقات 
إنسانية حقيقيةء سواء أكانت واقعية أم متخيلة. 

ولا يخفى علينا نحن - التربويين - فائدة القصة ف إنجاح العملية 
التربوية تلك الفوائد التى تتمثل فق: 

-١‏ التشويق وجذب الانتباه» وتركيز الذهنء» إثارة المشاعر ما يشد 
السامع إلى مجريات القصة حتى يستجلى أحداث هاء ويعرف نتائجها. 

۲- تحفيز السامع أو القارئ إلى أخذ العبرة من أبطال القصة واختيار 
اليل اممناسب. 

۳- دفع السامع أو القارئ إلى الاقتداء بأبطال القصة ف الأمور الخيرة 
ونبذ ما سوى ذلك. 

۴- إشباع حب الاطلاع لدى السامع أو القارئ ممعرفة مواقف وفواصل 
وتداخلات القصة حتى يصل إلى عقدة الحل. 

-٤‏ التركيز على ( عملية الإيحاء ) التى تعتبر من آهم وسائل الإقناع ف 


التربية والتوجيه. " 


)١(‏ سام سعيد مسفر جبار: الإقناع ف التربية الإسلاميةء دار الأندلس الخضراء 
۹ه ص ۱۰۳ وما بعدها 


سے 


هگه القصة المحلمت أ» 
A‏ ال 


الس ا سيفى من دراسات ئ ها الخال فالسا دراسات 
تجريبية تعتمد الممنهج التجريبى أو الوصفى آو شبه التجريبى باستخدام 
القصة»وهناك أيضا كتب تناولت القصة الطفلية وهذا ف الأعم الأغلب» 
وكأن الطفل فقط هو من يستمتع بالقصةءكذلك رآينا كتبًا تناولت أدب 
الطفل وركزت على القصة» آما ما يوْصل الأساس النظرى فلم أجد إلا كتاب: 
التربية بالقصة من أساليب التربية الإسلامية تأليف عبد الرحمن النحلاوى 
وهو أحد أجزاء سلسلة (من آساليب التربية الإسلامية). خصصه مؤلفه لأثر 
القصة فى عملية التربية النشء» وقد قصره النحلاوى على نظام التربية 
الإسلاميةء تناول فيه خصائص القصة القرآنية وتحليلها إلى مراحهاء كما 
تطرق إلى تصنيف القصص القرآنى ضمن معايير تتعلق بتناسق مراحل 
القصة وبالأنماط البشرية» وكنماذج الملوك والحكام ونماذج الصابرين وأولى 
العزم. ثم أهداف القصص القرآنى. 

وهو ما يخالف طبيعة كتابى الذى يتناول خبرات تربوية ف التعامل مع 
الدرس التعليمى عن طريق القصة» مستفيدا من القصص القرانى وغيره. 
فالاختلاف ف الهدف واممحتوى والمضمونء فالكتاب هنا أقرب ما يكون إلى 
خبرات تربوية (نظرية - عملية) فق أن وحد. 

فقد عنونت الفصل الأول د (القصة الدينية ومصادرها): 

فبدآت بنظرة تاريخية تناولت حب الإنسان العرن للقصةء ثم 
تناولت مصادر القصة الدينية التى تمثلت ف القصص القرانى والقصص ف 


n“ 


هك فن التدريس بالقصة ‏ لج 
الحديث الشريف والقصص ق السيرة النبويةء وكانت البداية بإثارة قضية 
اهتمام القرآن الكريم بالتربية عن طريق القصة» وكذا مفهوم القصص 
القرآنى» وقد اهتم الكتاب بتصنيفات القصص القرآن» وعرض خصائص هذا 
القصص العظيم» ومقاصده وأغراضه» وختمت هذه النقطة بالأهمية 
التريوية للقصص القرآنى» وتلا ذلك موضوع الحديث والقصة» الذى بدا 
لدينا بتناول هيكل بناء القصص النبوىء» وبيان استفادة الحديث من القصة 
القرانية» ثم خصائص القصة النبوية وتقسيماتهاء وهم نغفل الحديث عن 
بلاغة القصة النبوية» وكانت لنا وقفة تربوية مع ضوابط العالجة القصصة 
للسرة النبوية للأطفال»ء وختمنا هذه النقطة بالحديث عن أهداف القصص 
النبوى التربوية. 

أما المصدر الثالث للقصة الدينية وأعنى به كتب السرة النبويةء فقد 
جاء بعد الحديث عن القصة ف القرآن والحديث, ثم بينًا أهمية التربية 
على القصص القرآنى والنبوىء ثم الحديث بشكل عام عن أهداف القصة 
التربوية الإسلامية» وختمنا هذا الفصل بنصائح وخبرات تربوية ف التعامل 
مع القصة الدينية. 

وجاء الفصل التانى بعنوان دور القصة فق تشكيل شخصة المتعلم: 

ولبلورة هذ الدور فقد أبرزناه من خلال استعراض نتائج الدراسات 
العلمية التى تناولت تأثير القصة على المتعلم فى مختلف النواحى؛ فقد 
تناولنا فبه: 


سے 


٤ 


هگه القصة الإحلمةت جأ» 
A‏ ال 


القصة وأطراف العملية التربويةء وأعنى بها المؤسسة التعليمية وولى 
الأمر والمتعلم واممعلم» واستحوذ الحديث عن أثر القصة ف المتعلم جُلّ 
هذا الفصل» فقد تحدثنا فيه عن القصة والتنمية الشاملة للمتعلم التى 
ضمت أثر القصة ف تنمية القدرات العقلية وامعرفيةء فكان الحديث عن 
تأثير القصة على النواحى العقلية وتنمية الذكاء العام والذكاء المكانى» وكذا 
تأثير القصة ف تنمية مهارات فهم المسموع وأثر القصة ف تنمية التفكير 
الإبداعى» وأيضا القصة ومهارات التخيلء وأثر القصة ف تعليم اللغة. 

أما تأثر القصة على النمو الانفعالى والاجتماعى للطفلء فقد تناولنا تأثر 
القصة على تنمية الذكاء العاطفىء» وكذا تأثر القصة ف خفض السلوك 
العدوانى» وآثر القصة ف تنمية الخبرات الحياتية» وأآخيا أثر القصة ف تعليم 
المهارات الحركة. 

وق معرض الحديث عن القصة واممعلم» فقد أوضحنا كيفية حدوث 
الإقناع بالقصة من خلال عرض تقسيمات القصة من حيث الحبكة الفنية 
وأنواعها من ناحية الحجم والشكل» وختم هذا الفصل بالإجراءات 
التعليمية والتعلمية لتدريس القصة. 

وجاء الفصل الثالث بعنوان أنواع القصة التربوية: 
قسّمنا فيه آنواع القصة من حيث المضمون» وعناصر القصة الأساسية» كما 
وضعنا نصائح Es‏ استخدام القصة لتؤق قارهاء وقد اهتم هذا 


n“ 


10 


هل فن التدريس بالقصة لج 
الفصل بوضع آهداف وتحديد فوائد القصة من حيث علاقتها بالدرس 
اممكتملة. 

وجاء الفصل الرابع» والأخير متناولا التربية بالقصة: 

وقد عرضنا فيه نصائح للمعلم من حيث كيفية كتابة القصة التربويةء 
تناولت النصائح كيفية الحصول على الممادة الخام للقصة» وأهمية القراءة 
قبل كتابة القصةء وتحديد ما الذى يريد أن بقوله»ء وأن يكون الراوى الذى 
يريد وكيف ينهى اممعلم قصته»ثم الحديث عن قصص الأطفال من حيث 
عناصّرهاء أنواعهاء وآبرز أعلامهاء وعرضنا مفهوم القصة الطفليةء وأهمية 
قصص أطفال وأهدافهاء وعناصر القصة الطفلية وخصائصهاء وكذلك القصة 
وخيال الطفل. 

وللاستفادة من القصة ف العملية لتعليمية عرضنا أبرز أعلام قصص 
الأطفال عاميًا وعربًا وأفضل القصص التى تثبر خيال الأطفال والتى ف 
الوقت نفسه تتناسب وعقلية المتعلم العرن المسلم وهى قصص كليلة 
ودمنة» وقصص کامل کیلان» وقصص زکریا تامر. 

ووضعنا إرشادات للمعلمين عند شرح النصوص الأدبية» وم نغفل 
الحديث عما يجب الابتعاد عنه من نماذج قصصية. 


وقدمنا نصائح للتربويين عند استخدام القصة ف امموقف التعليمى. 


سے 


همگه القصة الإحلمةت جأ» 
A‏ ال 


وق النهاية ختمنا هذا الفصل بقصص تعليمية ف اللغة العربية لتبسيط 
دروس القاعد النحوية وهى من تأليف الكاتب. 

وجاءت الخاتمة وقفة راصدة مما توصلنا إليه من نتائج خلال هذا 
الكاب. 

هدفت من هذا الكتاب إلى جعل العملية التعليمية أكثر متعة للطالب 
ف كل مراحل حياته الدراسية» فالدراسة جافة ف مدارسنا ينقصها الحيوية 
وعنصر الإمتاع..ولو سألنا أنفسنا اذا يقبل الناس على الأفلام والمسلات 
والمسرحيات؟ كل هذه الفنون ف تستحوذ على الاهتمام إلا لاحتوائها على 
عنصر الحكايةء وأبسط وسيلة غير مكلفة ف بيئاتنا التربوية هى تلك 
الحكايةء فالقصة سبيل من سبل عدة إلى تحقيق هذا الهدف وهى أقرب 
إلى الواقية فى جعل التعليم ممتعًّا وفاعلا وبناءً فى ظل نقص إمكاناتنا التى 
تحقق هذا الهدف السامى. 

هذا ونسأل الله تعالى أن يكون ما بذلناه من جهد ف هذاالكتاب 
نافعًا لكل أطراف العملية التربويةء وأن يكون سببًا فى سهولة غرس قيم 
العلم واممعرفة والخلق القويم. 

إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير. 


دكتور / على عبد الظاهر 
الکویت ۲۰۱۷ 


الفصل الأول 


القصة الدينىة ومصادرها 


(O 


سے 


جد 


تعددت فنون القصة حديثا ما بين رواية» وقصة» وقصة قصرة 
وأقصوصةء حتى إنها أصبحت تحتل اممكانة المرموقة التى كان يحتلها 
الشعر ف الأدب العربى القديم» فالرواية م تفرض نفسها فقط بل غزت كل 
الحقول الإبداعية المعاصرةء إذ أصبحت الشكل الحاوىء والجامع لكل 
أشكال الفكر اممعروفة من فلسفة ومأساة وملحمةء وعلم اجتماع» وسياسة 
واقتصاد» وعلم نفس» ورؤى فنية وأدبية. 

حب الإنسان العربى للقصة 

القصة تقدم كل شيء ف أسلوب ممتع لا يتطلب عناء تلك العلوم التى 
ذكرناها آنقاء بل إن الأدب العرنبى الحديث م يزدهر وينهض مثلما ازدهر 
ونهض ف الرواية. وما ازدهار تلك الرواية» وما تطورها إلا دليل على أنها 
ضاربة بجذورها وأصولها ومصادرها ف الفكر العرن القديم» قدم هذه 
اللغة وقدم أهلهاء فلقد عرف الفكر العرنى ف مختلف محطاته» آلواتا 
قصصية مختلفة ومتنوعة ومتطورة. لكن مازالت بعض الدراسات العربية 


النقدية ترى أن الرواية العربية هى بالأساس أخذ واقتباس عن الرواية 


سے 


همه القصة العامة جأ 
زv‏ ل 


الغربيةء بينما تؤكد البحوث ف الرواية الغربية أن هذا الشكل من آشكال 
التعبير الفكرى والأدبي» قد ظهر إلى الوجود» بصورة أو بأخرى منذ آلفى 
رة (Dr‏ 

ف حین بقرر محمود تیمور نقلا عن جوستاف لوبون: " اكاد زعم أن 
الأمة العربية لا ينافسها غيرها فيما صاغت من قوالب للتعبير عن القص 
والإشعار به» فنحن الذين قلنا من غابر الدهر " يح آن... وزعموا آن.... 
وکان ياما كان.. " إلى آخر هذه الفواتح التى مهد بها القصّاص العربى ف 
مختلف العصور مما يسرد من أقاصيص.» وف هذا المجال يقول جوستاف 
لوبون: " آتيح لى ف إحدى الليالى أن أشاهد جمعًّا من الحمالين والأجراء 
يستمعون إلى إحدى القصص,ء وإنى لأشك ف أن يصيب آى قا غربى مثل 
هذا النجاح؛ فالجمهور العرنى ذو حيوية وتصورء يتمثل ما يسمعه كأنه 
براه" 
ویستأنف محمود تیمورء بناءًَ على ما تقدم: " إن لأومن» بأن فن 
القصة له جذور عربية أصيلة؛ فلم يكن وافدًا إلينا كلية من الغرب دون 
وجود آية جذور عربية له ف بيئتنا.. إننا سارعنا ف الإنكار على الأدب العرنى 
أن فيه قصةء وما كان ذلك الإنكار إلا لأننا وضعنا نصب آأعيننا القصة الغربيةء ف 
صياغتها الخاصة بها وإطارها المرسوم لهاء ورجعنا نتخذها اممقياس 


ص 0- 1 


n“ 


۲١ 


هك فن التدريس بالقصة لع 
وام ميزان» وفتشنا ف الأدب العرنى عن وجود أمثال لهذا المقياس فلم نجد.. 
والحقيقة آن الأدب العربى فيه قصص ذو صبغة خاصة به» وإطار مرسوم 
له» وإننا لنشهد فيه ملامحنا وسماتنا واضحة جلية» فقد بدأت القصة 
العربية مع بداية الإنسان فقد نشأت القصص الأسطورية مع الإنسان 
القديم ها حوته من خرافات من مثل قصص الغول وصاحب اللحية الزرقاء " 

فطبيعة الإنسان عامة والعرنى خاصة تجنح إلى الخيال وتميل إلى 
معايشة الواقع ف عوامم خفية سحرية ماتعة» تأخذ بلب العقول والأفهام 
كثير منا كان يتابع قصص آلف ليلة وليلة ف الإذاعة المصرية قدًا.. كم كان 
لها سحر خاص شغل القلوب والعقولء وم تفلح القصص التى مثلت ف 
التليفزيون أن تزعزع عرش تلك القصص من الذاكرةء فقد كان لها تأثر 
عميق» وما تزال تلك القصص عالقة ف الأذهان إلى يومنا هذا. 

من منا م يستمع وهو طفل صغير إلى حكايات الأجداد والأمهات» وطار 
بخياله المجنح مع البطل وعايش أفراحه وأحزانه» ونام هنينًا وهو فى حضن 
أمه أو جدته وهو يستمع بتلذذ إلى تلك القصص. 

القصة من الفنون التى عرفها الانسان منذ القدم» فلقد كان الإنسان 
الأول يعيش ف عام كله آلغاز» وكان عقله قاصرَا عن تفسير مظاهر الطبيعة 
کالجبال والریاح والشمس والراكين» ولذلك وقف أمامها وقفة الحائر 


.1١ -۲۳ محمود تيمور: دراسات ف القصة واممسرح» مكتبة الاداب د.ت ص‎ )١( 


سے 


۲۳ 


همگهھ القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


الخائف» ثم اهتدى بعد ذلك إلى حل قنع به واطمأن إليه» فمنح الجماد 
روخًا کروحه وتخیله يعيش كما يعيش» وف سبيل ذلك أنشاً الأساطيرء وما 
الأسطورة سوى قصة خرافية. 

وعلاقة الطفل العرن بالقصة ليست حديثةء فالتراث العرنى تلن 
بالكثير من القصص التى تصلح أن تروى للأطفال» كما أن الجدات ف كل 
زمان عندما يحاولن تسلية الأحفاد والترفيه عنهم يقصصن عليهم قصصًا 
سواء كانت خيالية آم واقعية» وكانت هذه القصص تطلق العنان لخيال 
الطفل فيسبح ف أحداث القصة ويشعر متعة ف متابعة آحداثها ويستفيد 
OS‏ 

وما ذكرناه هنا يجعلنا - نحن الممربين - نحرث أرضا خصبة تطاوع من 
يزرعها وتثمر ما نريد غرسه من نتاج وأآثر مرجو من القصة مستفيدين مما 
تحمله من خيال يحلق بعقل الطفل بعيدا فق عام جميل يشبع رغباته 
لذلك فهى طريقة سهلة لإيصال المعلومات والقيم لا تتطلب مجهودا كيا 
إذا أحسنا اختيار القصة المناسبة ها قيلت لأجله. 


جد 


وإذا كان الإنسان العرنى يتوق للقصة وينزع إليهاء فقد استثمر القراآن 
الكريم ذلك الحب» وكذلك الرسول َج فى إيصال القيم والمفاهيم محققا 
الإقناع والإمتاع معا. 

وللقصة التربوية الإسلامية المستخدمة فى تربية الطفل مجموعة من 
LEY‏ 

أ - تعبر تعبير فنيًا هادا عن حقيقة الألوهية» وحقيقة الكون والإنسان 
والحياة من خلال التصور الإسلامى لهم جميعًا'" والمستمد من القرآن 
الكريم والحديث النبوى الشريف واممنبثق عن إهان الأديب» وتوحيده لله 


)١(‏ محمد حسن بريغش: أدب الأطفال: أهدافه وسماته» ببروت» مؤسسة 
الرسالة»(ط۲)» ۱۹۹٩‏ ص ٠١۷‏ وانظر: قاسم» إبراهيم محمد الأدب الإسلامى بين 
النظرية والتطيق» د. طط الدمامء مکتدة امتنبى.. ول ص .VT‏ 


سے 


٤ 


هه القصة الإحلمت جأ» 
A‏ ال 


وحقيقة الألوهية ف التصور الإسلامى تمثل الإهمان بالله وحده 
وبوجوده وتفرده بالعبودية دون سواه» وشمول هذه العبودية لکل حى ف 
هذا الوجود سواء ف عام الغيب آو ف عام الشهادة» ولكل نشاط صادر من 
تلك المخلوقات. 

وعقدة الإسلام تشمل: الإهان بالله»ء وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآآخرء والقدر خيره وشره. وكڵ ركن منها مرتبط بسائر الأركان الأخرىء 
لكنها جميعا مرتبطة بالركن الأول ارتباط صدور وغاية. 

وحقيقة الكون ف التصور الإسلامى: تشير إلى أن الكون يتكون من شقين 
مستقلنء هها: الفبب. والمادة > وهما ها كيهما من ملانكة وجن 
وإنس» وبحار وأنهار» وسماء وأرض» وغيرهم من مخلوقات الله» واقعة 
تحت آمره: وإرادته سبحانه» ومسخرة لخدمة الإنسان ومعاشه. 

والإنسان جزء من هذا الكون» مخلوق من طن الأرض» سواه الله 
فأحسن صورته» ومیزه وكرمه» وآخى بينه وبين إخوته ف الدين والإنسانية. 
ثم استخلفه على أرضه ليعمرها ويعبده فيهاء مؤدًا بذلك: الغاية التى 
خلق من أجلها. 


(۱) محمد آشرف الممکاوی: آساسیات اممناهج» دار النشر الدولی» الریاض»( ۱٤١١‏ ه_ - 
۰ م)» ص 0۱. 


جد 


هك فن التدريس بالقصة لج 

فالحياة ف التصور الإسلامى ليست وليدة الصدفة؛ وإنها هى حياة 
هدف وغايةء و مسارها ايةء يحاسب فيها الإنسان على ما قدم وأخر"'. 

ب- تقوم فى موضوعاتها على المبادئ والقيم والأخلاقيات الإسلاميةء التى 
ترسخ ف الطفل الأهداف التربوية التى يصبو إليها المرب امسلم". 

ج- تنطلق نحو هدف ربانی تربوى إسلامى» متمثل ف تربية الإنسان 
المستخلف لعمارة الأرضء عابدًا الله سبحانه وتعال " كونها قصة إسلامية 

د - تراعى العناصر الفنية التى تقوم عليها قصة الطفل من حيث البناء 
العام» والإطار الزمانى والمكانى» والأحداث» والشخصيات» وما إلى ذلك؛ 
ليحصل الانسجام والتكامل بين المحتوى وبين فنية نقله» ومن ثم تبلغ 
الأهداف اممرجوة. 

ه- تتنوع ف مضامينها وأنواعها وآهدافهاء وآأسلوبهاء وشخصياتهاء 
وأحداثهاء مراعًاة للأسس الاجتماعية للمجتمع الممعبرة عنه»ء والأسس النفسية 
للأفراد الأطفال المقدمة إليهم. 


)١(‏ محمد قطب: منهج الفن الإسلامى» د.طء - (١‏ جرار» مأمون فريز مرجع سابقء 
ص .١‏ القاهرةء ببروت» دار الشروق» د.ٿ» ص ٤٤ء .۲٤١ ١‏ 

(۲) شحاتة» حسن» أدب الطفل العرنى دراسات وبحوث. الدار المصرية اللبنانية 
۱ م» ص .۲٣‏ 

(۳) محمد جميل على الخياط: المبادئ والقيم ف التربية الإسلامية» د.ط د.م» مطابع 
جامعة آم القری» ۱۹۹۲ م» ص 1۲. 


سے 


وتتنوع مصادر القصة الدينية ما بين القرآن والحديث والسرة النبوية: 
المصدر الأول: القصص القرآني 

أبحاث كثيرة تناولت القصة القرآنية كنوع أدب "ونرى أنها تنقسم 
نوعین مختلفین: 

أولهما قصة اممثلء والثانية قصة الفعل. وهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًاء 
ومختلفان أيضا اختلاقًا واضحًاء ولكل منهما وظيفته الهامة المرتبطة 
بالعقيدة ف جوانب متعددةء فقصة الممشل ترتبط بامموقف الأخلاقى 
والاجتماعى للعقيدةء أما قصة الفعل فمع ارتباطها باطمموقف الأخلاقى 
والاجتماعی فھی تقدم رؤية كاملة للكون والإنسان ف العقيدة. وهذا 
البحث يتناول جانًا من جوانب الإعجاز الفنى ف القران الكريم وهى قصة 
المثل. 

وإنه من الخر ا دا بتوضيیح أمر هام وهو أن المقابيس المتاحة لنا 
والتى مكننا بها أن نقيس الإعجاز القرآنى مقاييس بشرية؛ فعقلنا البشرى 
هو الذى يتعامل مع الممادة القرآنية وليس آمام البشرى حين يتعامل مع 


n“ 


هك فن التدريس بالقصة لج 
الكونى من مقياس سوى ما يصنعه العقل والقلب. ومن هنا فإنه من غير 
المقبول أن نرفض مناقشة آمر إلهى مقاييسنا ذلك لأن القرآن الكريم كان 
يخاطب العقول والقلوب البشرية. 

إن تجلية الإعجاز القرآن» وهو كلام الله لنا نحن كبشر لا تتأق إلا 
باستخدام مقاييس بشرية فالقرآن الكريم معجزة نزلت على محمد لتعجز 
قدرة إبداعية متقدمة عند العرب. 

فالقرآن هنا يتحدى القدرة الإبداعية للعرب» تماما كما تحدى موسى 
بعصاه القدرة اممتطورة للسحر عند كهنة فرعون. وكان تفوق القران الكريم 
على ال مبدعين العرب من شعراء وناثرين أيضا الدليل الواضح على صدق 
محمد 5 فإنه حین آعلن على الملا من قومه رسالته آنکروا عليه أن يکون 
نبيًا مرسلا. وم يكن معه عليه الصلاة والسلام من دليل على صدق قوله 
سوى القرآن الكريم» فالقران الكريم كان معجزة إلهية يحملها إلى العرب 
فى مواجهة قدرة بشرية هلكها العرب وهى إبداعهم الأدبى."' 

ولقد حاولت قريش ف البداية أن تشكك ف القرآن الكريم على أنه 
إبداع بشرىء» فكان أن وصف الله كلامه بأنه أحسن الحديث ولقد كان هذا 


الوصف تحديا لكل إبداعهم الأدى. وسار هذا التحدى شوطا بعيدا حين 


(۱) بقلم د. أحمد شمس الدين الحجاجى» ميدل ايست اونلاين من شبكة الإنترنت 


سے 


۸ 


f‏ ا 
8 القةة ااا 9 


سألهم القرآن الكريم [فل كوأ َر سُوّر مَنْله مُفرَيَاٍ] [هود:١٠]‏ وقدم 
لهم عرضا آخرا قل جهدا من العرض الأول فسألهم أن يأتوا بسورة واحدة. 
اون كنم في بْب مما تَرَلّتا عى عَبْدتًا ثوا بسُورَة من مَْبه| 
[البقرة:].. وم يتوقف الأمر عند هذا الحد وإنا أخذ التحدى صورة 
أخرى أكثر ازدراء لقدراتهم الإبداعيةء فهو يسألهم آن يلجأوا إلى كل القوى 
الأرضية والكونية التى يعبدونها من دون الله لتساعدهم على الإتيان 
بسورة من مثله [ َم يَفُولَُونَ افْتراهُ فل فَأتُوأ بسُورَة مله وَاذعُوا من 
استطعّتم من ذون الله] [يونس:۸]. 

ولقد انتهى الأمر إلى إهان العرب جميعا بأن هذا القرآن إعجاز لا 
تستطيع أن تصل إليه قدراتهم الإبداعية. وحين خرجوا يواجهون الفرس 
والروم ويحتلون قلاعهم وآرضهم م يکن معهم ما پواجهون به هاتين 
الحضارتين سوى القرآن الكريم. أخذوا يتدارسون جوانب الإعجاز فيه من 
کل جوانیها. مما تسبب فی صنع حضارة کبری هى ما تعرف اليوم 
بالحضارة الإسلاميةء فالقرآن ف حقيقة الأمر كان إعجازا لغوًا وفكريًا 
للعرب» كما أصبح إعجازا حضاريًا للبشرية جمعاء فقد كان النص 
الذى استقى منه جزء كبير من البشر معتقدهم» وكان أيضا النص الذى 
حاول جزء كبر من البشر دحض الاعتقاد فيه والتشكيك فق صدقه» فهو 


n“ 


هك فن التدريس بالقصة لج 
نص حی قادر ع العطاء المتجدد غل مر العصورء وقادر - رد 


اتخات" 

كان هناك أمر أغفله مؤرخو الأدب العرى؛ وهو أن هذه الفترة نفسها 
هى بداية تكون فنى له قيمة كبرى ف واقع الإبداع العريى» وهو الفن 
القصصىء» فقد آدى تجمع عرب الشمال وانتصاراتهم على عرب الجنوب إلى 
إبراز حس الوحدة بينهم. صحيح آن هذا التجمع م يستمر ولكن إحساس 
العرب بأآنهم آمة واحدة فم يتوقف وقد تمثل ذلك ف التجمع الكبيرء ف 
مواجهة قوة الفرس وهزهتهم ف معركة ذى قار وفرحة العرب جميعا بهذا 
الانتصار. 

كان ذلك هو الممناخ الملائم لخلق الجو القصصى. فقد ارتبطت القصة 
بالواقع التاريخى لهم» ارتبطت بأيامهم ووقائعهم وأمجادهم. وحين استقر 
المسلمون وأخذوا ينظرون إلى تاريخ هذه الفترة لجأوا إلى الإبداع القصصى 
دون أن يعدوه إبداعًا فنيًاء وإنها عدوه رواية لواقعهم» ومن هنا تداخل 
الإبداع القصصى بالتاريخ ثم تداخلت رواية القصة الشعبية برواية العلماء 
وأصبح لها سلسلة رواة تماما كسلسلة رواية العلماء. 

وإذا كان النقاد العرب مم يعدوا قصص هذه المرحلة إبداعا يدرسونه 
ويقومونه فإن القرآن الكريم واجهها على أنها إبداع أدبي. وعلى هذا فقد 


)١(‏ المصدر السابق 


سے 


٤‏ هگهھ القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


كانت القصة القرآنية تقف إعجازا آمام القصص العربية. ويؤكد ذلك 


المقارنة بين قصصه والقصص الأخرىء» فقصصه هى الحق إ[إِنْ هَذَا لَهُوٍ 
الْقَّصَصُ الْحَق وَمَا من إِله إلا الله وَإِنٌ اللة لَهُوَ الْعَرْير الْحَكيمُ )1١/١(‏ ] 
[آال عمران:۲] . 

وحين يحدد القرآن الكريم صفة قصصه بأآنها الحق» فهو يقارن بينها 
وبين الأخرى من حيث صدق الحدث. فالقصص القرآنية تختلف عن غيرها 
من القصص ف أنها حق بينما القصص الأخرى إبداع يدخل فيه الخيال 
البشرى. وكون القصة حقيقة صادقة لا يجعلها تفوق القصة ال مؤلفةء لذا 
فإن القران الكريم لا يتوقف عند حد وصف قصصه بالصدق بل يتعداه إلى 
أنها الأحسن. [تَحْنُ َقُصُ عَلَيْكَ أحْسَنَ الْقَصَص جا أَوْحَيْتا إِلَيْكَ هَدَا الْقَرَآنَ 
إن گنت من قله لَمنَ الْعَافليَ ])۳/١١(‏ [يوسف:٣].‏ 

وهنا هتزج مفهوم الصدق بالإعجاز الفنى الممواجه للقدرة البشرية. 
فالقرآن الكريم بقصصه يوضح للنبي ما کان عنه غافلا من قبلء کما يوضح 
أيضا أن هذه القصص أحسن صياغة من قصص صناعة البشر. فالقرآن هنا 
يعترف بوجود فن القصة العربى ويجعل من قصصه هى الأحسن. 
واستخدام الأحسن ف المقارنة هنا لا هكن تحديد حسنه فهو الأحسن على 
الإطلاق وف أى وجه من وجوه اممقارنة. 


وعلى هذا فقد كانت القصة القرآنية تقف إعجازا أمام القصص العرن. 


جد 


۳١ 


هك فن التدريس بالقصة لع 

ولقد كان للعرب قصاصهم امعروفون بقدراتهم الإبداعية ف القص. ذكر 
مؤرخو الأدب العربى بعض أسمائهم» ولا يزال يتردد اسم عبيد بن شرية 
كواحد من آشهر قصاصهم الممخضرمين» وقد عاش حتى استقدمه معاوية 
ليقص عليه قصص ملوك اليمن» وتذكر سيرة الرسول 5 أحد قصاص قريش 
المهمين وهو النضر بن الحارث» وكان من آهم الأسماء البارزة ف معاداة 
رسول الله ي النضر كان ذكيا يفهم الكلام ووجوهه ويقدرهء يعرف قيمة 
القرآن ويكابر فرفض الإهان. تصفه السبرة بأنه كان يؤذى رسول الله 4ب 
وينصب له العداوة وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس 
وآحاديث رستم وإسفنديار. " وقام النضر بدور كبير ف مواجهة الرسول 
وعداوته فاستخدم معرفته ف الهجوم على النبي 5ب فاتهم ما يقوله محمد 
4 بأنه أساطير الأولين. ولقد ذكرت كلمة أساطير تسع مرات ف القرآن 
الكريم كانت جميعها ردا على قوله. وم يتوقف به الأمر عند هذا الحد 
وأا روق غنه آنه فال سارل مل ها زل الاه" 

وسجل له القرآن الكريم موقفه هذا [قَذ سَمعْتا لَو َشَاء لََلْتَا مل هَذّا 
لا أمَاطيرٌ الأوّلينَ ۳/۸)] [الأنفال:٠۳].‏ كان تحدى النضر 


ك 

2 © 

ان هذا إلا 
ع 


ع 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وآخرين» مطبعة الباى الحلبىء 
القاهرة ۱۹00ء القسم الأول» ص١٠٠٠‏ 
(۳). السابق ص١۰٠٠‏ 


سے 


۲ هگه القصة العامة جأ 
زآ ل 


تحديا عمليا مسيئا للرسول محاولا تشويه رسالته وتشويه حقيقة القرآن. 
فكان إذا جلس رسول الله 5 مجلسا فذكر فيه بالله» وحذر قومه ما 
أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله خلفه فى محله إذا قام ثم قال: 
آنا والله يا معشر قريش» أحسن حديثا منه» فهلم إل فأنا أحدثكم أحسن 
من حديثه» ثم يحدتهم عن ملوك فارس ورستم واسفندیارء ثم یقول: اذا 
OE TET‏ 

وفشل النضر ف دعواه وفشل ف تشويه رسالة محمد 45 واعترف بن ما 
نزل بقريش آمر عظيم وأخذ حديثه لرؤساء قريش شكل الاعتراف وهو 
يقول "يا معشر قريش» إنه والله نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد قد 
کان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثاء وأعظمكم 
أمانة. حتی إذا رآيتم فق صدغيه الشيب» وجاءكم ها جاءكم بهء قلتم ساحر 
لا والله ما هو بساحرء لقد رآينا السحرة ونفثهم وعقدهم» وقلتم كاهنء 
لا والله ما هو بكاهن» قد رأينا الكهنة وتخالجهم» وسمعنا سجعهم 
وقلتم شاعر لا والله ما هو بشاعرء قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها 
هزجه ورجزه» وقلتم مجنون» لا والله ما هو مجنونء لقد رآينا الجنونء 
فما هو بخنقه ولا وسوسته» ولا تخلیطه» یا معشر قریش فانظروا فی شأنکم 
فإنه والله لقد نزل بكم آمر عظيم." 


e 


n“ 


1 


هك فن التدريس بالقصة لج 

وبعد آن استمع الزعماء إلى ما يقول النضر بعثوه مع عقبة بن أي 
معيط إلى أحبار اليهود بامدينة لعلهم يجدون لقريش مخرجاء وإنها دخلوا 
ودخلت مصادر علمهم القصصية ف مقارنة مع قصص القرآن الكريم» فبعد 
أن أدخل النضر بن الحارث القصص الزرادشتى ليقف ف مواجهة القصص 
القرآنی حتى يبطل إعجازه يتجه إلى اليهود لتقف قصصهم ف مواجهة 
القصص القرآنى ليبطل إعجازه أيضاء وهو ف الحقيقة قد أضاف بعدا جديدا 
يوسع دائرة ال مقارنة بين القصة القرآنية غيرها من القصص,ء ففى البداية 
كانت القصة القرآنية ف مواجهة القصة العربية»ء ثم تحركت الممواجهة 
لتصبح القصة القرآنية ف مواجهة القصة الزرادشتيةء وتتحرك القصة حركة 
كبيرة لتصبح القصة القرآنية ف مواجهة القصة اليهودية. 

إذ إن اليهود طلبوا من النضر وصاحبه أن يسألا محمدًا عن آصحاب 
الكهف وذى القرنين والروح. وقال آحبار اليهود لهما "سلوه عن ثلاث 
نآمرکم بهن» فان آخبركم بهن فهو نبي مرسل» وآن مم يفعل فالرجل متقولء 
فرآوا فيه رآيكم» سلوه عن فتية ف الدهر الأول ما كان آمرهم» فإنه قد كان 
لهم حديث عجب» وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها 
ما کان نبؤه» وسلوه عن الروح ماهی؟. 

وم تکن قریش تبحث عن صدق محمد من عدمه فهی تعرف صدقه 
ولكنها كانت تبحث عن وسيلة لتعجزه» وتصورت أن تجدها عند اليهود 
غير أنها فشلت فلقد أجاب محمد على الأسئلة بقصص أضافت إلى إعجاز 


سے 


۳٤‏ هگهھ القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


القصص القرآنى ف مواجهتهم قوة ولكنهم أكدوا مع ذلك جحودهم لدعوته 
ونكرانها [وَقَالّ الَّذينَ كَقَرُوا لا تَْمَعًّوا لهذا الْقُرآن وَالْعَوا فيه لَعَلَكُمُ 
تَغْلبُونَ ])۳۷/٤١١‏ [فصلت:٠].‏ 

الشيء الذى مم تدركه قريش ولا اليهود آن فتح باب اممقارنة بين القصص 
القرآنى والقصص اليهودى هو الذى آدى إلى انتشار الإسلام بين العرب كافة 


فلقد استمع نفر من أهل الممدينة إلى رسول الله 5 وهو يقرا سورة 


یوسف فاأدرکوا آنهم آمام إعجاز فنى يقف وراءه صدق دينى دفعهم إلى 
الإهان بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام لتبدأً الدعوة الإسلامية دورا جديدا 
بهذا الإهان» فمن هذه الجماعة بدا الإسلام فى السير فى طريق جديد. وأخذ 
القرآن الكريم مساره ليتأكد إعجازا فنيًا لا تقف بجوار بلاغته بلاغة قصصية 
شفوية كانت أم مكتوبة. 

آما صورة الإعجاز الفنى للقصة القرآنية الذى سبق به القرآن الكريم 
جميع الأعمال التى حاول النضر بن الحارث وغيره أن يقارنوه بها فيمكن 
أن يتعرف عليها عند النظر إلى هذه القصص مجتمعة» وهى تأخذ شكلن 
واضحين هما قصة ال مثل وقصة الفعل. " 


)١(‏ أ. د. أحمد شمس الدين الحجاجى:: الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب 
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?‏ 


جد 


ل فن التدريس بالقصة 3% 


القرآن الكريم والتربية بالقصة 


إن القصة وسيلة من الوسائل التربوية لإعداد النشء» بل تعد من أقدم 
هذه الوسائلء ولقد استخدمت القصة ف التربية على مر العصور الإنسانية 
واستقر رآى رجال التربية وعلماء النفس على أن الأسلوب القصصى هو 
أفضل وسيلة نقدم عن طريقها ما نريد تقدهه للأطفال سواء آكان قيما 
دينية آم آخلاقية أم توجيهات سلوكية أو اجتماعية" وتحتل القصة المرتبة 
الأولى ف أدب الأطفال» حيث أثبتت معظم الدراسات آن القصة هى الأكثر 
انتشارا بين الأطفال وأن لها القدرة على جذب انتباههم فهم يقرؤونها أو 
يستمعون إليها بشغف» ويتابعون أحداثها متعة وتركيز وانفعال 
وينخرطون مع أبطالهاء ويتعاطفون معهم ويبقى أثرها ف نفوسهم لفترة 
طويلة. 

والقصة من الفنون الأدبية التى عرفها الإنسان منذ القدم» فلقد كان 
الإنسان الأول يعيش ف عام كله آلغاز» وكان عقله قاصرا عن تفسير مظاهر 
الطبيعة كالجبال والرياح والشمس والبراكين» ولذلك وقف آمامها وقفة 
الحائر الخائف» ثم اهتدى بعد ذلك إلى حل قنع به واطمأن إليه» فمنح 


سے 


۹ هگه القصة العامة جأ 
زv‏ ال 


الجماد روحا كروحه» وتخيله يعيش كما يعيش» وف سبيل ذلك آنشاً 
الأساطيرء وما الأسطورة سوى قصة خرافيةء وعلاقة الطفل العرن بالقصة 
ليست حديثةء فالتراث العربى متلن بالكثير من القصص التى تصلح أن 
تروى للأطفال» كما أن الجدات ف كل زمان عندما يحاولن تسلية الأحفاد 
والترفيه عنهم يقصصن عليهم قصصا سواء كانت خيالية آم واقعية» حتى 
صار يطلق على الجدة ( الجدة الحكاءة). 

ولكن ما موقف الإسلام من استخدام القصة ف تربية الأطفال ؟ وهل 
تصلح القصة لتربية الطفل المسلم ؟ 

إن التربية الإسلامية هى عملية تنشئة إسلامية تكن الفرد المسلم من 
تحقيق آهداف الإسلام» وعلى رآسها عبادة الله»ء وعمارة الأرض» مراعية 
الشمول والتكامل» فهى تربية تسعى إلى تنمية جوانب الشخصية الإنسانية 
لترقى هذه الشخصية إلى مستوى مكنها من تطبيق الإسلام فق المجتمع ما 
يكفل ازدهار الدنياء وسعادة الآخرة "“ وعلى هذا النهج تسير السنة النبوية 
بكافة مفرداتها وأهدافها لترسخ القيم الكبرى الكفيلة بتأسيس حياة كرهمة 
لافرد والجماعة والىىئك. 


١ط وليد رفيق العياصرة: التربية الإسلامية واستراتيجياتها العملية» دار الممسرة‎ )١( 
٤0۰ الأردن (۳۱٤۱ه-۰٠۲۰م). ص‎ 


ي 


هك فن التدريس بالقصة لع 

لقد وضع الرسول 5 مبادئ اجتماعية كان لها أبعد الأثر ف نمو التقاليد 
والنظم الإسلاميةء كان همها مبدأ الإخاء والمساواة والرحمة بين جميع 
المؤمنين» بغض النظر عن اختلافات الجنس أو اللون» جاء فى القرآن الكريم: 
| إا الْمُؤْمتُونَ إِخْوَة] [الحجرات:٠٠]‏ » وف الحديث الشريف «لا فضل 
لعربى على أعجمى إلا بالتقوى». وقد أسهمت هذه المبادئ ف تدعيم 
الوحدة الروحية وتقوية آواصر المودة والائتلاف بين المسلمين ف البقاع 
الإسلامية المختلفةء كما أثرت ف حركة الثقافة العربية وف حركة التربية 
والتعليم بين العرب" ٠‏ 

أنزل الله تعالى القرآن الكريم على رسوله محمد 5 ليهدى الناس إلى 
الحق ويخرجهم من الظلمات إلى النور» وقد خاطب الله تعالى الناس فيه 
على قدر مداركهم» وبالأساليب التى تجذبهم» والوسائل التى تحرك 
مشاعرهم» وقد سلك آساليب متنوعة لتحقيق آهدافه» واتخذ وسائل 
مختلفة للوصول إلى غاياته» والقصص القرآنى من أبرز الأساليب والوسائل 
التى استعملها القرآن الکریم [لَقَّذْ گانَ في قَصَصهمْ عبر لول الأَلبَابٍ مَا 
گان حَدِيتًا يُفترَى وکن تضديق الذي بي يديه وَتفصيلَ كَل ٿَيَءِ وَهُدَى 


وَرَحمَه لقَوْم يُوْمنُونَ ])11/١١‏ [يوسف:١١].‏ 


)١(‏ نزيه الجندى وزهير أحمد حمدان:التربية العربية الإسلامية. فق المموسوعة العربية. 
هئه الموسوعة العرييةء دمشقی (۰۲ e‏ جا ضن: ٠*١‏ 


سے 


۳۸ 


إن الاشتقاق اللغوى للقصة أو القصص هو كشف عن آثارء وتنقيب عن 
أحداث نسيها الناس أو غفلوا عنهاء وغابة ما يراد بهذا الكشف هو إعادة 
عرضها من جديد لتذكير الناس بهاء وألفاتهم إليهاء ليكون لهم منها عبرة 
وموعظة.ء هكذا كان. القصص القرآنی " 

والقصة ف القرآن هى تتبع أحداث ماضية واقعية لعرض ما يرى عرضه 
منهاء. ومن هنا كانت تسمية الأخبار التى جاء بها القرآن قصصًا" 

عرفت قصص القرآن أيصًا بأنها: "إخبار عن أحوال الأمم الماضية 
والنبوات السابقةء والحوادث الواقعيةء وقد اشتمل القرآن على كثير من 
وقائع الماضی وتاريخ الأمم» وذكر البلاد والدیارء وتتبع آثار کل قوم وحکی 
عنهم صورة ناطقة ها كانوا عليه. 

إن أعظم سرد للقصة هو ما جاء ف القرآن الكريم» وقد اثنى رب 
العامين على القصص التى يوردها ف كتابه فيقول ف ذلك سبحانه [إِن هَدَا 
لَهُوَ الْقَصَص الْحَقٌ] [آل عمران:1۲]. 


)١(‏ محمد بكر إسماعيل: قصص القرآن» ط ۲ء دار ال منار للطع والنشر والتوزيع» مصر› 
۷م 

عل الكريم الخطيب: القصص القرآن ف منطوقه ومفهومه مطبعة السنة 
المحمديةء 6٤‏ ءم» ص .٤۷‏ 


د 


۹ 


هك فن التدريس بالقصة لج 

وق سورة يوسف اثنى رب العاطمين فق صدر السورة على هذا القصص 
بقوله: [ تَحْنُ قفص عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص جا أَوحَيْتا إِليْكَ هَدَا الْفُرَآنَ وَإِن 
گنت من قبّله لَمنَ الْعَّافلنَ ])۳/۱١(‏ [يوسف:٣]‏ 

وف نهاية السورة يؤكد سبحانه الثناء على هذا القصص بقوله: [لَقد كان 
بي يديه وَتَفصيل كل مَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَة لَقَوْم بُوْمِتُونَ ])۱١/1١(‏ 
ES‏ 

وف سورة الكهف يثنى رب العاممين وهو يعرض حال الفتية الذين آمنوا 
بربهم وزادهم هدی فيقول: [دَحْنُْ تفص عَلَيْكَ َبَاهُم بالق إِنْهُمُ فيه 
آمَنُوا بِرَبْهم وَزدتَاهم هذى ]]۱١/١۸(‏ [الكهف:١١]‏ وقد آورد القرآن 
الكريم أخبار الأمم السابقة بطرق مثرة للعواطف الخيرة» صارفة عن 
النوازع الشريرةء داعية إلى التبصر والتأمل والتماس العبرة. ولاشك ف أن 
قصص القرآن الكريم فيه - من الناحية الفنية - معظم ما اتفق عليه 
دارسو الآداب من عناصر فنيه كالزمان والمكان والأحداث والصراع 
والأشخاص» وله من الناحية المموضوعية أهداف كثرةء لعل الهدف التربوى 
من آهمها مما ينضوى تحته من قيم تثمينة وعطاء سام متجرد للدعاة والهداة 
والمصلحان. 

"هكذا نستطيع أن تقرر أن القصة ف القرآن ليست عملا فنيًا مستقلا ف 
موضوعه وطريقة عرضه وإدارة حوادثه» كما هو الشأن ف القصة الفنية 


سے 


0 


f‏ ا 
8 القةة اا :9 


الحرة التى ترمى إلى آداء عرض فنى مجردء إا هى وسيلة من وسائل 
القرآن الكثرة إلى تحقيق هدفه الأصيل)“ 


ض۱۱ 


د 


تضمّن القرآن الكريم أنواعا مختلفة من القصص,» منها قصص الأنبياء 
والرسل عليهم السلام مع أممهم» وقصص بشر من غر الأنبياء وقصص 
لعوامم غيبية كعام الملائكة والجان» وقصص لعوامم أخرى كالطيور والحشرات 
والحيوان. 

والقصص ف القرآن أربعة أنواع: 

النوع الأول: قصص الأنبياءء وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم واممعجزاتء 
وعاقبة اممؤمنين واممكذبين» كقصص نوح وإبراهيم وموسى وهارون وعيسى 
وغيرهم من الأنبياء واممرسلين. 

النوع الثانى: قصص قرآنى يتعلق بحوادث غابرة وأشخاص م تبت 
نبوتهم كقصة الذين اخرجوا من ديارهم وهم آلوف حذر الموت» وطالوت 
وجالوت» وابنى أدم» وأهل الكهف وذى القرنين وقارون وأصحاب السبت 


ومریم وأصحاب الأخدود وأصحاب القتل وغیرهم. 


سے 


همگه القصة الإحلمة جأ» 
A‏ ال 


اللوء الالت: قضصص لق بالحرادت الى وفعت ف اسول ' 
كغزوة بدر وأحد ف سورة آل عمران وغزوة حنين وتبوك ف سورة التوبة 
وغزوة الأحزاب فى سورة الأحزاب» والهجرة والإسراء ونحو ذلك. 

النوع الرايع: القصة الغيبيةء وهى التى تتناول أحداتًا ووقائع من صميم 
الخبب مثل مغاهد الأكرة. فهی وان كانت للانضان غا محهولا فهى ف 
علم الله تعالى حاضر مشهود. فالغيب ف علمه كالشهادة. والآخرة 
كالدنياء والخفى كالظاهر وامماضى كالآن» والسر كالعلانية سواء من هذا 
اللون قصة محاكمة عيسى عليه السلام) “ 

التصنيف الثانى: 

قسّم البعض القصص القرآنى نوعين: تاريخى وتمثيلى» على ساس أن 
الأول يتمثل فيه الصدق الواقعىء والثانى يتمثل فيه الصدق امموضوعي". 
لكنْ هذا التقسيم لا يقيم حاجرًا بين النوعين» إذ قد تكون القصة التاريخية 
تمثيلية سيقت مساق اممثل بصريح القرآن مثل قصة أصحاب القرية 
وهی من نوع قصص الکفاح التى تنتهى باستشهاد البطل ق سبيل 
الحق» وقد ضرب الله هذه القصة التاريخية متلا طمشرك مكة الذى 


1 ص ۲۷ 
(۲) التهامى نقرة: سيكولوجية القصة ف القرآن الكريم» الشرآة التونسية للتوزيع» 
تونس»› ۱۹۷۴٤‏ م ص ۱١1‏ 


n“ 


قا 


هك فن التدريس بالقصة لع 
كذبوا الرسول 5 لإنذارهم عذابًا ينزل عليهم كما نزل على أصحاب هذه 
القرية ما قتلوا المؤمن الذى دعاهم إلى طاعة المرسلين. 
التصنيف الثالث: 
قسُم خليل بن عبد الله الحدرى القصص القرآنى نوعين: 
النوع الأول: القصص المشاهدة 
ومنها القصص المتعلقة بالحوادث التى وقعت ف زمن نبينا محمد و 
كالغزوات» وحادثة الإفك. وقصة كعب بن مالك وغيرهاء فهى بالنسبة 
للصحابة طإة قصص مشاهدةء يرون أصحابهاء ويشاهدون آماكنهاء وإن 
كانت بالنسبة ممن بعدهم قصصا غيبية. 
النوع الثانى: القصص الغيبية 
وهی أَمًا أن تکون: 
ل قصصّا للانساء وقعت ف الماض كقصة آدم ونوح وإبراهيم 
وموسی وعیسی ویونس. 
NLS o E‏ 
الكهف وأصحاب الأخدود» وذى القرنين. 

ل أو تكون حديتا عن الأمم السالفة» من أطاع منهم ومن كفر. 
ea SEE TEE‏ 
فإنه موجود. ولكنه يدخل ضمن دائرة الغيب» وكذلك الجن 

واملائكة . 


سے 


٤ 


هه القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


وإما أن تكون غيبية مستقبلية ومنها ما يجرى ف عرصات القيامة 
من الأمور التى أخبر عنها رب العامين ف كتابه أو النبي ف سنته “ 
التصنيف الرابع 
ثم إن هذه القصص الواردة ف القرآن الكريم أو ف السنة النبوية 
المطهرة تتنوع حسب الموضوع الذى تعالجه وحسب الفكرة التى تريد 
تربية الناس عليهاء فتارة تآق ف ممحة سريعة وقصيرةء وتارة فى عرض 
متوسط, وتارة بإسهاب مطولء ولهذا هكن تقسيمها من هذا الاعتبار إلى 
-١‏ القصة القصيرة: وهى التى ترد ف القرآن الكريم آو ف السنة النبوية 
المطهرة بعرض سريع تاركة للعقل أن يتصور أبعادها. 
۲ القصة المتوسطة: ومثالها ما قصه الله سبحانه ف سورة النمل عن 
قصه الهدهد والنملةء وبلقيس مع نبي الله سليمان عليه السلام. 
۳- القصة الطويلة: وهى التى ترد ف القرآن مطولة ومثالها قصة نبي 
الله يوسف عليه السلامء فقد عرض القرآن الكريم هذه القصة فاستغرقت 
السورة كلها . 


)١(‏ خليل بن عبد الله بن عبد الرحمن الحدرى: التربية الوقاف. الوطنية» جامعة آم 
(۲) المرجع السابقء» ص ۲١١‏ 


n“ 


<0 


هك فن التدريس بالقصة لج 

على آن القرآن الكريم ف عرضه للقصة - كنوع من الأساليب التربوية 
الناجحة التى حفلت بها التربية الإسلامية - يستخدم ف ذلك طرائق 
مشوقة» فتارة يعطى تصورًا عامًا عن القصة كعرض موجزء ثم يبسط 
الحديث حولها كما هو الحال فى قصة أهل الكهف. وقد تسسط القصة 
مفصلة من آولها تفصیلا دقیقاء وقد تکون فى مشهد واحد» وقد تتجزاً ف 
عدة حلقات» يأخذ كل موقف حلقة منفصلة ما فيها من الدروس والعر. 
ثم تجمع كل حلقة مع الأخرى فتتكون قصة متكاملة." 

الضف الخامس 

وقد يعرض القرآن القصة مبسوطة ف مكان» مختصرة ف مكان آخر 
والعكس» وقد تتكرر القصة الواحدة ف القرآن كثيرا كقصة نبي الله موسى 
عليه السلام ف من أكثر قصص القرآن تكرارًا حيث وردت ف القرآن فى أكثر 
من ممانين موضعاء لكنها فى جميع الممواضع مختلفة العرض من حيث الطول 
والقص. وحتى فى الألفاظ والعبارات والجمل. وهذا من أسرار بلاغة القرآن 
وعظمته وإعجازه. ‏ 


)۳( زهراء احمد ھان الصادق: القيم التربوية ق القصص القرانء رسالة دکتورهء 
جامعۀ الخرطوم ۲ ص ۸۰ وما بعدها 


سے 


خصائص القصص القرانى: 

القصص القرآنى بغاير القصص الذى آلفه البش لأن القصص البشرية 
حوادثها مخترعة غالبًا وأساليبها عادية وتحقق أهدافا قاصرةء والوصول إلى 
الخير ليس هو المقصود منها دانمًاء وأعلم بادئ ذى بدء آنه لا مفاضلة ولا 
معادلة ولا موازنة بین قصص القرآن وغبره بای حال وعلی آى اتجاه. 

فإذا قلنا أن قصص القرآن يتميز عن قصص الناس بكذا وكذا فإنه من 
باب ذكر بعض وجود الإعجاز للعظة والاعتبار» بغض النظر عن اممقارنة 
واطمفاضلة والمموازنة وما إلى ذلك فأين الثزى من الثريا؟ وتتلخص خصائص 
القصص القرآنى فيما يأق: 

-١‏ الربانية: 

فالقصص القرآنى ربانى المصدر» موحى من عند الله سبحانه وتعالى لا 
يأتيه باطل ولا يتخلله نقص» وهى خصيصة مستمرة إلى يوم القيامة لأن 
الله حفظ كتابه من أن تمتد إليه يد التحريف» قال تعال: [تَحْنْ لتا 
الذْكْرَ وَإِنَّا لَه َحَافظَونَ 4/٠١١‏ ] [الحجر:]. 

۲- الشات: 

والثبات ف القصص القرآنى يتمثل ف مقوماتها الأساسية فهى لا تتغير ولا 
تتبدل حينما تتغير ظواهر الحياة الواقعية» وهذا التغير ف واقع الحياة 
محكوم بالمقومات والقيم الثابتة للمنهج الإسلامىء والتغير إا هو 


ي 


کل فن التدريس بالقصة % 
تحرك داخل هذا الإطار الثابت المحكم. قال تعالى [فَلّ هذه سّبياي أَذْعُو 


أ 


إل الله على كصبر ة أا ومن اتبعَني وَسَبَحَانَ الله وما أتاً منَ الْمُشْركينَ 


[{°۸A/۱Y} 
[یوسف:۱۰۸]‎ 
الشمول:‎ -٤ 
والشمول ف القصص القرآنى جاء من ظاهره ومضمونه الشامل لكل‎ 


شؤون الحياة ومتطلباتهاء قال تعالى:[ إِنا حن نځيي المَوْنَ وََكَتَبُ مَا 
قَدمُوا وَاَارَهُم وکل ٿَيءِ أَخْصَيْتَاه في امام میین ۱٩/۳۲‏ ] [یس:۱۲]. 

۵-التوازن: 

أى التوازن ف العمل» وذلك ابتغاء الفوز بالدارين: الدنيا والآآخرة. قال 
ال 

بغ فيمَا آتَاكَ الله الدَارَ الآخرَةَ ولا تنس تَصيبَكَ منَ الذنْيّا اخسن 
ما ا حْسَنَ الله إِلَيْكَ ولا ْغ الْقَسَاد في الأَرض إن الله لا ثحب 
المُفسدينَّ ])۷۷/١۸١‏ [القصص:۷۷]. 

1- الواقعية: 

أى آن نصوص آيات القصص القرآنى تتعامل مع الأشياء الواقعية 
والحقائق المموضوعية ذات الوجود الحقيقىء» ولا تتعامل مع تصورات 
عقلية لا وجود لهاء ذلك آن القصص القرآنى يحك الواقع وقد أت 


سے 


۸ همه القصة المحلمت مأ 
3 5 


بأهداف تربوية سامية كأساليب نشر الدعوة إلى الله وكعبر ومواعظ 


للرسول 2 ٤و‏ 

. وکل لق لبك من آنا الرْسّل مَا تبت به فَُوَادَكَ وَجَاءكَ في 
هَذه الْحَقَ وَمَوْعظَة وَذْرَى للْمُؤْمنيَ ۲۰/۱۱ وَفُل لَلَّذينَ لا يُوْمنُونَ 
اعْمَلْواً عَاّی مَگَاَتكُم إا عَاملُونَ )۱٩۱/۱١‏ ] [هود: ۱۲۰ - .]۱١١‏ 

۷-الإيجابية: 

تحث نصوص آيات القصص القرآنى دانمًا على العمل الدؤوب ف جميع 
شئون الحياة لإصلاح الدنيا والفوز بالاخرةء وقد جاءت دعوة الرسل 
والأنبياء عليهم السلام للخير والهداية» دعوة صريحة للقيام بحق الأمانة ف 
التعامل والإصلاح الاجتماعى» قال تعالى فى قصة شعيب [وَيَا قوم أَوْفُوا 
الْمكيَال وَالْميرَانَ بالڵقط وَل تَبْحَسُوأ النَاسَ أَشْيَاءهُمْ وَل تَعَْوأً في الأزض 
مُفْسدينٌّ ])۸0/۱١‏ [هود:٥۸].‏ 

۸-لیس فيه اساطر: 

أصل الأسطورة خرافة اخترعها خيال الإنسان لتفسر العلاقة التى تربطه 
بالوجود» وتعليل ما يجرى فيه من بعض الظواهر التى عجز عقله عن 
معرفة أسبابها الحقيقية فانساق مع الأوهام» آمَّا ما جاء ف القرآن من 
خوارق فهى آيات قدرة الله الباهرة.» وقد ورد ذكر لفظ الأساطبر ف القرآن 
الكريم ف الابات التى سيقت ف معرض الرد على اممشركين وتكذيبهم فيما 


د 


۹ 


هل فن التدريس بالقصة لج 
يقولون ف القرآن الكريم أن فيه أساطير» قال تعالى: [وَإذا تتآى عَلَيْهِمْ آيَاتا 
الوا قَڏ سَمغتا لو تَشَاء لَفُلْتَا مل هَذَا إِنْ هَذَا إلا أَسَاطيرٌ الأَوَلِنَ ])۳١/۸١‏ 
[الأنفال:٠۳]‏ 

٩‏ القصص القرآنى خال من الرمزدة: 

الرمزية ف الاصطلاح الأدى كلمة لا يقصد لذاتهاء ولا تستعمل للمعنى 
الذى وضعت له» ولكن لعلاقتها بحقيقة أخرى تثيرها هذه الكلمة ف 
النفس ". والذين يلجؤون إلى الرمزية يلجئون إليها عندما يصعب عليهم 
التعبير المباشر لأسباب متعددة. والله تعالى لا يعجزه آمر ولا يقف أمام 
قدرته شيء.. 

-٠‏ فى قصص القران توزيع عادل للمشاهد القصصية بين الحدث 
والشخصية بحسب متطلبات اممقاصد السامية» من عرض القصة بحيث 
تبدو الشخصية بارزة إذا كان فق بروزها عظة وعبرة. وتتلاثى أمام الحدث 
عندما لا يكون للشخصية تأثير مباشر على السامع. وذكر الأسماء ف القصص 
القرآنی آمر ثانوى أيضاء فكثير من الشخصيات التى تحدث عنها القرآن م 
يذكر لنا آسماءهم كمؤمن آل فرعون وعزيز مصر والذى حاج إبراهيم ف 
ربه... إلخ لأن ذكر هذه الأسماء ليس هو الممقصود بالذات ولكنُ اممقصود 
هو ماوقع لهم أو ماجرى على يديهم من الأحداث التى 


A^ 


سے 


هگه القصة العامة جأ 
vê‏ ا 


تخدم المقاصد والأهداف التى جاء القصص من أجلها. ونرى القصة الواحدة 
تتكرر فى عدة مواضع بأساليب مختلفة لحكم بالغة وأهداف سامية توسع 
الباحثون ف دراستها وانتهوا - بقدر طاقتهم البشرية - إلى أن هذه 
الظاهرة لا تعد تكرارًا ف الحقيقة» ولكنها صور للمواقف والمشاهد 
المختلفة» تختلف لتأتلف وتنتظم فى قصة بأكملهاءوإِن وزعت جوانبها ف 
مواطن متعددة لخدمة المقاصد العامة. 

-١‏ يتميز القصص القرآنى بتعبره الفنى العجيب عن المواقف ال مختلفة 
بأساليب متنوعة تنسجم مع المواقف دون آن يؤثر ذلك على الإطار العام 
لاقصضة: فاسلوب الرسل ق التخاطب لس كاملوب عامة التاس وسلوب 
الرجال ليس كأسلوب النساء وأسلوب المتكلم ف حالة الرضا ليس كأسلوبه 
فق حالة الغضب» ومهما استنبط الدارسون من آيات الجمال والجلال ف 
القصص القرآنى فلن ينتهوا إلا إلى القليل الذى لا يساوى قطرة ف بحر 
[دَحْنْ نفص عَلَيْكَ احْسَنَ لْقَصَص ها ا أوحَيْتَا إِلَّبْكَ هدا الْقُرَآنَ وَإِن كنت 
من قَبْله لَمنَ الْعَّافلنَ ])۳/۱١(‏ [يوسف:٣].‏ 

مقاصد وأغراض القصص القرآني 

تحتل القصة مكانة رفيعة ف نفوس البشر على اختلاف أجناسهم 
وبيئاتهم ولغاتهم وآعراقهم وذلك مما فيه من استهواء للنفوس» وما ف 
أسلوبها من مسايرة للفطرة يستوجب الولوع بهاء والحرص على تحصيلهاء 
والانتفاع ما فيها من مقاصد وتوجيهات وأمثال تبرز المعانى الدقيقة ف 


د 


0١ 


هك فن التدريس بالقصة لج 
سورة محسنة منتزعة من الواقع أو من الخيال. ولا ينكر أحد أبدًا ما جاء 
به القصص القرانى من توجيهات دينية لكل ما جاء به الإسلام من مبادئ 
وعقائد» ولكل ما أنكره الإسلام من خلق وعادات وأراء زائفة وعقائد 
وعبادات باطلة» نلمح. هذا ونحسه أغراصًا وأهدافا تأق بين طيات هذا 
القصص أو ف ثناباه " 

مكن إيجاز آغراض ومقاصد القصص القرآنی فيما ياى: 

-١‏ تشيت العقائد الصحيحة ونفى الخرافات» وذلك بذكر أقوال اممرسلين 
وأفعالهم وتصوير ما هم عليه من كمال ف الدين وسمو ف الخلق ونبل ف 
ا 

۲- تثبيت لقلب النبي 5 ليواجه الشدائد والمحن بثبات وتؤدة 
ومواساة له وللمؤمنين معه» وحثه على مواصلة الدعوة إلى الله تعالى ف 
صبر وجلد» ولذلك يحض القرآن الكريم ف ثنايا القصص على التأسى بالأنبياء 


ے 
و ړژ ړو و 
« +« ك 


وا مرسلين والاقتداء بهم فى سيرتهم مع آممهم» قال تعالى [وَكلا نقص عَلَيْكَ 
من أنباء الْسَلٍ مَا نَت به فُوَادَكَ وَجَاءك في هَذِه الْحَقَ وَمَوْعِظَةٌ وَذكُرَى 
للْمُْمنيَ ])۱۲۰/۱١‏ [هود:٠٠۱]‏ وقال جل شأنه: [قَاضبز گمَا صَبَرَ أوْلُوا 
لعزم منَ الرْسُلِ ولا تَستغْجل لَهُمْ گَانهُم َم َرَو مَا يُوعَدُونَ َم يبنو 
إلا سَاعَةٌ من لْهَا بَلاع قَهَل يُهْلَك إلا القَوَْمٌ القاس فون ])٠٠/٤١[‏ 
[الأحقاف:٠].‏ 


١١ محمد بكر إسماعيل: قصص القرآن» مرجع سابق» ص‎ )١( 


سے 


f‏ ا 
8 القةة اة 9 


کا النبي وإظهار صدق دعوته» فهو آم لا يقرا ولا یکتب» وم 
يجلس إلى معلم» ومع ذلك قد جاءهم بأنباء الرسل وأخبار الأمم المماضية 
بأسلوب مهذب» مقنع. فيه الصدق كله» قال تعالى [تلَكَ مِنْ أنبَاء العَبْب 
العَاقبَة للْمُتَقينَ ])٤۹/١١١‏ [هود:٤٤].‏ 

-٤‏ تأكيد العقيدة الإهانية والتفكر وإعمال العقل وأخذ العرة والعظة. 
قال تعالی: إلَقَذْ گان في قَصَصهمْ عبْرةٌ لَأوّل الأَلْبَاب] [يوسف:١١].‏ 

-٥‏ بيان أن الله ينصر أنبياءه ف النهاية ويهلك الممكذيينء وأن المعاصص 
هى سبب هلاك الأفراد والأمم والشعوب. 

-٦‏ بيان نعمة الله على أنبياءه واصفائه» كقصص سليمان وداود وأيوب 
وإبراهيم ومريم وعیسی وزکریا ویونس» فکانت ترد حلقات من قصص 
هؤلاء الأنبياء تبرز فيها النعمة فق مواقف شتى»ويكون إبرازها هو الغرض 
الأول وما سواه يق عرصًا. 

۷ كشف آحوال النفس الإنسانية وتوضيح خباياها فق صورة سلوكية 
تتجلى ف مواقف الحياة المختلفة. 

۸- فى قصص القرآن تقويم للأخلاق» وتزكية للنفوس وتهذيب الطباع من 
خلال ما يبه على مسامع الناس من المواعظ والعبر والمواقف الدالة 
مضمونها على نوازع الخير والشر ف الإنسان والتنبيه على سبل اكتساب 
الخير والسلامة من دوافع الشر. 


د 


OF 


هك فن التدريس بالقصة لج 

الخلاصة أن مقاصد القصص القرآنى وغاباته هى الدعوة إلى الحق 
والهداية إلى مواقع الخير وبيان عاقبة الطيبة والصلاح وعاقبة الشر 
والفساد.وترى زهراء الصادق أنه إذا كانت القصة القرآنية تحمل هذه 
الأهداف وتحتوى على مثل هذه الغايات فإن الممربين ف حاجة إلى الإفادة 
منها فى تحقيق الأهداف التربوية وغرس القيم الأخلاقية الفاضلة» فهى كما 
وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله: [إِنُ هَذَا لَهُوَ الْقَّصَّصْ الْحَقَ وَمَا منْ لَه 
إلا الله وَإِنْ اللة لَهُوَ الْعَزْيرٌ الْحَكيم ])1١/۴‏ [آل عمران:۲٦]‏ وما كان 
لا ا لال ا ا 


۸۸ زهراء الصادق. رسالة دكتوراه مرجع سابق ص‎ )١( 


سے 


القصص القرآنى منهج تربوى متكامل» وتربة خصبة تساعد اممربين على 
النجاح فى مهمتهم» وتمدهم بزاد تهذيبى من سيرة النبيين وآخبار الماضيين 
وآحوال الأمم» وآيًا كان نوع القصة فالقرآن يستخدمها لجميع أنواع التربية 
والتوجيه التى يشملها منهجه التربوى وهى: 

-١‏ تربيه الروح 

۲- تربية العقل 

-٣‏ تربية الجسد 

-٤‏ التربية بالقدوة 

-٥‏ التربية بامموعظة. 

كما أن القرآن يرب الإنسان تربية خلقية واجتماعية وجماليةء لقد جاء 
القرآن بقصص تربوية ذات آثر ف علاقات الإنسان الخلقية والوجدانية 
ذلك مع جمال الأسلوب وبلاغة المعنى." 


n“ 


هك فن التدريس بالقصة لج 

فالقصة القرآنية وسيلة هامة للتعليم والإرشاد والتشريع»ولها دور فاعل 
ف بناء الفرد وا مجتمع وتعتبر من أهم الأساليب الممؤثرة فى تقويم الأخلاق 
وتغذية العواطف وغرس القيم السامية والتخلص من القيم اممنحرفة 
والعمل على بترها من اممجتمع. 

وللقصة القرآنية أيضا آثار تربوية عظيمة قد لا تتحقق فى غيرها من 
الأساليب التى جاءت بها التربية الإسلامية فالدرس للقصص القرآنى يدرك 
الدور الفاعل الذى وظفته القصة ف تربية العقيدة وتشبيتها وتحقيق 
أهداف التربية ودعوة الإنسان إلى التعلم وطلب العلم واممشاركة الوجدانية 
للمتعلم والتأثر بالأحداث والانفعال باممواقف التى تعمل على استمرارية 
التربية والتعليم. 

وإذا روجعت قصص القرآن مراجعة دقيقة تبيّن للناظر فى مضامينها أن 
عبرتها الأولى انتفع بها الهداة ودعاة الإصلاح. من تلك الدروس أن أصحاب 
السيادة ف الأمة يكرهون التغيير ويتشبثون بالقديم» من تلك الدروس آن 
الجمود على التقاليد الموروثة هو أكر آفات العقل البشرى لأنها تعطل 
تفكيره» ومنها أن الإصلاح. تضحية وعناء)“ 

م يغفل القصص القرآنى دور المرأةء فاط مرأة مكانها ف الحياة مع الرجلء 
ونشاطها الإنسانى ف الحباة مكمل لنشاط الرجل ولا بختلف عن نشاطاته 


٠١١ سعيد اسماعيل على: القرآن الكريم )رؤية تربوية» مرجع سابق» ص‎ )١( 


سے 


0٦ 


هگه القصة الإحلمة جأ» 
A‏ ال 


إلا بالقدر الذى يختلف فيه تكوينها العضوى وما ينشاً عن هذا الاختلاف 
من وجود استعدادات خاصة ف كل منهما تجعله أقدر على القيام ببعض 
الوظائف من صاحبه واکثر استعدادا له منها " 

وف القصص القرآنى نرى أن اطمرآة نسيج متلاحم من التركيب الطبيعى 
للحياة الإنسانيةء وأنها تأخذ مكانها ف القصص القرآنى كإنسان وكأنثى» 
فتهتدی وتضل» وتستقيم وتنحرف» وهی ف جميع آحوالها آنثی تناظر 
الرجل وتقاسمه الحياة من غير أن تزاحمه فى وظيفته كرجل» ومن غير أن 
يزاحمها فق وظيفتها كأنثى» وبهذا تنتظم حياة الجسد الاجتماعى). ' 

يعتبر آسلوب (التربية بالقصص) من أهم أساليب التربية الحديثة؛ وذلك 
ا للقصص من تأثر نفسى ف الأفراد خاصة إذا ما وضعت ف قالب مشؤق 
يشد الانتباه ويؤثر ف العواطف والوجدان ويجذب الذهن إلى محتواها 
فيتفاعل معها السامع ٠‏ ويتقمص بعض شخصياتهاء فيحس بإحساسهاء 
ويستشعر انفعالاتهاء ويرتبط نفسيًا باطممواقف التى تواجههاء فيسعد 
بسعادتها ويحزن لحزنها وهذا مما. يثير فيه النوازع الخيرة لا شعوريا 
وینعکس ف سلوکه وتصرفاته. " 


(1) عبد الكريم الخطيب: المرأة ومكانتها ف القصص القرآنى» الوعى الإسلامىء 
الکویت» العدد ۷١۱۱ء‏ سبتمبر ۱۹۷۴١‏ م> ص 1 

(۲) نفس الممرجع» ص ١١‏ 

)١(‏ غبك الكميد الزتقان: اسس الترسة السلامية ق السعغة التبونةء ط. اء الدار العرية 
للکتاب» تونس» ۱۹۸٤‏ م» ص ۲۱۷ 


جد 


OV 


هك فن التدريس بالقصة لع 

وقد آبرز القرآن الكريم أهمية القصص الإيجابية وتأثرها النفسى 
والأخلاقى ف التربية وتهذيب النفس ف مواضع كثيرة منها قوله جل شأنه 
[تَحْنْ َقُص عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص ا أَوْحَيْتَا إِلّيْكَ هَذا الْقُرَآنَ وَإِن كُنتَ 
من قبله لمن الْعَّافلیَ ]]۳/۱١(‏ [يوسف:۳۲] والكثير من قصص الأنبياء التى 
وردت ف القرآن الكريم لتربية النفوس دالة على اهتمام الإسلام بالقصة ما 
لها من تأثير على تلك النفوس. 

متاز القصة بصفة عامة بوحدة موضوعها وترابط أجزاءهاء ووضوح 
أفكارهاء وسهولة فهمهاء وتتابع أحداثها فى حركة ونشاطء وعرضها 
المعلومات مقترنة بأسبابها الممهدة لنتائجها وتعدد أشخاصها وتنوع 
أعمالهم» وأنها توحى المغزى دون تصريح به» من أجل ذلك كله كان 
للقصص الدينى أهمية كبرى ف تهذيب التلاميذ وتعديل سلوكهم» وتقويم 
أخلاقهم» وسرعة استجابتهم إلى ما يدعو إليه من آداب وفضائل عن طريق 
الإيحاء والتأثر الذاق» وهو فوق ذلك يرهق إحساسهم» ويوقظ ضمائرهم 
ويعودهم الصبر وضبط النفس وقوة الانتباه. والأسلوب القصصى هتاز 
بالتشويق والترغيب وقوة التأثير وآنه أسلوب هادف للتهذيب. وغرس 
الفضائل والقيم والعادات الطيبة وأيقاظ نوازع الخير. 

ولتحقيق آأهدافه ومقاصده» فلم يهمل الإسلام القصة كوسيلة تربوية 
وقد أدرك المسلمون ما للقصة من تأثر ساحر على القلوب فاستغلوها 
لتكون وسيلة من وسائل التربية والتقويم واستخدموا كل أنواع القصصء» 


سے 


O0۸ 


هگهھ القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


القصة التاريخية الواقعية الممقصودة بأماكنها وأشخاصها وحوادثهاء والقصة 
الواقعية التى تعرض نموذجا لحالة بشريةء فيستوى آن تكون بأشخاصها 
الواقعيين أو بأى شخص يتمثل فيه ذلك النموذج 

وم يخل القرآن الكريم من قصص وحكايات جميلة تمثل جهاد العقيدة 
فى حياة الأنبياء المرسلين عليهم السلام وغيرهم من الصالحين» وأآخرى تصور 
جهاد المسلمين وقصص القرآن تلاءم الأطفال لوضوحها وجلاء رموزها فهى 
تشمل العبادات والعقائد واطمعاملات والآأخلاق الدينية وماأعده الله 
تعالى لعباده من ثواب وعقاب وأحوال الأمم الخالية وعلاقتها بقضية 
الإهان بالله سبحانه وتعالى وموقفها من الخير والشر. 

وكثير من قصص القرآن ورد بصورة متكاملة ومتسلسلة وبعضها جاء 
عن طريق ضرب الممثل وأيضا السيرة النبوية وغزوات الرسول 5 وفجر 
الدعوة وأصحابه وآمهات الممؤمنين والنساء الخالدات. 

وهمكن أن تدرج بعض هذه القصص ضمن القصص التاريخية للأطفال 
وهذه الحكايات تدعو إلى الفضائل» وتنفر من الرذائل» وتجمع بين المتعة 
والتشويق» واممغزى الخلقى المواقف التربويةء ولذلك فهى تكسب الطفل 
العديد من ال مفاهيم الدينية واللغوية معا ويجب آلا نسردها بطريقة 
تاريخية بل بأسلوب قصصى مشوق مستمدة من مصدرها الحقيقى القرآن 
الكريم والسنة النبوية ويجعل عقدتها ف الصراع بين الخير والشر ويجب أن 
تكون لغتها سهلة ومفرداتها مأآلوفة ويبعد قدر الإمكان عن الكلمات 


n“ 


هك فن التدريس بالقصة لج 
المعنوية المجردة ويذكر فيها الحقائق الدينية ومواقف العظة والإرشاد 
والاعتبارء ويدلل على أن حياة الأنبياء والرسل حياة كرهة مثالية تصور 
مواقف البدل والعطاء والتضحية ف سبيل الممبداً والعقيدة. 

والقصص القرآنى المقدم للطفل ينبغى أن يستنبط من امصادر الدينية 
قدر المستطاع وألا يتضمن ما بين المآسى والمخاطر عن الشياطين والجن 
والعفاريت واللصوصء وأن تقدم للأطفال تاريخ الأبطال الذين آقاموا مجد 
الإسلام ونشروا العدل والحرية واممساواة ف العام وألا نصنع من الضعف 
الإنسانى بطولة تستحق الإعجاب. 

والقرآن الكريم آفرد مساحة واسعة وكبيرة منه للقصص القرآنى ما لهذه 
القصص من تأثير ف النفوس حيث يقدم القصص القرآنى الحكمة وامموعظة 
والتی لها دور تربوى كبير وعظيم وفعال ف تعديل سلوك البشر لينالوا رضا 
الله ولا بد من أخذ الحكمة من القرآن الكريم واستخدام أسلوب القصة 
كأسلوب تربوى مهم ف تعليم وتربية آبنائنا وطلابنا وتعديل سلوكهم 
وخفض حدة المشكلات التى يعانى منها الأطفال وعلى وجه الخصوص 
اا 

وقد سبق القرآن الحضارة الغربية بأربعة عشر قرتا فق استخدام القصة 
ف التربيةء فقد استخدمها كوسيلة لغرس قيمه وأفكاره واتجاهاته 


(۱) زياد آحمد بدوى فاعلية برنامج» مرجع سابق ص ٤٦‏ 
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الإسلامية» وف كتاب الله ثروة ضخمة من القصص القرانى» وتظهر ف هذه 
القصص قيم تربوية كثيرةء وهكن باستخلاص هذه القيم أن تحقق التربية 
الإسلامية أهدافها ف بناء الإنسان اممتكامل بكافة جوانب شخصيته والتى 
تهتم التربية ا معاصرة ببعض جوانبها وتهمل الآخر'" 

ولا يخفى علينا نحن المربين أن الإنسان منذ بداية حياته فق حاجة إلى 
تهذيب وتوجيه حتى يكتسب السلوك الذى تهدف التربية إليه»ء والتفاعل 
الاجتماعى بكل صوره وألوانه هو ميدان اكتساب الفضائل والقيم. 


)١(‏ آبو الحسن الندوى: نحو التربية الإسلامية الحرة ف الحكومات والبلاد الإسلاميةء ط 


جد 


ل فن التدريس بالقصة 3% 


المصدر الثانى: الحديث والقصة 


تأق مرتبة القصص النبوى ف الفضل بعد مرتبة القصص القرآنى» فإذا 
كان القرآن كلام الله عز وجل فإن القصص النبوى ف أكثره وحى من عند 
الله؛ لذا فقد اشتركا ف الممصدر والغايةء وإذا كانت القصة ظاهرة بارزة فق 
القرآن الكريم» فإنها كذلك واضحة ف الحديث النبوى الشريف؛ فالرسول - 
صلى الله عليه وسلم- قص على أصحابه قصصًا تعددت أنواعها 
ومواضعهاء حوت الكثير من العناصر الفنيةء ولكل قصة غاية نبيلة نابعة 
من الرسالة المحمدية التى آنزلت على سيد الخلق أجمعنن. 

ولأن مقاصد القصص ف الحديث كمقاصد القرآن ف قصصه» فكلاهما 
يدعو الناس إلى الإهمان الصحيح» ويرشدهم إلى منافعهم وبيان بعض 
جوانب العقائد وضرب الأمثلة على يعض الأخلاق وكذلك لأنها تثر حرارة 
العاطفة» وتبعث على حيوية وحركية ف النفس الإنسانية يكون. تجديد 
العزهة بحسب مقتضى القصةء وتوجيهها. " 


)١(‏ عبد الرحمن النحلاوى: أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء دار الفكر(ط۲)» دمشق» 
۲ هھ ص ۲۳ 


سے 
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إضافة إلى ما تحوبه القصة من الأساليب التربوية الأخرى ف محتواهاء 
وأحداثها من حوار وعظة وعبرةء وتشويق» وقدوة» وغيرها مما يساعد ف 
دعم الموقف التربوى والتعليمى ف القصة» ويزيد من قدرتهاء وقوتها على 
التأثير فتكون الفائدة أعم» وأشملء» وأبقى» نجد أن الرسول 5 استخدمها 
فى جميع أنواع التربية والتوجيه كتربية الروح» والعقل» والجسم» وجوانب 
ماف ی شى متاح الحا 

وذلك من أجل أن ينشاً الفرد على الشعور باطمسئولية تجاه خالقه» 
ونفسه» ومجتمعه محافظًا على دينه» وعقيدته مراعًا للآداب والأنظمة. 
مستقیمًا ف آمور حیاته کلها. 

إذ إن تعلم القيم مجردة أضعف بكثير من إدراجها ف قصص؛ تصور 
واقعًا متمثلا ف أطراف مذكورين» وحدتًا تدور حوله القصة» وتطلعًا إلى 
نتيجة؛ فتقتضى نشاطًا ذهنيًاء ووعيًا بأبعاد المواقف» وتفاعلا معهاء الأمر 
الذى يكون معه التصور آتمْ والاستيعاب أبلغ. 

كما أن المموعظة إذا كانت تسرد سردا لا يعيها العقلءيقول القطان ف 
بيان ذلك: " وامموعظة الخطابية تسرد سردا لا يجمع العقل أطرافها ولا يعى 
جميع ما يلقى فيهاء ولكنها حين تآخذ صورة من واقع الحياة فى أحداثها 
تتضح آهدافهاء ويرتاح المرء لسماعهاء ويصغى إليها بشوق. ولهفة» ويتأثر 
ما فيها من عبر» وعظات "' 


٠٠۰٥ص ه..‎ ۱٤١۳ مناع القطان: مباحث ف علوم القران» مؤسسة الرسالةء بیروت»‎ )١( 


n“ 


هك فن التدريس بالقصة ‏ لج 

هيكل بناء القصص النبوي 

يتآلف الهيكل العام لبناء القصص النبوى مما يأ: 

-١‏ بداية مسبوقة مقدمات على مط معين يَتجانس مع موضوعات كل 
قصة على حسب الظروف والأحوال التى تساق من خلالها القصة. 

۲- ويلى البداية المسبوقة مقدذمة تمهيدٌ يَختلف وموضوعات القصة 
أيضًاء فهناك: تمهيد تقريرى» وتمهيد يُحدد الموقف» وتمهيد يلم شتات 
الأحداث حتى تُصورها ف مشهد حدث واحد. 

۲- ثم آفكار وموضوعات منسّقة تسبق كل فكرة وکل موضوع بحدیث 
- يقصر أو يطول - على حسّب ما يَهدف إليه امموضوع» وما تهدف إليه 
الفكرة. 

-٤‏ إطار منسّق مُنتظم من آلفاظ متباينة تارة ومتجانسة أخرى على 
حسب ما يتضمنه اممعنى» ويرمی إليه. 

فلمعنى التقرير آلفاظ غاية فى البساطة والوضوح» وط معنى التأكيد 
وصيغ الإنكار ألفاظ ف الذروة من الجزالة والقخامة والقوةء و معنى 
الترغيب والترهيب ألفاظ متباينة نجدها مع الترغيب تجرى ف سلاسة 
ويسر ومع الترهیب تجری ف إطار مُتقن قوی محگم» تشی آلفاظه مبداً 
القوة والعظمة والجزالة والفخامة تجانسًا مع معنى الترهيب؛ إذ يصدر عن 


قوة ف الأخذ والجزاء. 


سے 
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وإذا تأملنا ف آلوان الهيكل من خلال هذه الجزئيات فسوف نجد 
تحت البدايات آنواعًاء فبداية - مثلا - مسبوقة مقدمات أخرء وسنجد ألواتًا 
من هذه البدايات» فبداية - متلا - مسبوقة مقدمات تمهيديةء وبداية 
مسبوقة بالكلام على الحدث مباشرة؛ فاطمقدمات المسبوقة بالتمهيد تتّخذ 
آلواتًا کثرة؛ ک: 

٠‏ التمهيد بالتقرير. 

٠‏ والتمهيد بتحديد امموقف. 

٠‏ والتمهيد الحوارى. 

ه والتمهيد بالسؤال من الرسول الكريم» يُلقيه على الصحابة خب 

٠‏ والتمهيد بسؤال من الصحابة آنفسهم. 

٠‏ وتمهيد باستثارة التساؤل. 

٠‏ وتمهيد بالسؤال ثم التقرير. 

٠‏ وتمهيد بإثارة قضية1]. 

وكل هذه التمهيدات من آبرز خصائصها عنصر التشويق الذى كثياً ما 


يعمد إليه ¥ لجّلب انتباه السامع وشده. 


فنية وموضوعية. ط٠‏ الرياض» ص: ۷۷ وما بعدها. 


جد 


هك فن التدريس بالقصة لج 

فمن الصف الأول وهو التمهيد بالتقرير: 

ما نجده ف هذه القصة ق الحديث عن الثلاثه من بنى إسرائيل. 

فأولا: نجد السياق إزاء مقدمة وجيزة تمهد للقصة بدءَّا من قوله 4: 
"إن ثلاثة ف بنى إسرائيل؛ أبرص» وأقرع» وآعمی» بدا لله أن يَبتليّهم فبعث 
إليهم ملَکًا فاق الأبرص» فقال a.‏ 

فقد تقرّر أن هؤلاء المبتلين إا هم من بنى إسرائيل» وتقرّر أن عددهم 
ثلاثةء وتقرّر آن كل واحد منهم مُصاب بنوع معيّن من آنواع البلوى. 

وبعد لفظة "فقال له" يبدأ عرض أحداث القصة متخدًا أنماطًا متباينة 
الطعوم؛ فآسلوب تقریریء» وآسلوب حواریء» وسلوب وصفیى» ثم نتائج 
ینتھی بھا کل حدث على حدة. 

والغرض من هذا التباين والتنويع ف الأسلوب الاهتمام بتحقٌق عنصر 
التشويق مما يُحفُز المستمع على الترقب واممتابعةء ويتمتّل هذا التشويق ف 
عرض الجزئيات التالية ا متمثلة ف العبارات النبوية من قوله 4: "إن ثلاثة 


-١‏ فهذه الكلمات تثير الاهتمام؛ لأنها بداية قصة تجرى أحداثها فق بنى 
إسرائيل» وهم قوم كثيا ما تنقل عنهم الأحداث العجيبة التى تحمل على 
الاهتمام والتطلع ما سيُذكر عنهم. 

۲- وضف شخصيات القصة بإيراد ذكرها ف المقدمة بوصف كل 


شخصية على حدة؛ فهناك: ابرص» واقرع» واعمیى. 


سے 
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۳- تقرير أن الله أراد أن يبتليهم» وهنا يترتب على كل حدث نتيجة 
تظل النفس تذهَب فیا کل مذهب حتى يأق القول الفصل الذی بُنھى كل 
حدث ببلواه ونتیجته. 

أما بقية أنواع المقدّمات فإنها تصدٌق على ألوان كثرة أخرى من قصصه 

فمن التمهيد بتحديد الموقف: 

قصة المذنب والعابد'» وقصة "الملك والساحر"» وقصة "الرضيع والأم'» 
وقصة "الكفل من بنى إسرائيل" وقصة "صوت ف سحابة"» وقصة 
"ا معراج".... إلخ. 

ومن امْقدّمات بالتمهيد الحوارى: 

قصة الأسئلة الثلاثة التى مفادها ما رواه نس بن مالك أن النبي -5- 
دخل نخلا لبنى النجار» فسمع صوتا فقزع» فقال: "من أصحاب هذه 
القبور؟"» فقالوا: يا نبي الله» ناس ماتوا فى الجاهليةء قال: "تعوّذوا بالله 
من عذاب القبر» وعذاب النارء وفتنة الدجال"'» قالوا: وما ذاك يا رسول 
الله؟ قال: "إن هذه الأمة تبتلى ف قبورها؛ فإن المؤمن إذا وضع ف قبره 
أتاه ملّك.." إلخ. 

مثل ذلك: قصة الصراط. 

ومن التمهيد بالسؤال: 


ق قصة "المسؤولية والجزاء" مما رواه سمرة دن جندب. 


جد 
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ومن التمهيد باستثارة التساؤل: 

قصة "أهل الغار والصخرة"» وهكذا تجرى هذه المقدّمات ف أنواع 
كثبرة من القصص النبوى» ليس هذا مكان سردها كلهاء والحديث عنها. 

أما بناء المعانى وصياغة الفكرة وتجسيد الصورة: 

فإن آول ما يلحظه الناظر فى قصص الرسول الكريم أن معانيها تتضمّن 
معانى شريفة سامية» من أهمها - وكلها غاية ف الأهمية - ما يلى: 

-١‏ الدعوة إلى الإهان بالله - جل وعلا. 

-١‏ بسط محاسن الشريعة الإسلامية وشرح أحكامها. 

۳- الترغيب والترهيب. 

-٤‏ التربية والتعليم والتوجيه السليم. 

-٥‏ تربية الخلُّق الإسلامى ف النفس الممسلم اممسلمةء وهذه المعانى 
الشريفة من أروع امعان التى تخللت هذه القصة؛ قصة الثلاثة من بنى 
إسرائيل. 

فمن معانى ترسيخ الإهان بالله ف النفس البشرية المسلمة قول رسول 
الله 5 فى هذه القصة: 

"إن ثلاثة من بنى إسرائيل؛ أبرص» وأقرع» وأعمى» بدا لله أن يبتليهم'» 
فهنا ربط رسول الله 4 أحداث هذه القصة ومجرباتها ونتائجها وما 
ترتب عليها من فعل وجزاء» ربط ذلك کله بالله - سبحانه وتعالی - 


سے 
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وف هذا الربط تعليم يري الإهان ف النفس» إنه إهان بالله خالق كل 
شيء ومدبر کل شيء. 

ومن ذلك قوله 5 فى شأن الأبرص: "أم تكن أبرص يقذرك الناسء فقي 
فأعطاك الله؟» وقوله ف شأن الأبرص والأقرع معَّا: "إن كنت كاذبًا فصبرك 
اللة ال ما كت .ومن ذلك قوله ‏ فق شان الأعمى: قد كنت أعمئ فرذ 
الله بصرى» وفقير فأغنانى» فخذ ما شئت؛ فوالله لا أجهدك اليوم بشيء 
أخذته لله.." إلى قوله #5: "فقد رضى الله عنك. وسخط على صاحبيك". 

وھهکذا es‏ هذه العبارات عير ثنابا هذه القصة»ء وكلها معان تدعو 
إلى الإهان بالله من خلال تفويض الأشياء كلها إليه - سبحانه وتعالى - 
وأنه وحده هو النافع والضار. 

وعن معنى بسط محاسن الشريعة الإسلامية نجد القصص النبوى سواء 
فى هذه القصة أو ف غيرها من القصص التى ثبتت عن رسول الله ي نجد 
خصوصية الالتزام بارزة ف معام كل قصة ها يُحّق الغرض الدينى "فتبثُ 
التوجيهات الدينية ف سياق القصة الواحدة على أكثر من صورة؛ حتى 
تؤدى آكثر من غرض ف وقت واحد؛ وذلك لأنها أغراض ذات معان 
متداخلة» ومن أكترها ما يكون ف معنى الدعوة والتربية والتسرية[]". 


(۱( المرجع السابق القصص ف الحديث النبوى» ص: .٠١١‏ 


جد 


هك فن التدريس بالقصة لج 

"وبسْط محاسن الشريعة الإسلامية" ذلك الممعنى النبيل الغا الذى 
تحدده قول رسول الله ٤‏ ف هذه القصة: 

ٹم إنه أق الأبرص ف صورته وهيئته فقال: "رجل مسكين تقطعت بى 
الحبال ف سفرى.." إلى قوله 4: "أسألك بالذى أعطاك اللون الحسن 
والجلد الحسن واطمال بعيراً آتبلخ به فق سفري". 

E OE E NOE CTE 
وتوجيه على الإنفاق وإخراج الزكاة والصدقة ف وجوه الخير مما فاض من‎ 
المال» والصدقة والزكاة من أهم أركان الإسلام الخمسة ف حياة المسلم‎ 
الدنيا والآخرة؛ فهما من آكبر محاسن الشريعة الإسلامية ف تحقيق التكافل‎ 
الاجتماعى بين الأفراد والمجتمعات؛ لتسعد البشرية كلها فى ظل نظام عادل‎ 
َحفظ الحقوق من خلال هذين الممصدرَبن الزكاة والصدقة.‎ 

وكذلك الشأن فى حال الأقرع والأعمى؛ ففى طلب كل منهما ومسألته 
معنى بسط محاسن الشريعة لتحقيق الصدقة والإنفاق. 

وعن معنى الترهيب والترغيب تتوالى عبارات التوبيخ والتقريع» بجانب 
عبارات الشكر على الإحسان؛ فمن الأول قوله 5 فى شأن الأبرص والأقرع: 
"إن كنت كاذبًا فصترك الله إلى ما كنت" ومن الثافى قوله 5 ف شأن 


الأعمى: "فخذ ما شئتَ» فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله" 


سے 


هه القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


وعن معنى التربية والتعليم نجد طريقة العرض تبدأ بهذا التقرير 
الإخبارى من قوله 5 "إن ثلاثة فى بنى إسرائيل..." إلى آخر هذا العنصر 
الرئيس الذى اعتمدت عليه القصة ف عرض آحداثهاء فإنه عرض ذو تعليم 
وتوجيه إلى ما يجب آن يكون عليه المسلم امتثالا لأوامر الله» وشكرًا على 
ما آول. 

وعن معنى تربية المسلم على الخلّق القويم من خلال موضوعات هذه 
القصة نلمح صدق المشاعر والأحاسيس ها يجب أن يكون عليه اممسؤول 
وامحاسب؛ فقد أراد رسول الله 5 من خلال مسؤوليته الكبرى أن يوجه 
الصحابة الكرام» ويوجه الأمة الإسلامية كلها من خلال ما ساقه من 
موضوعات هذه القصة؛ فهى دليل على عظم اطمسؤولية تجاه امال والنفس 
والخلق» ومن هنا يُربى الرسول الكريم فى نفس كل مسلم معنى الخلُق 
الإسلامى الرفيع بوصف الفرد المسلم مسؤولا ومحاسبًا معّا؛ بحيث تُحس 
الفرد بقيمة فرديتهء ويْحس ال مجتمع بقيمة وسطه الاجتماعى» فكلاهما 
وحدة لا تتجرَاً فق سبيل إثراء الحياة الإسلامية بالخير والاستقامة على 
الطريقة اممثلى التى سعد الناس بها ف دنياهم واخرتهم» فهى مقياس 
خلّقى رفيع لا يستقيم عليه إلا أولو العزم من امسلمين الذين خلقهم خَلُّق 
الإسلام. 

'لقد ذخرت السنة النبوية بالكثير من النصوص ذات الطابع القصصى 
لترشد الناس نحو مبادئ الدين وتعاليمه الساميةء متعاونة فى هذامع 


(۱)http://www.alukah.net/literature_language/* /\E\YV/#ixzzEfLiIZIpgq 


د 


۷١ 


هك فن التدريس بالقصة لج 
وسائل الدعوة الأخرى ف إيجاد الفرد الصالح والمجتمع السليم» كما 
أسهمت القصة ف التأكيد على كثر من مبادئ العقيدة والعبادة والأخلاقء 
بحیث کن لأی إنسان -فضلا عن آن يكون عاما- آن يستلهم من نصوص 
السنة القصصة الصحيحة ما ينفعه ق دينه ودناه 

استفادة الحديث من القصة القرآنية: 

وهم يكن غريبا أن تحتذى السنة النبوية بالقرآن الكريم ف اشتمالها على 
عدد كثير من القصص,ء استحوذت القصة على جانب كبير من توجيهات 
القرآن الكريم» وأسهمت ف تأسيس قواعد الدين وتوضيح معاممه»ء يقول 
الله تعالى: [تَحْنْ تفص عَلَيْتَ أَحْسَنَ الْقَصَص چا أَوَحَيْتا إِلَيْكَ هَدَا الْفُرَانَ 
وَإِن كنت من قَبّله لَمنَ الْعَافليَ ])١/١(‏ [يوسف:۳] وف بيان الغاية من 
سوق القصص ف القرآن يقول سبحانه: [قَاقْصَص الْقَصَصَ لَعَلَهُمُ بتَفَكَرُونَ 


و 
o£‏ 


(۷/۷]] [الأعراف:١۱۷]ء‏ ويقول: إلَقَدٌ گان في قَصَصهم عبرة لول 
الأَلْبَاب ما گان حَدِيتًا بُفْرّى وَلّكن تَضديق الذي بَيْنَ يَدَبْه وَتَفْصِيل كَل 
مَيْءِ وَهُدَّى وَرَحْمَةَ لَقَوْم يُوْمنُونَ ])۱١/1١(‏ [يوسف:١١١]]ء‏ ونما اتجه 
القرآن الكريم إلى أسلوب القصص ف ترسيخ مبادئ الدعوة مما له من فوائد 
فى تحقيق المراد من هداية العبادء فضلا عن رغبة العربى ف القصص 
واستملاحه لهاء فقد آورد الزمخشری ف تفسیر قوله تعالى: [وَمنَ الاس من 
شري لَه الْحَدِيث ليْضلّ عن سيل الله َير عِلم وَيَتَخدَهَا هرا اوليك لَهُمْ 


سے 


¥ همه القصة المعلمةت مأ 
vè‏ ال 


عَذَابٌ مهي /۳١(‏ 1] ] [لقمان:1]ء أن النضر بن الحارث كان يشترى كتب 
الأعاجم ويحدث ها قريشا ويقول: إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وود 
وآنا أحدثكم بآحداث رستم وبهرام والأكاسرة وملوك الحيرة. فيستمحلون 
حدیثه ویترکون استماع القرآن» (تفسبر الکشاف: ۳۹/۳). 

وكان لجوء القرآن الكريم إلى استخدام القصة كأسلوب من أساليب 
الدعوة مشجعا لكل من ارتبط بالقرآن لينهج نهجه ف توظيف القصة 
لخدمة الدعوةء وبدا هذا واضحا ف سنته بٌفقد ظهر تأثره £ بقصص 
القرآن ف سلوكه وأخلاقه» ومن أمثلة ذلك ما ورد: آنه 5 قسم يوم حنين 
الغنائم فآثر ناساء فقال رجل: والله» إن هذه القسمة ما عدل فيهاء وما 
أريد بها وجه الله» فقال عليه الصلاة والسلام: فمن يعدل إذا مم يعدل 
الله ورسوله؟ رحم الله موسى فقد أوذى بأكثر من هذا فصبر (صحيح 
البخاری )۱۱٤۸/۳‏ 

كما ظهر اقتداؤه 5 بالقصص القرآنى فى طريقة عرضه» فكان يختار 
القصص من تاريخ السابقين ليشرح لنا ما يريد من الممعانى بالأمثلة التى 
تجسد الواقع ف صورة الماضى المعروف سالفا ليرسخ ف ذهن الممتلقى فلا 
بنساه. 

وإنها كان هذا الاهتمام البالخ بالقصة ما لها من آثر واضح ف التوجيه 
والتربية وإيصال المفاهيم» إذ الإنسان يولع بالقصص وهيل بفطرته إليهاء 
وإذا ما قص عليه جزء من قصة حرص على متابعة أحداثها ليعرف مدى ما 


n“ 


VT 


هك فن التدريس بالقصة لج 
وصلت إليه» فغريزة حب الاستطلاع تعلق عين السامع وأذنه وانتباهه 
بشفتى القصصى البارع استشرافا طمعرفة ما خفى من بقيتهاء ومما يدل على 
هذا امميل الفطرى نحو القصة والرغبة ف تتبع أحداثها ما ورد عنه 4 أنه 
ما ذكر قصة موسى مع الخضر قال: وددنا لو آن موس صبر فقص الله 
علینا من خبرهما (صحیح البخاری .)۱۳٤۷/۳‏ 

والقصص أسلوب تربية عملية يشد من أزر المتمسكين بالحق والثابتين 
عليهء أسوة من سبقوهم على الطريق» ومن ثم كان النبي 5 يوجه 
أصحابه إلى استقراء تاريخ الثابتين على الحق إذا أراد أن يقوى عزانمهم 
ويشد من أزرهم ف مواجهة الصعاب. فعن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى 
رسول الله ٤‏ وهو متوسد بردة فق ظل الكعبة»ء قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ 
ألا تدعو لنا؟ قال: كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له ف الأرض فيجعل فيه 
فيجاء بامنشار فیوضع على رآسه»ء فیشق اثنتین» وما يصده ذلك دینه» 
وهشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك 
عن دینه (صحیح البخاری ۱۳۲۲/۳). 

إن القصة أداة سهلة الفهم تحظى بالقبول من العامة والخاصة على 
السواء ومن ثم فقد لازمت الإنسان منذ وجوده» ومازالت تؤدیى دورها ف 
عامنا ا معاصر بصورة كبيرة جعلتها صاحبة المكانة الأولى فى عام الأدب 
اليوم» وما من شك هنا أن إقبال الناس على القصص النبوى وتعلقهم 
بأحداثها يعمق مضامينها ف نفوسهم وهمكنهم من الاستيعاب الجيد 


سے 


VE 


f‏ ا 
8 القةة ااحامة :9 


والتأثر بالأحداث واستخراج العبر والعظات» فضلا عن استنباط الأحكام 

الشرعية والقيم النبيلة من السنة النبوية والتى لا تختلف لدى الإنسان عبر 
N »« ۰‏ ۱ 

الزمان واطمكان ". 


)١(‏ من موقع دكتور على جمعة على الانترنت: 
http://www.draligomaa.com/index.php‏ 


جد 


بقول اأستاذی د. محمد فؤاد شاكر أستاذ الدراسات الاسلامية بعين 
شمس رحمه الله : إن المتأمل ف كلام الرسول يجد أسمى درجات 
الخطاب الرفيع اممبنى على: 

- الايجاز الذى يبعد الملل عن السامع كما يجد أسمى درجات 
الخطاب الرفيع الممبنى على البيان واممستعين بالبلاغة والفطنة. 

- وقد وظف الرسول القصة لتقريب الناس للإسلام فكانت بحق 
احدى وسائل الهداية خاصة اذا علمنا أن العرب قبل الاسلام كانوا 
يتسامرون ف مجالس تفيض بالقصص والروايات وقد ترك ذلك آثرا واضحا 
فق تفكيرهم ووجدانهم. وإذا كان القران الكريم قد جاء بالعديد من 
القصص ف سياق آياته وسوره» اهتمامًا منه بحاجة النفس البشرية إلى 


الخيال وتصور أحداث وأخبار الأولين من فرعون وعاد وود وآهل 


)١(‏ نقلا عن محمد هزاع ق مقال سمات القصص النبوى: 
http://www.ahram.org.eg/archive/Culture-world/News/YAEYO.aspx‏ 


۷٦‏ همگهھ القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


الكهف» فقد نقلت السنة المشرفة كثر من القصص على لسان الرسول 4ل 
مثل قصة الرجلين اللذين اشترى أحدهما من الآخر عقارا فوجد فيه جرة 
من ذهب فحاول ردها له فقال له البائع» إنه باع له الأرض بعقارها وما 
فيهاء وتحاكما إلى رجل فسألهما: آلكما ولد؟ فقال أحدهما إن له ولدا وقال 
الآخر إن له جارية فقال الحكم: آنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا عليهما من 
جرة الذهب وتصدقًا. 

ومثل هذه القصة - وبالنظر للعناصر الفنية فقد تلاقت فيها الصياغة 
والحكى حول فكرة أساسية هى التعود على سلوك الأمانة وتحرى الحلال. 

- وقد اعتمدت القصة على الحوار: الذى كان مركزا مناسبا لقصرها ومع 
ذلك فقد أدى إلى تتبع السامع أو القارئ طمعرفة ما قد يسفر عنه حوار 
البائح واممشترى وحرص كل منهما على تبرئة ساحته من الممال» وجاءت 
ألفاظ القصة خادمة للأسلوب ما تحمله من جمال الصياغة وقدرة الحبكة 
لإقناع العقل واستمتاع الوجدات بإبداع أدب خلاب وتصل خاتمتها إلى تأكيد 
ضرورة الاسترشاد بأهل الحكمة والرآى السديد. 

تفنسمات القضة الو 

ومن جانبه يقسم الدكتور مصطفى رجب القصص النبوى نوعين: 

أولهما: القصص التى وقعت أحداثها أيام الرسول 5 ورواهاعنه 
الصحابة الذين كانوا أبطالها أو عاصروها وقت حدوثها وكثبر من هذا 
النوع موجود فى كتب المغازى والسيرء أما النوع الثانى فهى القصص التى 


n“ 


هك فن التدريس بالقصة لج 
وقعت أحداثها قديًا وحكاها الرسول 5 لأصحابه تذكيا لهم وتعليمًا. 
وتلك القصص من النوعين م تكن بدافع التسلية بقدر ما كانت بدافع 
التعليم والتأديب والاعتبار ما فيها من عبر. ويقول:" هناك معياران 
للتصنيف نستطيع الأخذ بأحدهما: المعيار الأول فنى تصنف فيه القصص 
إلى نوعين: قصص قصيرة جدا لاتتجاوز روايتها بضعة أسطرء وتخلو غالبا من 
الأحداث والشخصيات الكثرة» كما تخلو من الحوار» كقوله 45 _ عن أب 
هريرة ‏ "عذبت امرأة فى هرة م تطعمها وم تسقها وهم تتركها تأكل من 
خان الأرض" 

والنوع الثانى حكايات آو أقاصيص» وهى أكر من النوع الأول وتحتوى على 
العناصر الفنية الممعروفة للقصة»ء وهى الاحداث والشخصيات والزمان واممكان 
والحوار. اما المعيار الثانى فهو موضوعى تصنف فيه القصص إلى ثلاث فئات 
احتوت الفئة الأولى منها على نوعين: نوع حكاه الرسول 5 وم يحدد له زمانًا 
ولا مكاتا كقصة قتل الهرةء ونوع احتوى على زمان ومكان وحكاه الرسول 45 
عن آمم سابقة» ويضم هذا اللون قصصًا تناولت الأنبياء السابقين وقصصً م 
تتناولهم» وتشمل الفئة الثانية القصص التى حكاها الرسول ب عن حصيلة ما 
رآه ليلة الاسراء وام معراج أو ف رؤاه اممنامية العادية. فيما تشمل الفئة الثالثة 
القصص التى وقعت ف حياة الرسول وكان أبطالها أصحابه آو أعداءه» وكثير من 
هذا النوع حدث ف الغزوات أو الرحلات. ويضرب الدكتور مصطفى مثالا 


سے 


۷۸ هگه القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


على القصص النبوى بقصة ثلاثة من بنى إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى 
ابتلاهم الله عن طريق ملك مسح على كل منهم فبراً مما به. 

ويتناول القصة بالتحليل فيقول إن البناء اللغوى فيها يقوم بدور كبير فق 
إيضاح الدلالة المعنوية التى تهدف إليها حيث تنوعت أدوات التعبير بين 
الإنشاء والخبر وبين التعبير المطلق والممؤكد بشتى أنواع التوكيد بالإضافة إلى 
ا لمراوحة بين أزمنة الفعل ال مختلفة ما يجعل السامع متيقضًا بانتقاله من 
زمن إلى زمن يحس بآن الحوار بين تعتمد ف تآثرها على بروز ملامح 
شخصيات آبطالها جنبًا إلى جنب مع المؤثرات الأخرى كالوصف التقريرى 
والحوار والحركة والأحداث» فأبطال القصة هم الأبرص والأقرع والأعمى 
وشخصية الملك هامشية بالنسبة لهم» كما أن شخصيات الحيوان التى 
وردت ف القصة (الإبل والبقر والغنم) هامشية أيضاء ومن هنا لا أهمية 
لأن تكون لها ملامح بارزة. 

وقد أدى الحوار عدة وظائف أهمها تصوير الشخصيات بدلا من 
التصوير اطمباشر الذى يبعث على الملل وإبراز نواحى القوة والضعف ف 
النفس البشرية لدى أبطال القصة الثلاثة. أما حركة الأحداث ف القصة فقد 
نمت نموا سريعاء حيث نجد الانتقال من حال اليأس والاحباط إلى حال 
الرضا والغنى يحدث سريعا مجرد التمنى وكذلك الانتقال من حال السعادة 
إلى الحال السابقة مع أن حال السعادة دامت طويلا ولنا أن نلاح ظ 


n“ 


۷۹ 


هك فن الندريس بالقصة لج 
أن القصص النبوى يتفق مع القصص القرآنى ف كونه ذا نزعة تعليمية- 
وتربوية آيضا - وإن کان يختلف عنه شكلا وأسلوبا. 

وعن أهمية دراسة القصة النبوية فإن الناقد الدكتور حلمى القاعود 
يقول: إن دراسة القصة النبوية تكشف أبعادا متنوعة ف البلاغة النبوية 
وتسهم ف تحقيق خصيصة رئيسية هى الابلاغ الذى قد يأخذ صورا شتى 
تضيء معام العقيدة الإهانية. 

ويضيف أن الأدب العرنى الحديث استفاد بفنون السرد الغربية الحديثة 
الئى. تمد عناص اسامعة مل آلزمان واكان والشخصات والعحدت 
والحبكة والعقدة والخاتمة وهذه العناصر نجدها ف القصص النبوى الذى 
يتضمنه الحديث الشريف» بيد أن القصة النبوية تميل عادة إلى الايجاز 
وتقديم الفكرة الأساسية ف أقل عدد من الألفاظ والجمل. فتارة تركز على 
الشخصية وأخرى على الحدث وثالثة على العناصر جميعا حسب مقتضى 
الحال الذى تفرضه القصة وهو ما نجده أيضا ف القصة القرآنية التى 
الشخصيات كأنها تدور تطول أحيانا حتى تستقر ف سورة كاملة أو أكثر كما 
فق قصصا یوسف وموسی وإبراهیم. 

ويرى أن القصص النبوى يعتمد على المقدمات القصرة الخاطفة أحياتًاء 
وقد تبدو العقدة ف الممقدمةء وتتخذ من تصعيد العقد وتتابع المفاجآت 
تشويقا للسامع والقارئ» فى أسلوب يحلو فيه الأطناب بتكرار 


سے 


هگه القصة الإحلمة جأ» 
A‏ ال 


بعض العبارات ولكنه موجز محبوك جيد الفصل والوصل متماسك النظم 
دقيق الاشارة ويشير إلى أن هناك فروقا كلية بين القصص القرآنى والقصص 
النبوىء» فالأول يبدا عادة بقوله تعالى: (واتل عليهم).. و(اضرب لهم مغلا).. 
(آم تر إلى الذي)..» ف حین يبدا الثانی مثلا بقوله 4 (کان فيمن قبلكم) أو 
عبارة مشابهة» وهناك فروق آخرى تتعلق بتدخل الراوى وتحوله إلى 
المتلقى وصيخ الماضى واممضارع وغيرها. 

ويوضح الدكتور حلمى أن القصص النبوى يتنوع من حيث الزمن فنرى 
قصص تجرى ف المماضى قبل الإسلام وأخرى ف الحاضر تعبر عن الواقع ف 
العهد النبوى آو تتناول فى المستقبل» كما تتنوع القصص من حيث الرؤيةء 
فهناك قصة تتناول الغيب مثل الإسراء والمعراج والقيامة» وأآخرى تتناول 
عام الشهادة أى الواقع وأحداثه» وهناك قصص تتنوع بين التمثيل والتاريخ 
فتقدم صورة متخيلة مموضوع ماء ولكن ما يهمنا هو أن نشير إلى القصة 
التى تركز على الشخصية أو الحادثة أو الممعتمدة على الحوار مثل قصة 
الرجل الذى اشتد به العطش فشرب من بثر ثم وجد كلبا يأكل الثرى من 
العطش فملاً خفه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له.. ويسأله 
الصحابة: وإن لنا ف البهائم أجرا؟ ويقول الرسول 5: فق كل كبد رطبة أجر 
والقصة هنا تأق من خلال شخصيات مبهمة.. الرجل.. والكلب.. الصحاية 
لكنها تركز على الحدث وهو بؤرة الاهتمام ويؤكد آننا إزاء القصة النبوية 
نجد أثرا فنيا يعبر عن محتوى الرسالة الإسلامية التى جاءت لإرساء 


د 


۸۱١ 


هك فن التدريس بالقصة لج 
دعائم التوحيد والخير والصالح للبشر فكانت النماذج البشرية التى صورتها 
هذه القصة معرة عن الصراع بين الحق والباطل. 

وقد استخدمت القصة كثرا من فنون البلاغة مثل الأسلوب التقريرى 
والانشا كالاستفهام والأمر والدعاء والكتابة والحذف البلاغى الذى يثير 
روح التخيل لدى المستمع ويجدد انتباهه ويحتفظ بتركيزه." 


١١ محمد هزاع وعبد الحسيب: البلاغة القصة النبوية» جريدة الأهرام عدد الأحد:‎ )١( 


سے 


ضوابط المعالجة القصصة 
للسيرة النبوية للأطفال 


هناك عدّة ضوابط للمعالجة القصصية للسررة النبوية للأطفال؛ فإذا 
كانت قصة الأطفال ملتزمة باطمنهج التربوى فيما تعالج من أفكار وآحداثء 
فإن هذه الضرورة وذلك الالتزام يرتفعان إلى مستوى الواجب الشرعى عند 
التعامل مع السيرة النبوية آدببًاء آنا كانت صورة هذا التعامل؛ لأن الأثر 
التهذیبى والتربوى الذى بُلقى من خلالها للأطفال له خطره الذى يتركه ف 
النفس لدى هؤلاء الأطفال؛ من حيث بلاغة تأثره وخطورة دوره ف التدشئة 
والتوجيه والسلوك. خاصة ونحن نتناول سيرة الرسول باعتبارها "التطبيق 
المعصوم لكلام الله القديم المطلق ف الواقع" . 

لذا فإن ثمة ضوابط وقواعد يجب الالتزام بها عند التناول الأدنى 
والقصصى للسرة النبوية - خاصة ما كان منها للأطفال - وهى: 


)١(‏ على جمعة: تقديم الاستشراق ف السيرة النبوية؛ لعبدالله محمد الأمينء المعهد 
العامى للفكر الإسلامى» سلسلة الرسائل الجامعية ۲۱> ط١‏ القاهرة. .٠۹۹۷‏ 


n“ 


AY 


هك فن التدريس بالقصة لج 

-١‏ الالتزام بضوابط منهج الإسلام فق فهم نصوص القران الكريم وسنة 
النبي والتمسّك ها اجتمعت عليه الأمة» واستقرٌ عليه اعتقادها وفكرهاء 
وتأسّست عليه قَيَمُّها وأصول تقاليدهاء وتفرّعت آدابها وآنواع سلوكها 
وعلاقاتها . 

۲- يجب أن يكون العمدة ف المعالجات الأدبية للسبرة النبوية هو ما 
صح من آخبارها ورواياتهاء ثم تأ اممعالجة الأدبية بعد ذلك للتشويق» بعد 
أن تظل الأخبار الأصلية للسيرة على حالهاء أو تندمج ف المعالجة الأدبية 
وفقا ما تقتضبه الممعالجة الفنيه دون افتئات أو تغیرر أو تزبيف بالنسبة 
لأصول الوقائع أو ما يتعلق بها من زمان ومكان وأشخاص. 

۲- ليس ثمة تساهل من محكومية الحقائق التاريخية بعلم الجرح 
والتعديل» فليس كل ما ورد ف مدونات التاريخ صحيحًاء والمرجعية ف ذلك 
إلى هذا العلم الحاكم» مهما كانت جاذبية الأحداث التاريخية» آو صلاحها 
للاستمداد الفنى والأدن. 

-٤‏ ضرورة الإحاطة بالوقائع والأحداث التاريخية ف السيرة النبوية من 
جميع جوانبهاء والإلمام الكافق بكل ما ورد حول هذه الوقائع من آثارء 
وهضمها وتحليلها والوقوف منها موقف الفحص والتدقيق» ثم تسخير 


)١(‏ يراجع ف ذلك: يوسف القرضاوى: ال مرجعية العليا ف الإسلام للقرآن والسنةء دار 
الرسالة ۱۹۹١‏ وغيرها من عشرات الممراجع اممعتمدة ف هذا الباب. 


سے 


NE 


همگهھ القصة الإحلمت جأ» 
A‏ ال 


الموهبة الفنية والقدرات الثقافية العريضة ف التعامل الواعى مع هذه 
الأحداث وتلك الوقائع "التى تضافرت ف صياغة هذا الحدث أو ذاك". 

۵- ضرورة المعالجة اممتوازنة بحيث لا تطغى الممادة التاريخية على الفن 
القصصى فتكون تاريخًا تقريريًاء أو طغيان الفن القصصى على المادة 
التاريخية فتكون تهوهًا حول الحقائق المقررة» ومرجعية ذلك إلى قوة 
الضبطية الفنية التى ترجع إلى عمق موهبة الأديب وشمولية ثقافته 
وأصالته امعرفية والفنية. 

1- ضرورة الاستتناس بام مراجع المحققةء والتعامل الفنى معهاف ضوء 
التسلسل اممنطقى دون خروج عن حقائقها إلا فيما تقتضيه امعالجة الفنية؛ 
لأن السيرة النبوية خاصة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعصًا. 

۷- الأصل ف السرة النبوية الممشرّفة والنصوص المنقولة عنها "هو 
التتريع والعبل إل المي بن ك امقافات خو ال ع مقاصد 
ا ۳ 

۸- ضرورة ضبط اطمعالجة الفنية للسرة النبوية محددات الفكر 
المقاصدى ف الإسلام التى انتهى إليها العلماء الثقات؛ لأن معيار العمل 


)١(‏ محمد جاد البنا: السيرة النبوية ف الفن الروائ» دكتوراه غير منشورةء جامعة 
الأزهرء كلية اللغة العربيةء بالمنصورة/ ۱۹۸۷ء ص .٠٠١‏ 

(۲) إسماعيل الحسنى :نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورء اممعهد 
العالمى للفكر الإسلامى القاهرة.» ۲۰۰۵ ص .۳٤۷‏ 


n“ 


AO 


هك فن التدريس بالقصة لج 
الفنى والأدبى هو الأثر الذى يتركه فى نفس القارئ» ولن يتأن ذلك فيًا إلا 
بأسلمة الممخيلةء واممناخ الإبداعى العام والخاص للفنان آو الأديب. 

۹- أهم ما ينبغى التقيّد به ف حال توجهنا باممادة الأدبية للطفل هو أن 
"هذه اممادة ستكون جزءًَا من خبرات تتجمّع لديه» وهذه الخبرات يجرى 
اندماجها مع صفاته التكوينية لتشكل معها وحدة وظيفية متكاملة" > 
ومن َم فإن لهذه الخبرات أهميتها مهما كانت بساطة الحدث أو دقة 
التلميح العابر؛ لذا فإن تصوير الجو القصصى يجب آن يكون محكومًا 
با مناخ الإسلامى ف الممنظور والتناول والتحليل واممعالجة للسيرة النبوية 

-٠١‏ الاعتماد الأصيل على المرجعية القرآنية والحديثية وما صح من سيرة 
سيد الخلق» ورذ العقل والذائقة الفنية إليهماء وق ذلك توسيع وتصحيح 
للأفاق الإبداعية للمبدع» وليس تضييقًا البتة كما يزعم الواهمون. 

-١‏ فرضية التعامل مع شخص النبي على آنه الإنسان الكاملء الذى 
كمّله الله وجمّله وأوحى إليه آخر كتبه ليبلغه للناس كافة» والتعامل مع 
أصحابه على أنهم خير الخلق بعده وزوجاته هن أمهات اممؤمنينء ولا تتم 
المقاربات الفنية والأدبية إلا فق ظلال هذا النور الكاشف والسقف المرفوع. 


۹۹٤ إسماعيل الملحم: كيف تعتنى بالطفل وآدبه» دار علاء الدین ط ۱ء دمشقء‎ )١( 
۳۲ ص‎ 


سے 


۸٦ 


همگه القصة الإحلمة جأ» 
A‏ ال 


۷۲- اممعالجة الفنية والأدبية للسيرة النبوية يجب أن تقوم على عناية 
ربانية لتحقيق استخلاف الإنسان ف الأرض» وغاية تربوية لتشكيل الإنسان 
على عقيدة صحيحة» وعبادة سليمة وخلق قويم» وغاية فنية للإمتاع 
والإشباع والتسلية والتثقيف. 

-١‏ ضرورة النآى بالسرة النبوية عن المذهبيات والاتجاهات الفكرية 
أو الافتئات على حقائقها وغاباتهاء أو ابتزاز بعض أحداثهاء أو اجتراء 
وقائعها أو مسارها لصالح إحدى الأيدولوجيات الممنحرفة أو الخاطئة. 
فالسرة إطار حاکم لا محکوم. 

-٤‏ ضرورة الارتفاع باطمعالجهة الفنية إلى شرف الممضمونء فإن شرف 
ا لمضمون لا يشفع لضعف التناول الفنى أو هزاله» بل لا بذ من حشد كل 
المعطيات القيمية والفنية والجمالية والدلاليةء للارتفاع باطمعالجة الفنية 
للسرة التبونة أل مستوق الفدوة الفنة والاذهة التي تال قرف الاسهة 
الحسنة محمد 4 

-٥‏ ضرورة الالتزام "بضوابط أدب الأطفال الثقافية واللغوية والخلقية 
والروحية والاجتماعية والجمالية والترويحية» ومناسبة المستوى العمرى 
وخصائص النموء ف تحقيق هذه الأهداف وتطبيق تلك المعاير بأسلوب 
غير مباشر يستهوى الأطفال"'» فق ضوء الأسس والضوابط التى سبقت 
الإشارة إليها. 


)١(‏ أحمد نجيب: المضمون ف كتب الأطفالء دار الفكر العرن» القاهرة ۱۹۷۹ء ص 
۸ 


جد 


ل فن التدريس بالقصة % 


أهداف القصص النبوى التربو ية 


يرمى القصص النبوى فى جوهره إلى ترسيخ أصل وحيد هو التوحيد 
الإهان بالله سبحانه» ومن هذا الأصل الأم تتفرع جميع الأصول. ذلكم 
الأصل الأصيل فى وجدان ووجود الإنسان يجعل القيم الاجتماعية لاحقا 
مرتبطة به» مستمدة منه» معتمدة عليه. العلاقات المجتمعية النابعة من 
الإهان بالله تضمن التكافل الاجتماعى وتجلب التواضع والتضامن وتنفى 
الأنانية والظلم والتكبر والغلظة لأن الله لا يحب الفحش بكافة صوره 
وكل درجاته. وفق تلك القاعدة تجرى أحداث القصة النبوية فكلما قوى 
الإهان كان الجانب الاجتماعى مشرقا متألقا. هذه سنة من سنن الاجتماع 
الإنسانى فالإهان الحقيقى يهدى إلى أطيب الطباع وأعفها. 

جميع القصص النبوى يهدف إلى غرس وتعزيز الإهان بالله جل ثناؤه. 
هذا الأصل الذى لا يغيب عن أحداث القصة النبوية أبدًا. نجد ف قصة 
الثلاثة الذين دخلوا الغار شدة إهانهم بالله وخشيتهم منه سبحانه هو 
الدافع لهم جميعا لتحسين سلوكهم الاجتماعى. إن الأعمى نجح ف اختبار 
الشكر ف حين سقط الأقرع والأبرص؛ لأنه كان إهانه حيًا وقلبه يقضًا وكذا 


سے 


A^ 


هگه القصة الإحلمةت جأ» 
A‏ ال 


نهض الْكفْل من كبوته بقوة الإهان ونجد هاجر عليها السلام تقف بشموخ 
فق صحراء مكة وتصبر محتسبة كما نلحظ ف قصة عجوز بنى إسرائيل 
شوقها لدخول الجنة وعلو همتها ال منبثقة من إهان عميق. “ 

ومن آهداف القصة النبوية غرس وتعزيز المفاهيم التالية: التعليم 
الترغيب والترهيب» وال موعظة» والتوبة» والتسرية " وهذا من شأنه أن 
يجدد الطاقة الاجتماعية ويرفع من مستوى التنمية. ركز القصص النبوى 
على مجموعة قيم منها قضية الثبات ف العقيدة وآهمية الصلاة. والعفة 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتوبة والأمانةء وأن الأعمال الصالحة 
تفرج الضيق. 

جميع القصص النبوى يتمركز حول فكرة رئيسة وهى أن رقابة الله 
ساس رعاية حقوق البشر ودور التربية هو جعل الإهان وازعا للخير ورادعا 
للشر. هذه الرقابة الذاتية طاقة متجددة أساسها الإهان الصادق والرغبة ف 
الصلاح. الإنسان واممجتمع والحياة ثلاثة مفاهيم فلسفية ترتكز حول محور 
واحد أساسى هو الإهان بالله. هذا اممعنى العام للإسلام إذ إن التسليم لله 
رب العاطمين أساس سلوكيات الإنسان وفق المنظور الإسلامى. 


)١(‏ لطيفة حسين الكندرى واخرون: التربية الاجتماعية ف القصة النبوية» مصدر سابق 
o‏ 

Le Noe N Oe O aI 
٤٠٥١ فنية وموضوعية. ط٠ الرياض» ص‎ 

(۳) السایق ص ۳۹۸-۴۳۸۸ 


n“ 


۸٩ 


هك فن التدريس بالقصة لج 

الإسلام منهج كامل للحياة له ضوابط أخلاقية تقوم على سس عقدية 
واضحة وشاملة تنظم حياة الإنسان وترشده إلى سبل الحياة الكرهمة التى 
تشبع رغباته» وتحقق احتياجاته. هذه هى الرسالة الجوهرية للتربية 
الاجتماعية ف القصة النبوية. إنها قى حقيقتها إضافة مما سبق قصص أخلاقية 
بالدرجة الأولى إذ تعكس القيم القرآنية التى عاش النبي عليه السلام من 
أجل تدريسها وتأصيلها وتطبيقها ف الأمة المسلمة. إنها جزء من الأحاديث 
النبوية التى قام جيل الصحابة بصيانتها حق الصيانة والحفاظ على صياغتها 
الأصلية ومن ثم توصيل ذلك الميراث المبارك بآمانة بالغة ودقة متناهية إلى 
الأجيال اللاحقة. وف التربية الاجتماعية فإن تحليل القصة النبوية تحليلا 
سليما يرشد إلى عنايتها بتحديد واجبات وحقوق الفرد نحو ربه 
وأسرته» ومجتمعه كمالايغفل القصص النبوى عن إبراز 
مكانة الإهان بالله الذى ينبغى آن يهيمن على عقيدة المؤمن ويسيطر 
على تصرفاته. " 

القصة النبوية تخاطب الوجدان والعقل لتهذيب السلوك الوجدانى 
وحماية الفطرة» ورقى الشخصية» وبناء المجتمع ليحقق ذاته ها يتسق مع 
توجيهات الإسلام وها يتفق مع امعان الإنسانيه عامه فهى ف مقاصدها ف 


منتھی الروعة والعمق والدقة. 


)١(‏ لطيفة حسن الكندرى واخرون ل» مرجع سابق ص ۱١‏ وما بعدها (بتصرف) 


سے 


٩ ۰ 


همگهھ القصة الحلمةت جأ» 
A‏ ال 


كما يشهد القصص النبوى بجلاء أن الأخلاق المجتمعية مرتبطة بالقيمة 
المركزية الأولى ف الإسلام؛ الإهان بالله سبحانه فمثلا إنظار اممعسر والفقير 
المعدم من القربات الدينية واطممقامات العلية. وتحتوى القصة النبوية على 
أحداث ف غاية الغرابة لا تحدث إلا نادرا لكنها تتضمن معطيات أخلاقية 
تؤكد على الصدق والتوبة والسماحة وهى تصلح لكل عصر ف عملية 

تهدف التربية الاجتماعيه فق القصه النبوية إلى تحصين الفرد» وتحسين 
الأخلاق» وتكوين اممجتمع على أسس التسامح والتعاون والعدالةء وترسيخ 
القيم الأخلاقية من أعظم مقاصد القصص القرآنى والنبوى إضافة إلى 
الأغراض الدينية لتقرير قواعد العقيدة ومسلماتها. 

تفيض القصة النبوية بالحوارات الموارة النابضة النضرةء والجمل الجزلة 
المشرقة» واممفردات الرشيقة امموحية مما يسمو تدريجيا بالحصيلة 
ا لمعجميعة» والذائقة الجماليةء والذكاء اللغوى لكل من ينهل من ذلكم 
المورد العذب. 

تكشف القصة أصناف الناس فى حقيقتها ف التعامل مع آنعم الله 
سبحانه» فقسم يجحد وقسم يحمد التربية القوهة هى التى ترسخ قيم الخير 
وتسير نحوه وتزينه ف نفوس الناشئة. إن قيم الحمد والشكر والتواضع 
والتكافل والحوار وسيلة للتقرب من الله ونيل مرضاته» كما تهدف القصة 
النبوية إلى بناء آمة مسلمة قوية يعيش الفرد فيها وفق ضوابط واضحة وقيم 


د 


هك فن التدريس بالقصة لج 
راسخة تنظم حياته على المستوى الفردى» وتحقق له ف نفس الوقت تكافل 
اجتماعی ف محيطه الخارجی. 

و من أعظم الوسائل التربوية التى استخدمها النبي 5 لتهذيب الإنسان 
وتنشئته التنشئة الاجتماعية الصالحة ايجاد القدوة الصالحة وغرس معان 
الإهان. 

مكن استثمار القصة النبوية ف معالجة القضايا المعاصرة من مثل 
قضية العدالة الاجتماعيةء وحماية البيئةء والبعد عن العصبيةء ونشر الآداب 
الاقتصادية الإيجابية» وتعزيز دور الأسرةء وزيادة الذكاء الاجتماعى» 
ومواجهة الانحرافات السلوكة ”" 


۲۰ لطيفة الكندرى واخرون ص‎ )١( 


سے 


كتب السيرة من أهم مصادر القصة التربوية الإسلامية " (فهى ممتلئة 

وقعت أحداثها لأناس سيرهم وحياتهم مليئة باممواقف الأخلاقية 
والبطوليةء التى تهذب الأخلاق وتقوم السلوك كالقصص الموجود ف سيرة 
آى بكر الصديق جميعًا.. الفاروق» وعثمان ذى النورين» وعلى» مولده 
إهانه» خلقه» هجرته» تعامله: ومن قبلهم سرة المصطفى محمد وأيضا 
قصص الصحابة والتابعين»مع الأطفال والكبارء ومن ثم وفاته والصالحينء 
الثابتين على الإهان والعقيدة» من النساء والرجال والأطفالء أمثال: 

خديجة» وأسماء وعمارء وبلال الحبشىء الذين يجد فيهم الأطفال 
القدوة الحسنة وام مثال المحتذىء الذى لو ساروا عليه وانتهجوا نهجه لكلل 


سعيهم بالفلاح والنجاة ف الدنيا والآخرة. 


)١(‏ شفاء عند الله حامد الحسد: 5 غد التوآات توسف الدنت. الاطفالدراسة 
تحليلية فنية"» رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة آم القرى مكة المكرمة» قسم 
اللغة العربية وادابهاء 0۵0 هھ ص ۰ا 


n“ 


1 


هك فن التدريس بالقصة لج 

ومن قصص كتب السيرة المناسبة لأطفال مرحلة الرياض,» واممرتبطة 
بالوحدات التعليمية المقدمة إليهم» والتى يحتويها الممنهج المتبع ف تلك 
المرحلة: قصة حفر الخندق» وقصة ذات النطاقن»ء وقصة الشقيقين؛ معاذ 
ومعوذء وفيما يلى عرض مبسط لتلك القصص 

أولاً: قصة حفر الخندق: 

أراد اليهود حرب رسول الله فذهبوا إلى قريش ودعوهم إلى حربه 
معهم» ووعدوهم الممعونة. فخرجت قريش مع القبائل اليهودية لحربه - 
عله الصلاة والسلام - ف المدينة المنورةء وما سمعهم - عليه الصلاة والسلام 
- وعرف ما أجمعوا عليه من الأمر» حفر خندقًا حول اممدينة المنورة 
مشورة سلمان الفارسى» واشترك مع المسلمين ف حفره حتى أحكموه وما 
فرغوا منه أقبلت عليهم قريش ف عشرة آلاف ومعه ثلاثة من الممقاتلينء كما 
أقبلت عليهم غطفان ومن تبعهاء فخرج رسول الله آلاف من المسلمين 
وعسكر م» والخندق بينه وبين الكفار» وحاصر اطمدينة قرابة شهر» وظلوا 
قل اة الال حتى ذل الك : سياه وتال - الكاكرين 
وأرسل عليهم ريًا شديدة البردء بعثرت متاعهم» واقتلعت خيامهم 
وفرقت كلمتهم؛ مما اضطرهم إلى العودة دون قتال» ودون أن يدخلوا 


سے 


٤ 


همگه القصة الحلمة جأ» 
A‏ ال 


المدينة. آما اليهود فحوربوا من قبل المسلمين» وباءت معركتهم معهم 
بالهزهة والفشل» وخرجوا من المدينة.( مطرودين ذليلين“ 

ثانبًا: قصة ذات النطاقن: 

علم رسول الله عليه الصلاة والسلام بتأآمر قريش عليه» وعلى عزمهم 
على قتله فی داره» فهاجر من مدرج طفولته ووطنه الأعز» ومهبط نبوته - 
مكة اممكرمة - إلى الطمدينة المنورةء موطن من ازره وناصره» وسانده ف 
دعوته» متخدًا صديقًا له» وعليًّا - كرم الله وجهه - ف فراشه يتسجُّى 
ببردته؛ با بكر الصديق عن انتقاء وأبو بكر ولقد أعجل النبي. ليشغل 
المتامرين عن رسول الله الزاد وقت هجرتهماء فسارا خفيفين إلى غار ف 
أعلى جبل ثور إخفاءً لأمرهماء وكانت آسماء بنت آبى بكر توافيهما كل ليلة 
باماء والزادء وها رآته أو سمعته من حديث القوم وخبرهم. 

ولقد ظلت تلك الصبية تترك آترابها يلعبن وهى تسير ممدة ثلاثة أيام ف 
ذلك الطريق الذى يعجز أشداء الرجال وأبطالهم عن قطعه. وف الليلة 
المنتظرة وافتهما بالزاد كله الذى يحتاجان إليه فى سفرهماء وما أرادت 
تعليق سفرة الزاد بالراحلة فم تجد ما تربطها به» فشقت نطاقها نصفين 
وربطت الزاد بنصف» وأوكأت السقاء بالنصف الآخر» فقال لها - عليه الصلاة 


)١(‏ هالة حماد الصمادى: منهج التعلم الذاق لرياض الأطفال»الوحدات التعلمية 


جد 


۹0 


هك فن التدريس بالقصة لع 
والسلام -:"إن الله آبدلك بنطاقك نطاقين ف الجنة فسميت منذ ذلك 
اليوم بذات النطاقين" “ 

قال سيدنا عبد الرحمن بن عوف: كنت واقفا ف يوم بدر» وعن هینى 
وشمالى غلامين من الأنصار؛ معوذ بن عفراء ومعاذ بن عفراء التقت إلى 
آحدهم وقال سرًا: 

ی عم: هل تعرف ابا جهل؟. 

فقلت: نعم ! ماذا ترید ابن آخی منه؟. 

E N N E OTC 
عم؛ فإف قطعت عهدا آن أقتله إن رآیته» آو آموت دونه.‎ 

وقال لى الآخر سرا - أيضا - من صاحبه: آرنيه يا عم ! فإنى عاهدت الله 
آن آقتله ضربًا بسيفى إن عاينته. 

فبينما آنا كذلك إذ برز بو جهل» فقلت لهما: آلا تريان؟. هذا هو آبو 
جهل» فأخبراه. فشدا عليه كالصقرین حتى ضرباه» ثم انصرفا إلى رسول 
الله»ء فقال - عليه الصلاة والسلام:أيكما قتله؟ قال كل منهما: أنا قتلته. 

قال - عليه الصلاة والسلام -: هل مسحتما سيفكما؟ 


)١(‏ الصمادى» هالة حماد» ونجوى منلا مروةء منهج التعلم الذاتى لرياض الأطفال 
الوحدات التعلمية الموجزة ۷ ط ١وزارة‏ التربية السعودية ٠٠١١‏ ص٤٤‏ 


سے 


1 همگه القصة الإحلمت جأ» 
A‏ ال 


قالا: لا !. فنظر - عليه الصلاة والسلام - ف السيفينء فقال: كلاكما قتله “ 

أهمية التربية على القصص القرآنى_والنبوى والسيرة 

مع تلك الأهمية التى احتلتها القصة الدينية ف تاريخ البشرية عامة 
وتاريخ التربية الإسلامية خاصةء ومع استمرار تلك الأهمية إلى وقتنا 
الحاضء إلا آنه يتعين على المرنى المسلم آن يحسن انتقاءه للقصص الدينية 
المستخدمة ف تربية الطفل» بحيث يتم انتقاءه قصصا تربويا إسلاميًا يحقق 
أهداف التربية الإسلامية للطفلء أو يحقق بعصا منها. 

ولهذا كان طبيعيًا آن تكون القصة ف القران الكريم موجهة خاضعة 
للأغراض الدينية التى جاءت لتحقيقها. فليس القرآن كتاب قصص 
وحكايات» وإنا هو كتاب تربية وتوجيه وهدايةء ولكن الدقة ف الأداىء 
والبراعة فق الأسلوب» جعلتا القصة الدينية مع خضوعها للغرض الدينى 
طليقة من الوجهة الفنية» وجعلتا استخدام القصص الدينية للتربية على 
إطلاقها جزءًا من منهج التربية الإسلامية. 

واستخدام القرآن الكريم» والرسول 5 القصة الدينية ف التربية» وف 


ترقيق القلوب» وتنوير العقول» وأخذ العظة والعبرة من قصص الأقوام 


ء١ الندوىء أبو الحسن على الحسنى» قصص من التاريخ الإسلامى للأطفالء ط‎ )١( 
۳١ هھ - £ . ص‎ \ ETO دروت دمشق› دار وحجی القلم‎ 


n“ 


۹۷ 


هك فن التدريس بالقصة لج 
السابقةء ومن ثم استخدمتها الأمهات ف التربية أيضًاء وف تزويد أطفالهن 
بنماذج وقدوات م يعاصروهاء بد١٤َا‏ بالرسول ي > وحتى يومنا الحاض. 

إن منطق السنة ف التعامل مع الظواهر الاجتماعية منطق متميز” أخذ 
قوته الاستدلاليةء ومنهجه البرهانى» من منهج القران الكريم» الذى متلك 
حق النظر ف الماض. والحاض. والمستقبل» وق كل غيب علمه عند الله 
سبحانه وتعالى» ويتحكم ف هذه الحركة بشكل مستوعب» وصحيح لا ريب 
فيه مطلقا. فهو صبغة الله» ومن أحسن من الله صبغة. وعلى هذا 
فالسة البوبة ا قندما تحدذت فن (قصص الأناء. فى دف لا 
عن تجارب حضارية عميقة وعن تركيب جوهرى للحقيقة الدينية» مع 
حوادث الكون» والحياة. ومن هنا يكون لها القصص النبوى» حق كشف 
السنن» وتوجيه الناس إلى سنن الهداية. فعندما تعطى السنة النبوية حكما 
حضاريًاء وتاريخيًا مضطرداء فما تأخذ حجتها من الموقف القرآنى الكلىء» 
وتعتمد فيما وصلت إليه على استقراء كلى للمنطق القرآنى فى دراسته 
للظاهرة التاريخية" . 

فالقصة النبوية تخاطب الفطرة وتثير مكامن الخير فيهاء والفطرة هى 
نفسها ف الإنسان ف كل العصور > ومنهج القصة النبوية منبشق من 


)١(‏ برغوث عبدالعزيز مبارك: المنهج النبوى والتغيير الحضارى. سلسلة كتب الأمة رقم 
۳. قطر»(بدون تاریخ). 

(۲) شلتاغ عبود: ف القصة النبوية..المضامين والفن» مجلة الأدب الإسلامى (العدد: 
۲). الرياض: رابطة الأدب الإسلامى العاممية. (۲۸٤۱ه-۰۰۷٠۲م)‏ ص ٠١‏ 


سے 


همگه القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


الإسلام وهو منهج شامل متوازن لهداية البشرية وهذا اممنهج الاعتقادى 
والعملى لا هكن أن يكون مصدرا للتنوير الفكرى مام ننهل منه القيم 
الكبرى والدروس الأخلاقية الضابطة للمعيشة اليومية بغرض تطبيقها 
والاستناد إليها لتحرير العقل والارتقاء بكافة طاقاته الخلاقة. تتضمن التربية 
الاجتماعية من اممنظور الإسلامى على طائفة غير قليلة من السنن الكونية 
الثابتة مهما تغبرت الأزمنة والأمكنة. لا تزال التربية الحديثة أمامها الكثر 
لاط المتن الا فاع امرك للائنهان ككانن اختماغى جساس ا 
يستغنى عن حسن التعامل مع النفس والناس ووفق هذه الرؤى مجتمعة 
هكن التعامل مع معطيات التاريخ وخلاصة القصص التى رواها النبي 
ا 0 

والتربية بالقصص القرآنى والنبوى مهمة جدا؛ لأن القصص القرآنى 
والنبوى له آسلوبه الخاص ف التربية» عن طريق إثارة الوجدان والمشاعر 
والترقب والتخوف وامراقبة للقصة من البداية إلى النهاية. والقصص القرآنى 
والنبوى له وظيفة تربوية لا هكن على الإطلاق أن يحل محلها آى لون من 
لوان الأداء اللغوى الآخر أبدّاء فالقصة القرآنية لها دور لا يقوم به الممغل 
القرانى» والقصة النبوية لها دور لا تقوم به الموعظة» وكل له دوره. 


(۱)( لطيفة حسین الكندرى ۵. محسں حمود الصالحى أ ۵. ددر محمد ملك: التربية 


والتدريب الكويت رقم البحث gedhkllم۰4-۲V-BE‏ 


n“ 


هك فن التدريس بالقصة لج 

القصة لها دور عظيم ف التربيةء والمرن الناجح هو الذى يستطيع كيف 
يوظف القصة القرآنية والنبوية التوظيف التربوى الذى ينفذ من خلاله إلى 
قلب طلابه وأبنائه؛ ليخرج بعد ذلك بالدروس والعظات والعبرء أما أن 
يسرد القصة كسرد قصة آلف ليلة وليلة دون أن يقف مع الممواعءظ 
والعظات والعبرء وإغا مجرد استمتاع حسى وعقلى وانتهى الموضوع؛ 
فليست هذه هى الوظيفة التربوية للقصة. 

القصص القرآنى والنبوى له سلوب فريد. فأول القصة يشد الانتباه 
ويحرك الوجدان خوف ترقب انفعال معين بالرضا آو بالسخط فتعيش مع 
أحداث القصة وكأنك تراهاء فما ظنك إن عشت بقلبك مع كلام الحق جل 
جلاله. 

القصة القرآنية والنبوية تجسد الواقعية بكل ملامحهاء أما كتاب القصة 
المعاصرون -مع الأسف- فنراهم قد اتجهوا اتجاها سيتًا؛ بحجة الكمال 
الفنى للأداءء وبحجة الواقعية الكاملة لأشخاص القصة ومواقف القصة! 
فتراهم يعزفون على وتر الجنس والدعارة. والعنف والدم» وابتزاز غرائز 
القراء بأسلوب متدن هابط ابتداءًَ من العنوان» وانتهاءً باطمضمون» وف 
النهاية يقولون: بحجة الكمال الفنى للأداء وبحجة الواقعية الكاملة للقصةء 
مع أن القرآن قد ذكر القصة بكل واقعيتها وم يتدن ف جملة»ء بل ولا ف 
لفظة» بل ولا ق حرف» حتى ف لحظات التعرى الجسدى والنفسى مم ينزل 
القرآن ف كلمة واحدة عن أسلوبه الطاهر النظيف؛ لأنه ابتداءً وانتهاء كلام 
الله خالق الإنسان. 


سے 


+٠۰ 


هگهھ القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


وضربنا مثلا بقصة يوسف» ففى لحظة التعرى الجسدى تجد قمة 
السموء قمة الجلاء قمة الروعةء تقف مع هذه المواقف ومع الشخصيات 
وكأنها تتحرك أمام عينيك وبين يديك» ومع ذلك م تتحرك الغرائز الهاجعة» 
وم تتحرك الشهوات الكامنة» أسلوب طاهر نظيف نقى» ف كل لحظة من 
لحظات القصة» وق كل موقف من مواقفهاء بل ومع كل شخصية» بل ومع 
گل که 

وكيف يقف المرب الناصح الفاهم ليأخذ الدروس التربوية من القصة 
النبوية» فيعلم أبناءه وأتباعه وتلاميذه. آهمية التربية على القصص القرآنى 
والنبوی. 

القصص القرآنى والنبوى له أسلوبه الخاص ف التربيةء عن طريق إثارة 
الوجدان واممشاعر والترقب والتخوف واطمراقبة للقصة من البداية إلى 
النهاية» والقصص القرآنى والنبوى له وظيفة تربوية لا هكن على الإطلاق أن 
يحل محلها أى لون من ألوان الأداء اللغوى الآخر أبدًاء فالقصة القرآنية لها 
دور لا يقوم به اممثل القرانى» والقصة النبوية لها دور لا تقوم به الموعظة 
وکل له دوره. 

كد السول تخد من القصة اسلوا مها هن اسالت الدعوة 
يحملها قيم الإسلام» ومعانيه» وير عليها الصحابة من رعيل الإسلام 


n“ 


هك فن التدريس بالقصة لج 
الأول ويوجههم من خلالها إلى استلهام هذا الدين عقيدة ف الفكرء 
والتصورء. وطريقة ف السلوك "" 

وقد استثمر ما تتميز به القصة أعداء الدين والدعاة إلى الانحراف» 
والضلال يقول الأشقر إنه " قد كثر ف آيامنا كتابة القصص» وحولت كثر 
منها إلى مسرحيات» وأفلام تمثل القصة كما وقعت أو كما تخيلها صاحبهاء 
وأصبحت تعرض ف قاعات السينماء وعلى شاشات التلفاز» وهذه الروايات 
الممثلة تحمل عقائد كاتبيهاء وأفكارهم» وأخلاقهم» وقيمهم» وتحرص كثير 
من الدول على بث تقافتهاء وقيمها من خلال هذه الروايات عر الأفلام 
اطمختلفةء وعبر الكتب لأسر عقول البشر» وقلوبهم ليصبحوا تبعًَا لهاء دائرين 
ف. فلکها (Y)‏ 

ولابد من توجيه الناس إلى البديل وخصوصًا الناشئة التى تتأثر ا 
يعرض عليها دون تمييز النافع من الضارء وخير بديل يوجه إليه الأبصار هو 
القصة النبوية ما تحمله من مبادئء وقيم»ومثل» وسيلقى هذا البديل 
الأصيل القبول؛ لأن الناس ميالون إلى الخير بفطرهم ومؤثرون له.وبدراسة 
القصص النبوى تبرز لنا كثير من القيم التى ضمنها 5 ف القصص التى 
رواهاء والتى قصد تضمينها هذا الأسلوب لينير من خلالها العقول ممعرفة 


)١(‏ محمد حسن الزير: القصص ف الحديث النبوى.. دار المطبعة السلفیة. ۱۹۸ ه 
ص ٥‏ 

(۲) عمر سلیمان الأشقر: صحیح القصص النىوی» دار النفائس» عمان. ۱۲٤١۳۳‏ ه. ص 
۴ 


سے 


۲ 


هگه القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


الصحيح من الخاطئ» والخير من الشرء وليضمن غرسها فق نفوسهم فتأآخذ 
ما بها عن قناعة. 

فالقصة النبوية مجمع للقيم» والمبادئ ومع ذلك نجد قلة الدراسات 
التى تناولت هذا الجانب ف الحديث النبوى بالبحث والدراسة كما أن 
المؤلفات المموجودة اط متعلقة ذا الجانب غابًا ما تعتمد على الجمعي 
والتصنيف» والشرح» مع ذكر أهداف عامة دون اللجوء إلى استنباط للقيم 
أو امبادئ التربوية منها على الرغم من آهمية القيم ف حياة الإنسان ف " 
الإنسان لا يستطيع أن يعيش دون قيم» فهو الكائن الوحيد فى هذا الوجود 
الذى لا يكتفى بإشباع حاجاته» ورغباته الأولية من طعام وشراب. بل 
یتطلع دانمًا إلى قيم توجه حياتهء وأخلاق تضبط سلوكه»ء فهو كائن أخلاقى 
بطبعه. هتزج ف الواقع المعاش باممثل العلياء ويجمع ف سلوكه بين مرتبة. 
الحاجات الغريزية» ومرتبة الضمير الخلقى» والسمو الروحى "'" 

والقيم الخلقية من القيم المهمة التى حرص عليه الصلاة والسلام 
تضمينها فى قصصه؛ لأن التربية عليها من آهم أهداف التربية الإسلامية. 
والتى تحمى الإنسان من تقبل ما يعرض عليه من ما لا يتناسب وعقيدتهء 


وأخلاقه» فهى تنير العقل» وتساعد على وضوح الرؤية بين ماهو صحيح 


٠٤١١١ إهان عبد المؤمن سعد الدين: الأخلاق ف الإسلام.» مكتبة الرشد الرياض»‎ )١( 
۲٥۲ ھه. ص‎ 


n“ 


هك فن التدريس بالقصة لج 
وخاطئ» وبين ما هو خبر» وشر فیکون تحدیده لأهدافه» واختیاره للأمور ما 
ملكه من قيم أخلاقية عن قناعةء وإدراك. ورضىء إذ كما يقول أمين: " ليس 
غرض علم الأخلاق مقصورًا على معرفة النظريات والقواعد؛ بل من أغراضه 
أيضا التأثير فق إرادتنا وهدايتنا وحملنا على أن نشكل حياتنا ونصبغ أعمالنا 
حتى نحقق الممثل الأعلى للحياةء ونحصل. خرناء وكمالناء ومنفعة الناسء 
وخيرهم فهو يشجع الإرادة على عمل الخير " " 

والمسئولية الأولى فق غرس هذه القيم» وتنميتها ف النفوس تقع على 
الأسرة؛ باعتبارها الموجه الأولء والأساس» واممسئول عن التربية» وغرس الفكر 
الصحيح» وتنمية القيم» فهى النواة الأولى للمجتمع بصلاحها يكون صلاح 
المجتمع» وبفسادها فساده. 

لذلك كان دور الأسرة ف تنمية القيم الخلقية فى نفوس أبنائها عظيم؛ 
لأن تنشئة الأبناء تنشئة صحيحة على الأسس الإسلامية منذ بداية حياتهم 
وتربيتهم عليها يرسخ ف نفوسهم تلك المبادئ» والقيم فيسهل عليهم تقبلهاء 
والعمل بها. 

ذكر الزنتانى آن " الأسرة ف نظر علماء النفس» والتربية هى المكان الأول 
ذو الخطورة الكبرة ف التنشئة الأخلاقية التى تتعدى تأثرا المرحلة 


(۱) آحمد آمین: کتاب الأخلاق» دار الکتاب العری» بیروت. ۱۹٩٩‏ م. ص ١‏ 


سے 


همه القصة العامة جأ 
e ê‏ 


الطفولةء وتمتد حتى فترة اكتمال نضج الفرد. العقلىء والنفسىء» والاجتماعى "" 

حرص عليه الصلاة والسلام ف كثير من القصص النبوى سواء فق القصص 
التاريخية» أو الواقعية» أو التمثيلية على تنمية الجانب الخلقى طا للآأخلاق 
من مكانة» وفضل فالتزامها التزام بشرع الله؛ فهى منحة البارى إلى 
البشرية جمعاء اختارها سبحانه وتعالى مثنيًا بها على نبيه 5 فقال تعالى: 
إنْكَ على خلّق عَظيم ])٤/١۸[‏ [القلم:ء] 

كما آنها اممهذبة» والمنظمة للسلوك الإنسانى وقد لخص النبي 5 رسالته 
فقال. " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " " 

إذ كما يقول الناصر: " لا شيء ف حياة الإنسان يخرج من دائرة الأخلاق 
لا سلوکه» ولا فکره» ولا مشاعره» ولا آی لون من ألوان نشاطه؛ بل كل 
نشاطه مرتبط بالأخلاق» وقائم. على قاعدة آخلاقية نابعة من الميثاق الذى 


(Drm bh 


بقر فيه الإنسان بعبوديته لله 


)١(‏ عبد الحميد الصيد الزنتانى: أسس التربية الإسلامية ف السنة النبويةء الدار العربية 
للکتاب» تونس» ۱۹۸٤‏ م. ص 111 

(۲) محمد ناصر الدين الألبانى: سلسلة الأحاديث الصحيحة. المكتب الإسلامى - 
دمشق. ۱۳۹۹ هھ حدیث رقم ٤0‏ 

(۳) محمد حامد الناصر. خولة عبد القادر درويش: تربية الأطفال ف الإسلام. مكتبة 
السوادى- جدة. ۱٤١۲‏ ه ص ۲٥۷‏ 


جد 


هك فن التدريس بالقصة لج 
فهى من الأسس اممهمة ف الحياة الإنسانية؛ حولها يدور محور حياته 
سواء ف تعامله مع خالقه» أو مع نفسه» أو مجتمعه. 
وقد رسم الإسلام للإنسان منهجًا خلقيًا متكاملا من خلال القرآنء والسنة 
وحثه على اتباعه بهدف تحقيق كرامته ف حاته الدنيوية بصورة كاملة ف 
" الأخلاق الإسلامية تنظر إلى الإنسان على أنه مركب من جسد وروح 
ولكل منهما متطلباته» فأخلاق الإسلام لا تجعل. الجسد يطغى على الروح» 
ولا الروح تطغى على الجسد ٠"‏ 
كما لا تقتصر فائدةء وأهمية الأخلاق على الحياة الدنياء وإنها تشمل 
الآآخرة كذلك حيث جعلها سبحانه وتعال مناط الثواب» والعقاب ف الآخرة؛ 
قال تعالى [إِنْ الأبرار آفي تعيم 11۳/۸۲ وَإِن الْفْجَّارَ في جَحيم 
[{VE/AY}‏ ۰ ۰ 
[الانفطار: ۱۳ ٠١-‏ ]. 
وبين 5 نها سبب ثقل الطموازين يوم القيامة فقال عليه الصلاة 


والسلام: ما من شيءَ اثقل ف ميزان اممؤمن يوم القيامة من خلق حسن» 
وان الله سض الفاح البدذىء مو ذلك كان حرضة عليه افضل 


٠٤١١١ اممدينة المنورة‎ ١ محمد ربيع جوهرى: أخلاقناء مكتبة الفجر الإسلامية ط‎ )١( 
ER. 

(۲) أبو عيسى محمد الترمذىء الجامع الصحيح» تحقيق إبراهيم عطوة عوض» دار 
إحياء التراث العرنبى د.ت. كتاب البر والصلة. باب: ما جاء فق حسن الخلق. حديث رقم 
IY/E (°°)‏ 


سے 


هگهھ القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


الصلاة والسلام على تنمية هذا الجانب الممهم ف حياة الإنسان بالقصص. 
على اختلاف أنواعها؛ سواء تلك التی تحکى قصصًا عن الأنبياء آو غيرهم 
وسواء كانت القصة طويلة» أم قصيرةء فق جميعها كان ينمى إلى 
جانب الهدف الأساسى من القصة الجانب الخلقى بطريقة مباشرةء أو غير 


مباشرة. 

كما أنه أفرد عليه الصلاة والسلام فى قصص كثررة تنمية الجانب 
الأخلاقى مفرده لعظيم أهميته وقد تكون القصة كاملة لتنمية قيمة 
واحدة من هذه القيم الخلقية؛ وذلك من أجل أن تتمكن ف نفوسهم» 
وتصبح عادة لديهم ما تعمله القصة من إقاع للعقل» وتجاوب ف 
العاطفة» والانفعال ما تحويه من أحداث؛ فتتكون ف النفس الإنسانية 
القيم المراد تكوينها بطريقة مؤثرة وفاعلة» وبطرق مختلفة كأخذ العظةء 
والعبرة ها تعرضه القصة من نماذج إنسانية تعرض القيم الخلقية الحسنة 
للاقتداء بهاء والأخلاق السيئة للحذر منها ف " الموعظة دانمًا من أعظم 
الدوافع ف تربية النفوس» وآقواها ف تحريك رواسبهاء وإثارة صحوة القلب 
فيهاء وتوجيهها إلى السير ف الطريق الصحيح تأثرًا ما تعرضه القصة من 


(۱) 11 94 *® ¢ « ۰ ۰۰ 7 ۰۰ 0 ۰ ٠۰ 
تجارب ماضية» تهز أعماق الوجدان وتؤثر فيه‎ 


(۱)( الزيرء محمد حسن. القصص ق الحديث الوق. مرجع سابق. ض ١‏ 


د 


هك فن التدريس بالقصة لج 

ثالتًا: أهداف القصة التربوية الإسلامية " 

تتعدد أهداف القصة التربوية الإسلامية المستخدمة لتربية الطفلء 
فهناك الأهداف الخاصةء والمدرجة تحت كل نوع من أنواع القصة»ء على 
اعتبار أنها ذات صلة وثيقة مضمونهاء وهناك الأهداف العامة التى لا 
يستغنى المرب المسلم عن معرفتها عند استخدام القصة كأسلوب تربوىء 
على اعتبار أن كلا منها يساهم ف تنمية وإعداد الفرد فق جانب من جوانب 
نموه المختلفةء ومن تلك الأهداف العامة ذات الصلة بالجوانب الأساسية ف 
تربية الطفل ما يلى: 

أ - الهدف العقدى: 

تهدف القصة التربوية الإسلاميه إلى ترسيخ العقيدة الإسلاميةء وإفهامها 
للطفل بطريقة متدرجة ناميةء وأسلوب شيق مبسط يتناسب وإدراك 
الطفل» فهى تساعد يكل ما شها من أقخاض واخدذاث عل تخسيد 
المعنويات وإبرازها بصورة حية تجيب على كثير من تساؤلات الطفل حول 
الكثبر من اممسائل الممتعلقة بالعقيدةء والتى بنتظر إجابات شافية مقنعة 
E‏ 


)١(‏ هناء بنت هاشم الجفرى: التربية بالقصة ف الإسلام وتطبيقاتها فق رياض الأطفالء 
ماجستير جامعة آم القرى - كلية التربية ٠٤١١۹‏ ه ص 1١‏ وما بعدها. 

(۲) نجيب الكيلانى: أدب الأطفال ف ضوء الإسلام» مؤسسة الرسالة(ط ۴ )» بيروت 
۱ ص ۱۳۰. 


سے 


ب- الهدف الخلقى: 

تهدف القصة التربوية الإسلامية إلى الارتقاء بأخلاق الطفل"" وإكسابه 
الفضائل الخلقيةء وتنفره من الرذائل والصفات المذمومة» وذلك من خلال 
الشخصيات التى تحتويها القصة» والقيم الخلقية التى تعرضهاء والتى تدفع 
الطفل إما لتقليدها والسير على تهجهاء وإما إلى الاشمئزاز والنفور منها. 

ج- الأهداف العقلية: 

من الأهداف العقلية للقصة التريوية الإسلامية ما يلى: 

- إمداد الطفل بامعلومات والمعارف التى تعمق نظرته للحياة. والتى 
تعرفه بالبيئة من حوله ‏ تكسبه فن التعامل معهاء فالقصة التى تتوافق 
مع تجارب الطفل تدفعه للاستمتاع بها ولاستنتاج الكثير من المعلومات 
منهاء خاصة إذا كانت تستثر عواطفه وعقله الباطن من خلال معالجتها 
ممشاكله الحقيقية» فعندها سيرى نفسه من خلال رؤية الاخرين» وسيتوصل 


إلى فهم أفضل لذاته» وسيصبح فن الحياة سهلا يسر عليه فهمه والتعامل 
a‏ . 


٠۰ م» ص‎ ۲٠١٠ - محمد على الهرف: أدب الأطفال مؤسسة المختارءالقاهرة‎ )١( 
۷۹ ٩۳ ۱۱٤ محمد عبد الرؤوف الشیخ» مرجع سابق» ص‎ )۲( 
٠١١ نجاح أحمد عبد الكريم الظهار» مرجع سابق» ص‎ (۳) 


n“ 


هل فن التدريس بالقصة لج 

- تنمية خيال الطفل المحمى من الزيخ والضلالء والمرتبط ماهو 
صحيح فى سنن الكون» وما هو ممكن جائز"" فالقصة تفسح للطفل 
مجالات رحبة تتخطى حدود الزمان واممكان» فيرحل إلى الماض التليد 
ويحلق ف أجواء امستقبل البعيد» فيتفاعل مع أحداث وشخصيات» ومعام 
وآفكار غريبة عنه»ء قد يألفها أو ينفر منهاء ولكنه فى النهاية يخرج بخبرة 
ويحصل على سعادة ومتعهة. 

د - الأهداف اللغوية: 

من الأهداف اللغوية للقصة التريوية الإسلامية ما يلى: 

- تنمية مهارة الاستماع عند الطفل» وهى من أهم الممهارات اللغوية ف 
المراحل الأولى من تعليم اللغة» فالطفل ينطق ما يسمعه ويقلده» فإن كان 
استماعه جيدًا كان نطقه للمادة المنطوقة صحيحًاء وإِن م يكن استماعه 
جيدًا فإ ن ما سينطقه سيعتريه الخطاً الكثر. 

- زيادة حصيلة الطفل اللغوية ما تحتويه القصة من مفردات وعبارات 
جدددة» قل 

يتمكن الطفل من ترديد بعضها وحفظه. 

- تنمية مهارة الكلام عند الطفلء وذلك بتدريبه على التعبير عن 
مشاعره» واستدعاء أفكاره بطلاقة عند مطالبته بإعادة سرد القصة» ووضع 


(۱) نجيب الکیلاف» مرجع سابق» ص ٠١۳‏ 


سے 


11۰ 


هگهھ القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


بداية أو اية لهاء وكذلك أيصًا عند إعطائهم الأدوار المختلفة الموزعة بينه 
وبين غبره لتمثيل أحداث وشخصيات القصة. 

- تنمية مهارة الكتابة عند الطفل» وذلك بتدريبه على رسم الحروفء 
وكتابة بعض الكلمات اممتضمنة ف القصة» مع تدريبه على مسك القلم 
بطريقة صحيحةء والجلوس جلسة صحية صحيحة أثناء الكتابة. 

ه- الأهداف الاجتماعية: 

من الأهداف الاجتماعية للقصة التربوية الإسلامية ما يلى: 

- تزويد الطفل بالحقائق اممختلفة وامعلومات العامة عن اممجتمع الذى 
يعيش فيه» وعن العام من حوله'. 

- إعداد الطفل ليعيش إيجابيًا متكيفا مع المجتمع مندمجًا فيه 
وملتزمًا بآماط سلوكية إسلامية تقوم على الحب والعدل والمساواة والخير 
للإنسانية جمعاء؛ وذلك من خلال تفاعله مع أحداث القصةء وتقمصه 
لشخصيات أبطالهاء وتعرفه على آهماط مختلفة من السلوك الاجتماعى 
المتضمن ف القصة التى يستمع إليها أو يقرؤها" 


(۲) هدی محمد قناوی: اوت الطفل وحاجاته وخصائصه ووظائفه ف العملية 


n“ 


0 


هك فن التدريس بالقصة لج 

و - الأهداف الجسمية الحركرة: 

من الأهداف الجسمية والحركية للقصة التريوية الإسلامية ما يلى: 

- إكساب الطفل الغادذآت الصحية الاسلامة السليمة "هَن خلال ما 
تعرضه القصة من سلوكيات صحية حول ال مأكل والمشرب وامملبس واممسكنء 
وطريقة الحفاظ عليها وعلى نظافتهاء ونظافة الأبدان وحمايتها من 
الجراثيم والأخطار التى تهدد الصحة الشخصية» والصحة العامة أيضا. 

- تنمية قدرات الطفل الحركية عند دفعه لتمثيل أدوار القصة» وتقليد 
حركات آبطالها ف القوة والنشاط. 

ومن هنا ينبغى للمربين مراعاة الأق: 

- ضرورة إبراز روائع القصص التى رواها الرسول ي مع ربطها 
بالأدبيات التربوية القدهة والحديثة للاستفادة منها ف وضع اممناهج 
التعليمية لغرس وترسيخ القيم الاجتماعية الفاعلة والأخلاق الفاضلة. تلك 
القصص تعكس القيم القرآنية التى تقدم للبشرية معانى الأمل والإحسان 
والرحمة خاصة وآن العام يعيش ف مادية متطرفةء ونزعة فردية مفرطة 
غرقت ف طوفانها الكثير من الفضائل الأخلاقية والقيم الإنسانية. 

- عمل دورات تدريبيه للمعلمين على فن استخدام القصة ق العملية 
التربوية وتشجيعهم على القراءة المستمرة فق القصص القرانى والنبوىء 


سے 


مه القصة المعلمة جأ 
vè‏ ال 


وكيفية تحقيق أقص الاستفادة منهاء مع ضرورة ربط القصة بالهدف 
التربوی سواء کان معرفيًا آو وجدانيًا آو مهاريًا. 

- ومما لا شك فيه آن توجيه الباحثين ف الحقل التربوى إلى اغتنام 
النظرات التربوية التراثية اممبثوثة ف الكتب التى تشرفت بشرح الأحاديث 
النبوية أمر هام جدًا من مثل كتاب فتح البارى للعسقلانق وذلك وصولا إلى 
فهم أعمق مموضوع الفقه النبوى ف التربية. فالقصة الدينية بصفة عامة 
آلية عملية ووسيلة تهذيبية تتضمن فوائد تربوية هائلة وتجارب حياتية 
ثرية فى مختلف المجالات الاجتماعية وغيرهاء وهى بذلك تشكل ذخررة 
تعليميه تمينه تهدف إلى بناء شخصية سوية متوافقة مع ربها ونفسها 
ومجتمعهاء وتعطى المرب عقلا وافراء وتكسبه علما واسعاء وتجدد آفاقه 
الروحيةء وتبدد آفاته الاجتماعية. 

- تجربة أكثر من نوع من أنواع القصة ليقف على النوع المحبب لدى 
الطلاب فيستمر عليه» ويلاحظ مدى تفاعلهم مع القصة ليحدد النوع 
املائم مرحلتهم العمربة ودوافعهم واتجاهاتهم. 

- كذلك عمل دورات تربوية متخصصة لتدريب الطلبة على فن 
استنباط الفوائد. ولطائف المعارف» والاأداب الاجتماعية من القصص عمومًا 
والقصص النبوى على وجه الخصوص بغية تأسيس الوعى السليم والفهم 
الصائب للمقاصد الدينية القادرة على الحفاظ على اللحمة الاجتماعية. 


جد 


ا 


هك فن التدريس بالقصة لج 

- تشجيع الطلاب على كتابة القصة وكذلك الذهاب إلى الممكتبة للقراءة 
والاستمتاع. 

- على المعلم استخدام طريقة المناقشة والحوار مع طلابه لعد سرد 
القصة ليقف على مدى استيعابهم لها ومدى تحقيق آهدافها فق غرس 
القيمة أو توصيل اطعلومة» بإثارة أسئلة عن أحداثها وما استفاده منها. 

موذج عام للأسئلة بعد طرح القصة: 

والكاتب يقترح هذا النموذج لتحقيق أقص استفادة من القصة عن 
طريق عملية تقويم للقصة بعد طرحها على الطلاب» وأن يكون هذ 
النموذج مطبوعا لدى المعلم ف دفتره كى يقوم بالمناقشة الشفهية مع 
الطلاب ويستخدم هذا النموذج مع كل قصة يطرحها للطلاب حسب وقته 
إذا سمح بالأسئلة كلها أم ببعضهاء ويتمثل هذا النموذج ف الأسئلة الآتية: 

(- اذك شخصضات القضة الرسة. 

-٣‏ وضح دور بعض الشخصيات الفرعية. 

-٣‏ ما الهدف من وراء القصة ؟ 

-٤‏ رتب أحداث القصة ترتيبا منطقيا. 

۵- ما الحدث الرئيسى ف القصة ؟ 

-٦‏ ما الذى أعجبك ف القصة ؟ 

۷- تخيل أنك بطل القصة» کیف كنت تتصرف حبال.. و.... ؟ 


سے 


1٤ 


همه القصة الحلة أ» 
j e‏ 


۸- بين ابرز القيم المستفادة من القصة. 

-٩‏ ما آهم اممشاعر والأحاسيس التى انتابتك بعد قراءة القصة ؟ 

-٠١‏ احكم على تصرف البطل بالصواب أو الخطاً ف اممواقف.... و.... 
-١١‏ هل كنت تتوقع نهاية القصة ؟ 

۲- اذا كنت م تكن تتوقع نهايتها فما النهاية التى كنت تتوقعها ؟ 
۳- أين تتمثل (العقدة) ف القصة ؟ 

-٤‏ علل بعض مواقف الشخصيات ف القصة. 

۵- لخص آحداث القصة ف خلال.... دقائق أو.... أسطر. 

-١‏ آى الموقف مكن أن تح فيه لأصدقائك هذه القصة ؟ 

۷- هل تعد هذه القصة واقعية أو خيالية آم سياسية أم اجتماعية 


فلات وا 0د ام ەاا 

۹- آى مشهد ستختاره للمتمثل مع أصدقائك ؟ وماذا؟ 

$a. بعد الاستماع إلى القصة هل مكن أن تفعل... و‎ -٠ 
وضح رأيك ف أحد مواقف القصة.‎ -١ 

۲- ما رأيك ف أحداث القصة ومدى منطقيتها ؟ وطاذا ؟ 
۳- لخص آحداث القصة ف حكمة من بضع كلمات. 

e آكمل: هذه القصة تمثل الصراع بين....... وبين‎ -٤ 

-٥‏ ما الذى م يعجبك ف القصة؟ 


ب 


سے 


7 
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تعتبر القصة من آهم الحوافز التى تعطى للطفلء» والتى تعمل على 
إكسابه العديد من الممهارات العقلية والاجتماعية والعاطفية والنفسية لديه. 

فالقصص تتمتع بجاذبية خاصة ف الاستحواذ على انتباه الأطفالء وتثير 
فيهم حب الاستطلاع والرغبة ف الاستمتاع» كما أنها تلمس ف وجدانهم 
مواطن المشاعر الحميمةء وتثير جوانب روح الطفل» وتسمو بأحاسيسه 
المرهفة . 

والقصص تقوم بدور فعال فى تحسين الذكاء العاطفى؛ لأنها تقدم نماذج 
لشخصيات تشعر وتنفعل» وتحاول آن تتغلب على انفعالاتها السلبية ما 
يساعد الأطفال على فهم آنفسهم وإدارة انفعالاتهم. 

ويتناول هذا الفصل أثر القصة ف أطراف العملية التربوية اممختلفة. 


)۱( فاروق عرده والسد محمد: الطفل العرن الواقع والطموح دار المسيرة للنشر 
والتوزيع» الأردن 1 


سے 


۸ 


أ - القصة واممؤسسة التعليمية 

تعد القصة اممقدمة إلى ال متعلم من أحب الأجناس الأدبية إلى قلبهء ومن 
أكثرها استهواءً له وتأثيا فيه؛ لذلك اعتبرت من أنجح أساليب التربية التى 
هكن للمربين الاستعانة بها لتحقيق الأهداف التربويةء الساعين نحو بلوغها 
والوصول إليها. 

القصة الجيدة تساعد ف بناء الشخصية المتكاملة بأسلوب فنى جميل 
وجذاب وتعرف الطفل بواقعه وإمكانياته وتبنى له القيم والاتجاهات 
السليمة والضمر الحى نظرًَا لأثر الطفولة الميكرة ف تكوين الشخصيةء 
ويبدو الدور الخطير الذى تقوم به الأسرة والروضة ف تكوين شخصية 
الطفل» فهذه المؤسسة هى التى تطبع الطفل اجتماعيًا وتدعم الاتجاهات 
السليمة والخيرة وتقويم العادات غير الصالحة عنده وتزوده بالقدرة على 
معرفة الصواب من الخطاً ک يحتفظ بتوازنه وبنائه النفسى وشخصيته 
المتكاملة»ء ورواية القصة خير وسيط لتحقيق هذه الأهداف للطفل الصغر؛ 
لأن طفل ما قبل المدرسة يكون عاجرا عن القراءة» وهنا ترز آهمية القصة 


n“ 


E 


هك فن التدريس بالقصة ‏ لج 
المسموعة عن طريق وسائل التعبير كالإذاعة أو التلفزيون واممسرح بوجه 
عام ومسرح العرائس بصفة خاصة» والقصص المصورة التى تعتمد على 
الكبار فق روايتها للأطفال بينما هم يتابعون أحداثها المصورةء ليس معنى 
هذا آلا تهتم بالتلميذ ف الطفولة اممتوسطة والممتأخرة وا مراهقة أو يعنى 
ذلك أن آثر هذه المراحل ضئيل ف تكوين الشخصية» إنا الثابت علمبًا أن 
أهم ال مراحل ف بناء شخصية الطفل هى مرحلة الطفولة المبكرة وتليها 
المراحل حسب الأهمية» وسا كان الطفل ف اممراحل الابتدائية يستطيع 
القراءة. 

فعلينا تقديم القصص امناسبة مستواه العقلى واللغوى والعلمى وهو 
فى بداية هذه المرحلة يكون قد خرج عن دائرة ومركزية الذات وانتقل إلى 
حياة اجتماعية مع الأطفال وهذا يحتاج منه إلى آن يتعلم ويكتسب صفات 
جديدة كالتعاون والنظام وحفظ حقوق الآخرين» ومع مطلع فترة المراهقة 
يكون علينا اختيار الموضوعات المناسبة التى تعد الطفل لاستقبال هذه 
الفترة العصيبة استقبالا سوبًاء وهكننا تقديم قصص تحتوى على نماذج 
واقعية مؤثرة كى يشعر نحوها المراهق بالإعجاب والتقديرء وتكون متلا ينير 
له أفق حياته وخير عون يساعده على الوصول إلى حاله من التوازن النفسى 
تستطيع فيها الأنا القيام بدوره على أحسن وجه . 


)١(‏ أحمد نجيب»:أدب الأطفال والتربية الإبداعية"» الحلقة الدراسية الإقليمية حول 
الطفل والقراءةء الهيئة العامة للكتاب» القاهرة.( ۱۹۷۸ ). ص ۷١‏ 


سے 


8 هه القصة المعلمة مأ 
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فالقصة تمثل خبرات وتجارب ومشاعر وأحداث الإنسان التى مر بها ف 
حياته سواء الواقعية منهاء آم تلك التى من إبداع التخيل الإنسانى» وقد 
أوضح العديد من اممختصين آنها تحدد إطار هويتنا وتاريخنا الوطنى» كما 
عدوا استخدامها طريقه قدهة لإيصال الأفكار والصور التى تسمح للأفراد 
بتقاسم الخبرات الشخصية وتكوين المعرفة للمجتمع» وآن إلقاء القصص 
وروايتها يتطلب مهارة وقدرة على سرد أحداثها باللغة اممنطوقة ولغة 
ار ا ق 

وتستخدم القصص للتوافق بين رسالة اممؤّسسات وقيمها واحتباجات 
الموظفين فيها مثل الحاجة للانتماء والمساهمةء إذ وجد الباحثون أن رواية 
القصص مقنعة أكثر للمستمعين إذا ما قورنت باممناقشات والإحصائيات 
والحقائق التى هكن التشكيك بهاء فالقصة تجعل المموضوع حقيقيا للمتلقى 
أو الجمهور؛ وذلك لسهولة فهمهاء وللقصة دور ف تقليل مقاومة التغير”. 


ب- القصة وولى الأمر 
تتعدد الأساليب التربوية التى تحقق التربية الإسلامية الشاملة للطفل 
رغم تعاونها فيما بينها لتحقيق الأهداف التربوية الإسلامية التى من أجلها 


(1) McEwan H, Egan K. Narrative in teaching, Learning and Research. 
New York: Teachers College Press; 1140. 


و 
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هك فن الندريس بالقصة لع 
استخدمت ومن تلك الأساليب: سلوب التربية بالقدوةء وأسلوب التربية 
بالعادة» وأسلوب التربية بضرب الممثل» إلا أن من أنجح تلك الأساليب» ومن 
آقواها أثرَّا تربويًا فى الطفل آسلوب التربية بالقصة؛ نظرَا للمميزات التى 
امتازت ناء والسمات آلتى انفرذت نها دون غبرها من الاساليب هما سبق 
ذكره عند الحديث عن آهميتها للطفل» ونظرًا لطبيعة البشر التى ترفض 
التوجيه اممباشر وتنفر منه» ولطبيعة عملية التعلم الأولى التى. يتعلم بها 
E‏ (۱) 

ولقد أدرك الآباء والأمهات - قدمًا - قيمة القصة النفسية والتربوية ف 
نفوس الناشئة الذين ينبغى أن يربوا على مآثر قومهم» وطقوسهم الدينية 
السائدة» فحكت الأمهات لأطفالهن قصصًا عن أمجاد قومهم» وبطولاتهم ف 
الأيام والحروب واطمعارك فشبوا وهم أكثر ولاء لهم وأكثر حماسا واندفاعًا 
للذود عنهم» والحفاظ على مجدهم وكرامتهم» فالقصة تمثل خبرات وتجارب 
ومشاعر وأحداث الإنسان التى مر بها ف حياته سواء الواقعية منهاء أم تلك 
E SE‏ 


)١(‏ نجلاء السيد عبد الحكيم: أثر شخصيات القصة ف تنمية بعض القيم الأخلاقية 
لدى طفل الروضة من خلال برنامج قصصى مقترح "» رسالة ماجستير - غير منشورة - 
جامعة القاهرةء كلية التربية» قسم )رياض الأطفال( ۱٤۲۲‏ هھ - ۲۰۰۱ م» ص ۸۹-٩۰‏ 
-\O‏ 

(۲) ) عمر التومى الشيبانى: فلسفة التربية الإسلاميةء الدار العربية للكتاب» طرابلس 
۸۸ص١٤‏ 


سے 


۲۲ 


همگه القصة الإحلمت جأ» 
A‏ ال 


ومازلنا بتذكر كم لقصص الجدات والأمهات من تأثير وسحر يحرك العقول 
والقلوب تجاه أهداف جميلة كحب الخير وانتصار الحق والعدل وما قصة 
E e‏ 

ج - القصة واممتعلم 

E E E 
يقبل عليه بشغف وإعجاب "منفسًا من خلاله عما يعتريه من انفعالات‎ 
وضغوط نفسية» ومفسرًا ما يدور فى العام حوله» مما لا يجد له إجابة ترضي‎ 
تطلعه ورغبته الدانممة ف الاكتشاف.‎ 

كما تعد القصة من أقوى عوامل استثارة الطفل” والتأثر فيه تأثع لا 
ینحصر على وقت سماعه آو قراءته لهاء ونما یتجاوزه إلى تقلید ما یجری فیها 
من أحداث» وما تنطوى عليه من شخصيات ووقائع وسلوك وأخلاق ف حیاته 


۰ ۰۰ | | ۰ | 
«۵% ۰% 7 


(1)۰) McEwan H, Egan K. Narrative in teaching, Learning and 
Research. New York: Teachers College Press; 1440 . 

(۲) محمود حسن إسماعيل:المرجع ف أدب الأطفالء ط ١ء‏ دار الفكر العري» القاهرة 

۰٤‏ م ص۱۱۹ 

(۳) سمير عبد الوهاب أحمد: قصص وحكايات الأطفال وتطبيقاتها العملية» ط ١‏ 

دار المسبرةء عمان ۲۰۰۴ ص 1۸ 


n“ 


۲ 


هك فن التدريس بالقصة لج 

ولعل ما اتسمت به القصة» وما تميزت به من مزايا هو الذى أكسبها تلك 
المنزلة العظمى ف نفوس الأطفال» وتلك اممكانة الممتصدرة من بين باقى 
الأجناس الأدبيةء الأساليب التربوية الأخرىء» فهى تعطى الطفل فرصة لتحويل 
الكلام المنطوق إلى صورة ذهنية خيالية يتمثلهاء فيبحر معهاء وينطلق ف 
أجوائها متعة وراحة نفسيةء تمكنه من تشرب القيم والأخلاق بيسر وسهولة. 

كما نها تتيح له فرصة الخلوة مع النفس والكلمة» مما يعطيه فرصة 
للتفكير والتأمل الذاق ف الكلام المكتوب» ومن ثم الاقتناع به دون تدخل 
خارجی واضح. 

إلى جانب جذبها انتباهه بحركتها المستمرة السارية فيهاء وبالتطور 
التدريجى لأحداثهاء الذى ينجم عنه صراع يصل به إلى حل نموذجى مثالى 
يكتسب الطفل - من خلاله - أسلوبًا للحياة» أو نموذْجًا للتفکیر» آو سلوکگا 
يحتذى به» من غير وعظ أو إرشاد من الكبار المحيطين بهء والذين غالبًا ما 
يوجهونه بأسلوب قهری ينفره من معان الخير وقيم الفضيلة "> مع 


متعددةء ومواقف وأحداث مختلفةء ولغات ولهجات متباينة يتصل بهم 


)١(‏ نجاح أحمد عبد الكريم الظهار: أدب الطفل من منظور إسلامى» ط ١‏ دار 
المحمدی جدة. ١۲٤۱ه=‏ ۲۰۰۳ م» ص ٠١١‏ 


سے 


٤ 
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ويتفاعل معهم» موسعًا بذلك دائرة خبراته» ومنميًا من خلال ذلك شخصيته 
ف جوانب شتی. ‏ 

بالإضافة إلى تقريب المفاهيم الوردةء وإبرازها ق صورة حية مجسدة 
خصوصًا مفاهيم العقيدة الإسلامية والأخلاق الفاضلة» بآأسلوب يتناسب 


ومستوى إدراك الطفل واستيعابه للأمور. ” 


»)١(‏ محمد عبد الرؤوف الشيخ: أدب الأطفال وبناء الشخصية»منظور تربوى إسلامىء 
ط ۲ء دار. العلم دی» ۱٤۱۷‏ هھ - ۱۹۹۷ ص ۱۱۳. 

(۲)» محمد حسن بريغش: أدب الأطفال: أهدافه وسماته» ط ۲ مؤسسة الرسالة.ء 
بیروت» ۱١١١‏ ھ۱۹۹1 م» ص ۲۱۲. 


جد 


0 


ل فن التدريس بالقصة 3% 


8 ۰4 ۰4 ۰4 
القصه والتنمهة الشاملهة 7 
9 4 


القصة من أقوى السبل التى يعرف بها الأطفال الحياة بأبعادها امماضية 
والحاضرة وحتى المستقبلية. فالطفل بحكم خصائصه يتميز بطلاقة الخيالء 
وهو ف حاجة إلى دعم خياله وإثراء تصوراتهء لذلك فهو يجد ق القصة 
ضالته المنشودة وعاطه الأثر الذى يجد فيه السحر والخيال واطمتعة فهى 
تأخذه بين أحضان الطبيعة حيث الزهورء الأشجارء الغابات» الطيور 
الحيوانات» وتقلبه تارة بين السعادة والهناء وتارة بين البؤس والشقاء 
وتداعب ما للطفل من القابلية للتشكيل والاستعداد للاندماج وتمثل الأمور 
والأدوار والتفاعل مع المنبهات واممثيرات التى تقدم إليه. 

نجده يكشف عن آبطالها وتتغير نظرته للأمور ف الواقع الذى يعيش 
فيه ويتعلم كيف يواجه مصاعب الحياة» ومن هذا التأثير الذى لا حدود له 
للقصص على الأطفال أمكن تضمينها كثرً من الأغراض التربوية» بالإضافة 
إلى تنوع وسائل عرضها وسهولة استيعابها والقدرة على إعادتهاء وكذلك 
مناسبتها لجميع العصورء وتعد القصة من آهم الوسائل فاعلية ف تكوين 
شخصية الطفل ما تهيئه له من فرص للنمو فق مختلف المجالات. 


سے 


۲٣ 


هگهھ القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


ويرى جوزال عبد الرحيم أن من أهم هذه المجالات: 
النواحى العقلية. 

النواحى الجسمية والحركية. 

النواحى الخلقية والروحية. 

النواحى اا ختماعة والنفسة . 

أما نحن فسوف نتناول تأثر القصضة من خلال ما بأن: 
أولا: القصة وتنمية القدرات العقلية واممعرفية 
ومجالات القدرات العقلية واممعرفية كثرة هى: 

- القصة وتنمية الذكاء 

- القصة وتنمية مهارات فهم اممسموع 

- القصة وتنمية التفكير الإبداعى 

- القصة وتنمية مهارات التخيل 

- القصة وتعليم اللغة 

ثانىا: القصة والنمو الانفعال والاجتماعى للطفل 

وما تناولناه ق هذا الصدد: 


- القصة والنمو الانفعاى 


(1) جوزال عبد الرحيم: النشاط القصصى لطفل الرياض» سلسلة كتاب ال معلم» مطابع 


ل فن التدريس بالقصة % 
LN aT‏ 


ثالثا: القصة وتعليم اممهارات الحركية 
رايعا: القصهة وتنميةه الخرات الحياتية 


سە 


۲۷ 


سے 


۴۸ 


النواحى العقلية 


القصة وتنمية الذكاء العام 


تفاعل الأطفال مع القصص المقدمة إليهم بطرق متنوعة سمعية 
وبصرية مع التغيير ق نبرات الصوت وتعبيرات الوجه ولغة الجسم» يؤدى 
إلى زيادة دافعية الأطفال نحو التعليم والتساؤل والاستفسار عن مشاعر 
وانفعالات شخصيات القصص المقدمة لهم. هذا بالإضافة إلى أن تنوع طرق 
استثمار القصص يؤدى إلى تنوع الحوارات والممناقشات مع الأطفالء ما 
يجعلهم أكثر وعيًا مشاعرهم وكيفية التعبير عنها والتعرف على مشاعر 
الآآخرين والتعاطف معهم» كما أنهاء تسمو بأحاسيسهم؛ وذلك ما للقصة 
من دور مهم ف الاستحواذ على انتباه الأطفال» وإثارة حب الاستطلاع 
لديهم» كل ذلك يؤدى إلى اكتساب الأطفال مهارات وكفاءات الذكاء 
العاطفى التى تنعكس على سلوكهم محدثة تغيراً ملحوظًا فيه. 


جد 


۹ 


هك فن الندريس بالقصة ‏ لج 

ومن الدراسات التى تناولت تأثير القصة ف رفع مستوى الذكاء وجدنا 
دراسة بعنوان فعالية برنامج باستخدام القصص لتنمية الذكاء لرحاب 
فتحی عبد السلام دکتوراه ۲۰۰۸ 

هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من فعالية البرنامج المقترح ف الدراسة 
الحالية ف تنمية الذكاء الوجدانى لأطفال الروضة وذلك عن طريق: 

- إعداد برنامج قصصى لتنمية الذكاء الوجدانى بأبعاده الخمس (الوعى 
بالذات» معالجة الجوانب الوجدانية ”تأجيل الإشباع” التعاطف» التحكم 
ف الغضب» إقامة علاقات اجتماعية) لدى طفل الروضة. 

- بناء مقياس الذكاء الوجدافى واستخدامه لقياس درجة الذكاء الوجدانى 
لدى أفراد العينة قبل وبعد تعرضهم للبرنامج. 

قامت الباحثة بتطبيق مقياس الذكاء الوجدانى لأطفال الروضة على عينة 
قوامها )٤٠١(‏ طفلا من أطفال روضة الناصرية مدينة الزقازيق محافظة 
الشرقية» وهى من الروضات الرسمية والحكومية الملتحقة مدارس الحلقة 
الأولى من التعليم الأساسىء وتتراوح أعمارهم ما بين )1-٥(‏ سنوات» وتم 


)١(‏ رحاب فتحى عبد السلام: فعالية برنامج باستخدام القصص لتنمية الذكاء 
دکتوراهء جامعۀ عبن شمس» معھهد الدراسات العلا للطفولة قسم الدراسات النفسية 
والاجتماعىة .٠۰١۸‏ 


هگه القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


أ- المجموعة التجريبية: تكونت عينة الدراسة التجريبية من )۲١(‏ 


طفلا وطفلة وتلك هى المجموعة التى طبق عليها البرنامج امستخدم ف 
الدراسة الحالبة. 


ب- الممجموعة الضابطة: تكونت عينة الدراسة الضابطة من )۲١(‏ طفلا 
وآثبتت النتائج فعالية استخدام القصة ف تنمية الذكاء الوجداني. 


جد 


لگ فن التدريس بالقصة 3% ۳۱ 


وللقصة تأثير على رفع مستوى الذكاء المكانى وق هذا الصدد درس 
د.أحمد محمد نوب وأ.خالد عبداطمنعم النفيسى ود.أهمن محمد عامر أثر 
تنوع أبعاد الصورة ف القصة الإلكترونية على تنمية الذكاء المكافى لتلميذات 
الصف الأول الابتدا ورضا أولياء أمورهن. 

هدف البحث إلى تصميم الصور ف القصة الإلكترونية بالأبعاد الثنائية 
والثلاثية والتحقق من آثرها على تنمية الذكاء المكانى لدى تلميذات الصف 
الأول الابتدائى بدولة الكويت ورضا آولياء آمورهن ف مقرر اللغة العربيةء 
وتكونت عينة البحث من٥۷"‏ تلميذة تم تقسيمهن إلى ثلاث مجموعات 
متكافئة ومتساوية فى العدد خصصت الممجموعة الأولى والثانية كمجموعتين 
تجريبيتين والمجموعة الثالثة ضابطة. واستخدمت الأدوات التالية: 

اختبار رافن للمصفوفات اممتدرجةء اختبار عد الممكعبات لبينيهء 
مقياس رضا آولياء الأمور. وأشارت نتائج البحث إلى وجود فرق دال 


سے 


اشا هگه القصة اجات أ 
زه 0 


الضابطةء كذلك وجود فرق دال إحصائيًا لصالح المجموعتين التجريبيتين ف 
أبعاد مقياس الرضا. وقد كان حجم الفرق كبر فق كل الحالات التى كان 
الفرق دالا بهاء ومن ثم فإن للفروق دلالة عملية مهمة» بالإضافة إلى 
الاحصائية 

وقد خلصت النتائج ف مناقشتها إلى آنه من الممرجح إلى حد كبير آن هذا 
الفرق يعود إلى المعالجة التجريبية وليس إلى متغيرات دخيلة ومن ثم فإن 
من الممكن تعميم نتائج البحث.“ 


(۱) د.أحمد محمد نون وأ.خالد عبدامنعم سى و٠‏ امن محمد غامر: اثر تنوع 
أبعاد الصورة ف القصة الإلكترونية على تنمية الذكاء المكافى لتلميذات الصف الأول 
الابتدائى ورضا آولياء أمورهنء اممؤتمر الدولى الثالث للتعليم الإليكترونى والتعليم عن 
بعد الریاض ۱٤١۳٤‏ هھ - ۲۰۱۳ م 


جد 


لگ فن التدريس بالقصة % ۳ 


كما ثبت بالدراسات التجريبية تأثير القصة على تنمية مهارات الفهم 
ومنها دراسة عبد الله حمود محمد الجهنى التى تناولت آثر استراتيجية 
روایه القصة ق تنمية مهارات فهم المسموع ل طلاب الصف الثانف 
الابتدائ بالمملكة العربية السعوددة. 

سعت الدراسة إلى قياس آثر استراتيجية رواية القصة ف تنمية مهارات 
فهم المسموع لدى طلاب الصف الثانى الابتدائى باطمملكة العربية السعودية. 
ولتحقيق هذا الهدف بنى الباحث اختبارًا لفهم المسموع. 

شملت عينة الدراسة ٠٠(‏ ) طالبًا من طلاب الصف الثاني الابتداق ف 
مدرسة نبراس القريات الابتدائية» التابعة لإدارة التربية والتعليم محافظة 
القريات باطمملكة العربية السعودية» مقسمة ف مجموعتين )۲١(‏ طابًا ف 
المجموعة التجريبية» و(٠۲)‏ طالبًا فى ام مجموعة الضابطة. وكان التصميم 


شه التجرببى هو تصميم الدراسة الحالية ممجموعتنء إحداهما تجربسية 


سے 


۳٤ 


f‏ ا 
8 القةة ااا 9 


والأخرى ضابطة. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقًا ذات دلالة 


إحصائية بين مجموعتى الدراسة لصالح اممجموعة التجريبية . 


)١(‏ عبد الله حمود محمد الجهنى: أثر استراتيجية رواية القصة ف تنمية مهارات 
الدولية التربوبة المتخصصة مجلد > العدد ١‏ کانون التانی ٠۲٠٠١‏ 


جد 


التفكير الإبداعى: هو عملية عقلية مدفوعة بالرغبة القوية تهدف إلى 
إيجاد حلول جديدة للمشكلات التى تواجهنا ف الحياة. والتفكير الإبداعى 
مهم للتغير والتطوير إذ إنه يسهم ف دفع عجلة التقدم بالأمم والرقى بها. 
والتفكير الإبداعى» كونه يتصف بالشمولية؛ فهو يحتاج إلى الممعرفة والخبرة 
والمهارة والرغبة القوية الصادقة فق الوصول إلى الهدف» وتتلخص مهارات 
التفكير الإبداعى فيما ياى: 

الطلاقة: 

فالمبدع الذى يتصف بالطلاقة يكون قادرا على إنتاج الأفكار والقدرة 
على التذكر للضرات السابقة والمعلومات المتراكمة» وكل ما سبق له تعلمه 
عند الاستجابة ممثير معين وإيجاد حلول جديدة والتوصل لأكبر عدد ممكن 
من الخارات والنداتل. 

المرونة: 

وتعنى عدم الجمود والقدرة على التحول السريع بالحالة الذهنية 
بتحول الموقف عند الاستجابة مثير والبحث عن خيارات وبدائل لحل 
المشكلات. 


سے 


۳٣1 


الأصالة: 

والأصالة تعنى إيجاد آفكار جديدة م تكن معروفة وغير مسبوقة وغير 
مألوفة لعدم خضوعها ما هو متداول من الأفكار. 

الإفاضة والتفاصيل: 

وتعنى قدرة الفرد على إغناء الفكرة بالزيادة عليها وجعلها آكثر فاعلية 
ف حل المشكلة وإعطاء نتاجات كتثرة من إمكانات قليلة. 

الحساسية: 

أى اكتشاف اممشكلات والصعوبات بسهولة وسرعة وإدراك النقص ف 
المعلومات قبل التوصل إلى الحل ف حين يلحظ آخرون وجود المشكلة. 

- ورغم وجود التفكير الإبداعى عند الكثير من الأفراد إلا أن معوقاته 
كثرة» وقد تحول دون ظهور هذا الإبداع أو الاستفادة منه. ومن هذه 
المعوقات ما يتعلق بالفرد نفسه آو ما يتعلق بالظروف والممواقف ونذكر 
هنا بعض هذه الممعوقات: 

-١‏ عدم الثقة بالنفس: عدم ثقه الفرد بنفسه تجعله يحجم عن اممغامرة 
وا لمخاطرة فيفقد بذلك سمة من أهم سمات الإبداع وهى الإقدام 
والشجاعة فق اقتحام المشكلات والصعوبات للوصول إلى الهدف. 


n“ 


۷ 


هك فن التدريس بالقصة لج 

ال للا انا ضا فوا ار من اقات جح تخد 
البعض يركن للمعايير السائدة والأوضاع المألوفة مسايرة للمجتمع 
والعادات والتقاليد فتحد من إبداعه. 

۴ الافقار للحساسة ا20 ا :د أن اة هی اساس الحادر 
للإبداع» وما دام لا يحس بهذه المشكلات فقد فقد أحد دوافع الإبداع. 

-٤‏ التسرع: يدفع التسرع بالفرد إلى انتهاز أول فرصة دون تمحيص أو 
EN as‏ 

ولا مكن إهمال الدور الذى تلعبه القصة ف تنمية مهارات التفكر 
الإبداعى؛ فقد هدفت دراسة العنود إلى قياس فاعلية استخدام قصص 
الأطفال كمصدر للتعبير الفنى ف تنمية مهارات التفكر الإبداعى لدى طفل 
ما قبل المدرسة وتوصلت إلى آنه: 

-١‏ توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين متوسطى درجات أطفال 
المجموعتين التجريبية والضابطة ف التطبيق البعدى بعد ضبط التطبيق 
القبلى طمقياس تقييم مهارات التفكير الإبداعى ف مجال التعبير الفنى 
بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة؛ لصالح أطفال اممجموعة التجريبية عند 


ES 


)١(‏ ختام سحيمات: التفكير ال مفاهيم والأنماطءط ١ءاطمكتبة‏ الوطنية ص١٠٠‏ (بتصرف). 


سے 


۳۸ 


همگه القصة الحلمة جأ» 
A‏ ال 


۲- توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين متوسطى درجات أطفال 
المجموعتين التجريبية والضابطة ف التطبيق البعدى بعد ضبط التطبيق 
القبلى طمقياس تقييم مهارات التفكير الإبداعى ف مجال التعبير الفنى 
بالرسم لدى طفل ما قبل ال مدرسة؛ لصالح أطفال اممجموعة التجريبية عند 
محور المرونة. 

۳- توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين متوسطى درجات أطفال 
المجموعتين التجريبية والضابطة ف التطبيق البعدى بعد ضبط التطبيق 
القبلى ممقياس تقييم مهارات التفكير الإبداعى ف مجال التعبير الفنى 
بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة؛ لصالح أطفال اممجموعة التجريبية عند 
محور الأصالة. 

-٤‏ توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى درجات أطفال 
ا لمجموعتين التجريبية والضابطة ف التطبيق البعدى بعد ضبط التطبيق 
القبلى طمقياس تقييم مهارات التفكير الإبداعى فى مجال التعبير الفنى 
بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة؛ لصالح أطفال اممجموعة التجريبية عند 
محور الإفاضة أو التوسيع. 

-٥‏ توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين متوسطى درجات أطفال 
ا لمجموعتين التجريبية والضابطة فق التطبيق البعدى بعد ضبط التطبيق 
القبلى طمقياس تقييم مهارات التفكير الإبداعى ف مجال التعبير الفنى 
بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة لصالح أطفال اممجموعة التجريبية عند 
محور الحساسية للمشكلات. 


n“ 


r 


هك فن التدريس بالقصة لج 

-٦‏ توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين متوسطى درجات أطفال 
المجموعتين التجريبية والضابطة ف التطبيق البعدى بعد ضبط التطبيق 
القبلى طمقياس تقييم مهارات التفكير الإبداعى ف مجال التعبير الفنى 
بالرسم لدى طفل ما قبل امدرسة لصالح أطفال ال مجموعة التجريبية عند 
محور الاحتفاظ بالاتجاه. 

۷- توجد فروق ذات دلاله إحصائية بین متوسطى درجات أطفال 
ا لمجموعتين التجريبية والضابطة ق التطبيق البعدى بعد ضبط التطبيق 
القبلى طمقياس تقييم مهارات التفكير الإبداعى ف مجال التعبير الفنى 
بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة؛ لصالح أطفال اممجموعة التجريبية عند 
جميع اممحاور. 

من خلال فروض الدراسة تمكنت الباحثة من الإجابة على تساؤل 
الدراسة وتحقيق آهدافها حيث تم رفض الفروض الصفرية للدراسة مما 
پعنی: 

فاعلية استخدام قصص الأطفال كمصدر للتعبير الفنى ف تنمية مهارات 
التفكر الإبداعى لدى طفل ما قبل اطمدرسة. " 


)١(‏ العنود بنت سعيد بن صالح أبو الشامات: فاعلية استخدام قصص الأطفال 
كمصدر للتعبير الفنى ف تنمية مهارات التفكر الابداعى لطفل ما قبل الطمدرسةء 
ماجستيرء كلية التربية جامعة أم القرى(۷٠٠٠)‏ 


سے 


هگه القصة المحلمت جأ» 
A‏ ال 


القصة ومهارات التخيل 


يؤدى الخيال دورَا هاما فى تطوير شخصية الطفل فكرًا وتعبيراء وتأهيلا 
للقدرات التأملية والإبداعية واللغوية.. با مقابل تعد المقدرة على التخثُل 
من آهم سمات هذه الشخصية» فمن استطاع إثارة خيال الطفل ما يهوى 
ويحبٌ من القص» فإن باستطاعته إشباع الكثير من احتياجاته النفسية 
فالخيال ف القصة يشدّه إليها ويحرك أحاسيسه» ويتيح له فضاءات رحبة 
يحلق فيهاء ویتنقل ف عواممهاء وهو جالس ف مکانه. 

من جهة أخرى يعد الخيال أهم الفنيات ف قصص الأطفال» كما تتعدد 
صور توظيفه فيها وتتنؤع» كقصص الخيال العلمى» الذى يثرى المعارف 
العلمية» وينمُى القدرات العقلية.. وهى نوع يناسب اممرحلتين المتوسطة 
واطمتأخرة. إلا أن أكثر ما يتوجب الحذر منه عند استخدام هذا الخيال» كما 
تقول «عفاف لطف الله»: "المبالغة الشديدة ف الأحداث» أو تضخيم 
الشخصيات» على نحو يبعد الطفل عن الواقع» فيصبح عاجزا عن تمييز 


۵¢ + 


الحقائق من الخرافة" ” 


(1) بناة الأجيال: قصص الأطفال وأهميتها" بحث ف المجلةء (بدون مؤلف) مجلة 
فصلية تربوية ثقافية» تصدر بإشراف المكتب التنفيذى لنقابة المعلمين ف سوريا. العدد 
اء 0 "ص ۷ 


n“ 


۱٤١ 


هك فن التدريس بالقصة لج 

التخيل من العمليات آو القدرات اممعرفية الراقية التى بها ينفرد 
الإنسان عن سائر الكائنات الأخرى» حيث يستمد من هذه القدرة قوة 
وأحلامًا وأهدافا؛ فمن التخيل والإبداع صنع الإنسان كل مبتكراته 
وإنجازاته. 

والتخيل هو: 

-١‏ قدرتك على تصور الأشياء والأدوات تصورًا مرثيًا فق مخيلتك. 

-١‏ عملية عقلية لاسترجاع صور حسية مختلفة وأحداث من الحياة 
الماضية وتضمينها وتشكيلها لصور ورسوم وأحداث جديدة. 

-٣‏ قدرة الإنسان على رؤية وتشكيل الصور والرموز العقلية 
للموضوعات والأشياء والإحساس بها بعد اختفاء الممثر الخارجى. 

والقصة من الفنون الطمؤثرة على السلوك القيمى للأطفال ف الموقف 
اليومية»كما آنها أكثر حيوية وتشخيصًا لامواقف الحية وأكثر جاذبية 
للأطفالء ومن أقدارها على إقناعهم؛ فهى تستثير مشاعرهم وتمتلك عقولهم 
وتنمى القدرة على الابتكار لديهم وتحلق بهم أحايين كثيرة ف أجواء الخيال 
بعيدًا عن الواقع. " 

والقصص بفضل مسرحتها للحياة وما فيها من معان يجد فيها الأطفال 
متنفسًا مما يشعرون به من رغبات مكبوتة» فتساعدهم على التعبير عن 
أفكارهم» والتواصل مع الآخرين ومشاركتهم وجدانيًا وفهم مشاعرهم. 


٥٦ حسن شحاته: أدب الطفل العربى ص‎ )١( 


سے 


£۲ 


همگه القصة المحلمة جأ» 
A‏ ال 


فالأسلوب القصصى هو أفضل وسيلة يقدم عن طريقها كل ما ذريد 
تقدهه للأطفالء فالأسلوب القصصى ما فيه من تشويق وخيال» وربط 
للأحداث» هكن أن يكون الوعاء الذى نصب فيه كل ما نريد تقدهه 
للأطفال. ‏ 

وفضلا عما تقدم فإن القصة فن يجذب انتباه الطفل» ويشد اهتمامهء 
فيجعله يتفاعل مع أحداث القصة فيحرك مشاعره» ويثير انفعالاته من بدء 
الأحداث وحتى نهايتهاء وهذا يساعده على أن يتقمص إحدى شخصياتها 
حتى إذا ما كانت نهاية القصة شعر الطفل بشيء من الراحة النفسية لحل 
مشكلة أو أزمة عاناها من خلال تقمصه لإحدى الشخصيات» ويظل تأثره 
بأحداث القصة فترة من الزمن» وغالبًا ما تترك هذه القصة آثارها ف بناء 
شخصية الطفل» فتراه يسلك كما تسلك الشخصية التى أحبها وتقمصهاء بل 
ا انه وف را 

ومنه دراسة تقوی عفیف عتیلی وحمدان على نصر حول آثر تدریس 


الار وة الاسافة باس تحت الة لقص اللوي واللكرول ف 


)١(‏ يعقوب الشارونى: تنمية عادة القراءة عند الأطفال القاهرة» سلسلة اقرأء العدد 
۳ لسنهة ۱۹۸۳ 
(۳) انظر: منی قناوی مرجع سابق ص ۱۷ 


n“ 


E 


هل فن التدريس بالقصة لع 
تحسين مهارات التخيل لدى طالبات المرحلة الأساسية ف الأردن» وقد 
هدفت الدراسة إلى تقضّى آثر تدريس التربية الإسلامية باستراتيجيتى السّرد 
القصصى الشفوى والسرد القصص الإلكترونى فق تحسين مهارات التخيّل لدى 
طالبات اممرحلة الأساسية ف الأردن. تكؤنت عينة الدراسة من ( ٩١‏ ) طالبة 
من الصف الخامس الأساسى ف ثلاث مدارس اختبرت قصددًاً من منطقة 
(ماركا) التعليمية ف عمّان. واختير آفراد الدراسة عشوائيا بواقع شعبة من 

واستخدمت استراتيجية السرد القصصى الشفوى ف تدريس المجموعة 
التجريبية الأولى» واستراتيجية السرد القصصی الإلکترونی فق تدريس 
المجموعة التجريبية الثانية» ف حين استخدمت الطريقة الاعتيادية ف 
تدريس طالبات الممجموعة الضابطة. ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت 
أداة من إعداد الباحثين» عبارة عن اختبار مقالى لقياس مهارات التخيُل 
تكون من ( ١١‏ ) فقرة» واستخدمت ثلاث وحدات دراسية من منهاج 
التربية الإسلامية للصف الخامس» أعيدت صياغة محتوباتها ف ست قصص.» 
روعى ف بنائها قواعد كتابة القصة. أظهرت الدراسة وجود فروق دالة عند 
مستوى آداء الطالبات على مهارات التخبْل تعزى لاستراتيجية 
التدريس اممستخدمة» لصالح استراتيجية السرد القصص الشفوىء 
واستراتيجية السرد القصصى الإلكترونى» ووجود فروق دالّة إحصائيا بين 


سے 


٤٤‏ هگهھ القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


أداء طالبات اممجموعتين التجريبيتين على مهارات التخيّل لصالح اممجموعة 


١ 4 
" التجريبية.‎ 


(۱) تقوى عفيف عتياى وحمدان على نصر: أثر تدريس التربية الإسلامية باستراتيجيتى 
السرد القصصى الشفوى والإلكترون ف تحسين مهارات التخيل لدى طالبات المرحلة 
الأساسية ف الأردنء ام مجلة الأردنية ف العلوم التربويةء مجلد »١١‏ عدد ٤سنة‏ ( )۲١٠١‏ 


جد 


ل فن التدريس بالقصة % 


القصة وإكساب مهارات تعليم اللغة 


اللغة ق شكلها الإجمالى هى البنية الذهنية للإنسان؛ لذا فلا بد من 
تبنى توجهات معرفية تخرج عملية تعليم اللغة من وضعيتها الحالية 
بوصفها لغة مجردة وصورية» ومتعالية على دورها الوظيفى إلى وضعية 
مغايرة تمسى اللغة فيها نوعًا من التفكر الثقاف والحوار الاجتماعىء 
لتتحقق شكلا للتفكير» وحاضنة للهوية» وفضاءَ رمزيًا للوجود الاجتماعى» ما 
دفعنا لتقديم بدائل ما يعلم فق اطمدارس» بدائل للكتاب اممدرسى تغنيه 
وتحاوره وتتصادم معه ف الوقت نفسه. لقد تحقق الجزء الأكبر مما 
سيعرض ف هذه المساحة ف سياق مساءلة المناهج المدرسية عبر ال معانقة 
اليومية لهاء وعبر الشراكة مع المعلمين والمعلمات لإعادة النظر ف المناهج 
المدرسية باعتبارها -طبقا لرؤيتنا- خطابًا اجتماعبًا يتضمن منظومة كلية 
تشمل الحياة والفكر والعام» وليس ما يحصر ف كتاب فقط. ولذلك فهذا الجهد 
هو محاولة لإخراج التعليم من الكتاب والعودة به إلى مجاله الأوسع,» آلا وهو 
الحياة الاجتماعية والعام» وتوسلنا بالقصةء لكونها سياقا هنحنا الفرصة لرؤية 
سلوكنا وسلوك الآأخرين فى وضعية متخيلة» تمكننا من مساءلته وإعادة 


سے 


٤٦ 


هگه القصة الإحلمةت جأ» 
A‏ ال 


تنظيمه» وهى أفضل سياقات تعليم اللغة» ومن أكثرها فاعلية» حيث اللغة 
ف السرد القصصى لغة حية وحقيقية» وليست لغة مجردة كما هى ف 
الكتب المدرسية التى ما زالت تتناول اللغة باعتبارها لاثحة من الكلمات 
ومصفوفات من الجمل. 

ولذلك» فإن ما نريد فعله هو إخراج التعليم من دائرة الجملة امجردة 
إلى النص الحى» ومن رؤية ترى آن تعليم اللغة هو تعليم لكلمات معزولة 
وقواعد مصفوفة» إلى رؤية ترى أن تعليم اللغة هو ف حقيقته تعليم 
لفن وناء الهمونة. وهذا ما دقعا للحمل عا القصة. حيت هى الصا 
فق شكلها اللغوى السردىء واللغة ف وجودها الاجتماعى. 

للقصة دور هام ف اكتساب الطفل للمفردات اللغوية السليمة 
وتصحيح النطق اللغوى فيصبح أكثر تحكمًا فى مخارج الحروف وأكثر إتقانا 
ف نطقه للكلمات» كما ترى الحميد ‏ وتزداد الحصلة اللغونة للطفل من 
خلال كلمات القصة وعبارات اللغة العربية وتعويده النطق السليم)» 
فعندما يكتسب الطفل الممفردات اللغوية يتكون لديه محصول ويصبح 
قادرا على تركيب الكلمات والجمل ثم يصبح قادرا اكتساب المهارات 
اللغوبة من قراءة وکتارة ومهارة الاستماع والتحدث» وبذلك يصبح عنل 
الل طلا وة 


)١(‏ هبة الحميد: أدب الطفل ف المرحلة الابتدائيةء دار الصفاء للنشر والتوزيع» عمانء 
افص 


n“ 


¥ 


هك فن التدريس بالقصة لج 

ومن هنا نؤكد أنه لابد من التعرف على القصة وأثرها على الطلاقة 
اللغوية عند أطفال ما قبل المرحلة الابتدائية طا لها من آثر كبر على الطفل 
وعاطمه وشخصيته ولغته» فقد درست الزاكية» حفصة الحافظية تأثر 
استخدام القصة اممصورة على ترقية مهارة الكلام للطلاب الصف السابع ف 
ا لمدرسة الممتوسُطة الإسلاميّة المعارف( تولونج أجونج) بإندونيسيا للعام 
الدراسی (۲۰۱۳- ۲١٠١‏ ) حيث انطلقت من مسلمة مؤداها: 

أن اللغة تتمثل ف فنون أربعة هى الاستماع والكلام والقراءة؛ لذلك 
كان الناس يستخدمون الكلام أكثر من الكتابةء ولقد تعددت مجالات الحياة 
التى ارس الإنسان فيها الكلام أو التعبير الشفوىء فنحن نتكلم مع 
الأصدقاء» نسل عن الأحداث والأزمنة والأمكنة»ء وغير ذلك كله بوسيلة 
الكلام. 

حاولت الباحثة بهذا البحث استخدام القصة المصورة فى مهارة الكلام 
لطلاب الصف السابع ف اممدرسة المتوسطة الإسلامية المعارف (تولونج 
أجونج)ء بهدف آن تصبح عملية تعليم اللغة العربية سهلة ومشوقةء فلا 
صعوبة للمدرس ف إجراء التعليم وإلقاء مواد التعليمية وشعر الطلاب 
بالسهولة ق فهم مواد التعليمية. 

وجدت أن القصة المصورة جزء من الوسيلة البصرية فى شكل الصورة 
وتبين لديها أن الوسائل التعليمية مهمة جدًا؛ لأننا تستطيع بوساطة الصورة 
أن نستبدل الكلمة اللفظية »تحقيق المجردةء وتغلب الممراقبة البشرية» وآن 


سے 


E۸ 


هگه القصة الإحلمت جأ» 
A‏ ال 


الصورة تبسر التقاط الأفكار أو المعلومات الواردة فيها بصورة واضحةء 
والقصة امصورة مناسبة جدًا للاستخدام ف تسهل التعريف على تعلم حوار 
بسيط ف اللغة العربية. 

وثبت لديها كذلك أن استخدام هذه الوسيلة أكثر فعالية من غيرها ف 
تعزيز نشاط التلاميذ ف تعليم اللغة العربية»ء وآنهم لا يشعرون بالقلق 
والخوف ف التعبير عن الأفكار باستخدام اللغة العربية ف مهارة الكلام 
بشکل واضح..' 

وھدفٽ رwlة MUKARROMAH, RAFITA MAFATICHIL‏ 
(رافيتا مفاتيح امكرمة) إلى ترقية تعليم مهارة الكلام بتقنية تقديم القصة 
لطالبات الصف الثامن " 

وانطلقت من مسلمة مؤداها أن مهارة الكلام مهارة أساسية ف تعليم 
اللغة وخصوصا اللغة العربية أو اللغة الأجنبيةء مهارة الكلام هى نوع 


)١(‏ الزاكيةء حفصة الحافظية: تأثير استخدام القضة المصورة على ترقية مهارة الكلام 
للطلاب الصف السابع ف المدرسة اممتوُّطة الإسلاميّة المعارف( تولونج أجونج) 
بإندونيسيا للعام الدراسی (۲۰۱۳- ۲١٠۶١‏ ) ماجستير» كلية التربية بالجامعة الإسلامية 
الحكومية تولونج أجونج ۲۰٠١‏ 

لطالبات الصف الثامن باممدرسة اممتوسطة الإسلامية الموذة ۲ بليتار للعام الدراسى 
6٤‏ ++ م رقم دفتر القيد »۳١٠١١١١١٠٤٤‏ ماجستيرء كلية التربية والعلوم 
التعليمية قسم تدريس اللغة العربية بالجامعة الإسلامية الحكومية تولونج آجونج 
۰10 


n“ 


۹ 


هك فن التدريس بالقصة لع 
واحد من إجادة اللغة المراد تحقيقها ف تدريس اللغات الحديثة» ما ف 
ذلك اللغة العربية. الكلام هو الوسيلة الرئيسية لتعزيز التفاهم اممتبادل 
والتواصل المتبادلء وذلك باستخدام اللغة كوسيلة. والهدف ف تعليم هذه 
المهارة هى قدرة الطلاب على تعبير الأفكار والمشاعر والآراء. ولوصول إلى 
هدف تعليم مهارة الكلامء ينبغى للمدرس أن يختار طريقة وتقنية مريحة 
ف تعليمها وإحدى منها هى تقنيه تقديم القصه. وهدف البحث إلى ترقية 
تعليم مهارة الكلام بتقنية تقديم القصة لطالبات الصف الثامن باممدرسة 
المتوسطة الإسلامية المودة ۲ بليتار. 

ومنهج البحث المستخدم فى هذا البحث هو الطريقة الكيفية 
والوصفية. والأدوات تستخدم ف هذا البحث هى الباحثة بنفسها. والطرق 
جمع الحقائق المستخدم ق هذا البحث وهى طربقة الملاحظة. والطريقة 
المقابلةء والطريقة الوثيقة. 

وأسفرت الدراسة عن مجموع من النتائج همها 
باطمدرسة الإسلامية (امموذة ۲) بليتار باستخدام برنامج ذى ثلاث خطوات: 

الخطوة الأول وهى المقدمة: 

فى هذه الخطوة إعطاء المدرسة التحية وتسأل عن حال الطالبات. 


سے 


هه القصة المحلمةت مأ» 
a‏ ل 


والخطوة الثانية وهى آنشطة التعليم: 

وتشمل على إعطاء المفردات وعرض القصة ف باستخدام الصورةء وعادة 
لزيادة فهم الطالبات تستخدم الطمدرسة التمثيلية ف تعليمها. 

الخطوة الثالثة هى التقويم: 

وف التقويم يطرح المدرس الأسئلة عن القصة وإعطاء الوظيفة لحف ظ 
نص القصة. وهناك عدة مشكلات بخصوص استخدام القصة منها: 

- صعوبة فهم الطالبات محتويات القصة بعد شرحها اممدرسة»ء وهناك 
طالبات يشعرن بالنعاس وقت عملية التعليم. 

- صعوبة حفظ الطالبات نص القصة. 

- نقصان فهم عن قواعد اللغة العربيه وهى علم النحو. 

وقد اقترحت الباحثة عدة خطوات لحل اممشكلات وهى: 

- شرح اطمفردات الصعبة. 

- تشرح الممدرسة قواعد اللغة العربية الموجودة بالقصة شرحًا واضخًا. 

- استخدام الألعاب اللغوية بطريقة السؤال أو تمثيل القصة. 

- ولصعوبة حفظ الطالبات نص القصة أعطت المدرسة وقتا كافيا 


جد 


10۱١ 


هك فن التدريس بالقصة لج 

ودراسة» (ميلا نيلى الرحمة) حول آثر القصة بوسيلة صور اللغة العربية 
على كفاءة حفظ اممفردات الصف الخامس باممدرسة الابتدائية الإسلامية 
لقمان الحکیم بالیتار للعام الدرسی ۲۰۱۳ - ۲١٠٤‏ 

درست آثر القصة بوسيلة صور اللغة العربية على كفاءة حفظ اممفردات 
الصف الخامس باطمدرسة الإبتدائية الإسلامية .۲١٠١‏ البحث العلمى كلية - 
لقمان الحكيم بالیتار للعام الدرسی ۲١٠۳‏ التربية والعلوم التربوية شعبة 
تعليم اللغة العربية الجامعة الإسلامية الحكومية. 

كان السؤال المحورى. كيف أثر استخدام القصة بوسيلة الصور اللغة 
العربية فى رفع كفاءة حفظ اممفردات لطلبة الصف الخامس باممدرسة 
الابتدائية الإسلامية لقمان الحکیم بالیتار للعام الراسی ۲۰۱۴۳ - ۲۰۱٤‏ ؟ 

وما منهج البحث هذا البحث فقد ظهر من خلال نتائج امتحان 
المفردات. حيث بدا واضحا تفوق الطلاب الذين استخدم معهم أسلوب 
القصة على نظرائهم ممن دروا بالوسائل التقليدية آى بعدم استخدام 
ازقے ت“ 


)١(‏ ميلا نيلى الرحمة: حول أثر القصة بوسيلة صور اللغة العربية على كفاءة حفظ 
ا لمفردات الصف الخامس باممدرسة الإبتدائية الإسلامية لقمان الحكيم باليتار للعام 
الدرسی ۲۰۱۳ - ٤۲۰۱ماجستیر )۲۰١۱۴٤‏ 


سے 


oY 


تؤدى الانفعالات دورًا مهما ف حياة الطفل والطفولة الميكرة. وهى 
الفترة التى تكون فيها الانفعالات أكثر عموميةء وأكثر حدة من اطعتادء ولک 
يحدث الاتزان الانفعالى يجب التحكم ف بيئة الطفل خلال هذه المرحلة 
لكى يخبر أقل قدر ممكن من الانفعالات غير السارة وآكبر قدر ممكن من 
الانفعالات السارة . 

هذا وتؤدى القصة دورًا فعالً وإيجاسًا ف النمو الانفعال للطفلء 
فالطفل ف بداية التحاقه بالروضة يعانى توترًا انفعاليًا وقلقًا نفسيًاء وتقوم 
القصة بدور مهم فق تخفيف حدة هذا التوترء فالقصة حين يسمعها الطفل 
يشعر بالأمن والأمان والطمأنينة» كما تجلب له اممسرة والبهجة والممتعة 
والمشاركة الوجدانيةء وبذلك يهدآ انفعاليًاء ويندمج مع آقرانه. فالقصة 
تعطى الطفل الفرصة للتعبير عن نفسه وعن انفعالاته وتنمية قدراته على 
النقدء وتكوين الاتجاهات الإيجابية نحو الذات ونحو الآخرين. 


2 


n“ 


\o0۲ 


هك فن التدريس بالقصة لج 

وتبدو أهمية القصة واضحة ف مساعدة الأطفال على التعامل مع 
اطمشاعر الصعبة حيث إن الطبيعة الإنسانية قد تقتضى التعرض لبعض 
امواقف الصعبة والإحساس مشاعر عنيفة ومؤمة وقد تصيبنا بعض هذه 
المشاعر بالحيرة والانزعاج أو الأم بحيث يصبح التعامل معها والتفكير فيها 
O E ET‏ 
والتعبير عنهاء وف حال عدم التمكن من التعبير عن هذه المشاعرء فإنها 
تكبر وتحاصرنا وتسيطر علينا بطريقة أو بأخرى» وقد تؤثر هذه اممشاعر 
على علاقتنا مع الآخرين أو تتدخل ف طريقة تصرفاتناء بل قد تسبب لنا 
التعاسة» وكل هذا يحدث لأن مخزون الطاقة من هذه المشاعر المؤطممة لا 
ينضب آو يتسرب» بل يتجمع ويكبت داخل النفس كغيره من المشاعر 
المكبوتة فإنه يظهر بعد ذلك ف صورة أعراض نفسية آو جسدية أو سلوك 
عدوانى وإن عملية الكبت وإطلاق العنان للمشاعر قد يأخذ صورة أكثر 
خطورة عند الأطفال؛ لأنهم لا ملكون استراتيجيات التكيف الدبلوماسية 
التى يتعامل بها الكبار مع المشاعر اممؤطمة لأنهم يفتقدون المصادر الداخلية 
التى تعينهم على التفكير ف تلك المشاعر وتديرها آو تقوم بتعديل 
مستويات الإثارة النفسية الممتعلقة بتلك المشاعر ولدينا العديد والعديد 
من الأمثلة عن النتائج الممؤممة ممثل هذه المواقف ومنها البلطجة 
والسلوك العدوانى وصعوبات التعلم والتبرز اللاإرادى أو عدم التركيز أو 
عدم القدرة على التحكم ف السلوك والنشاط الزائد والوسواس القهرى 


سے 


10€ 


هه القصة العامة جأ» 
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والكوابيس وقد تتطور أى من المشاعر السابقة إذا م تتم مساعدة الطفل 
ف التعامل مع تلك المشاعر وتفهمها . 

ودنا التراث البحثى فق مجال النمو الوجدانى عبر المراحل العمرية 
بنتائج تشير إلى آن الاستجابات الانفعالية تبداً من لحظة وصول الطفل 
للحياة» وخلال مرحلة الممهد بستجيب الطفل للانفعالات بناء على مبداً 
اللذة مقابل الأم» وبداية من مرحلة الطفولة اممبكرة يبدا الطفل ف تعلم 
إدراك الانفعالات وضبطها والتمييز بينهاء كما يتعلم فهم انفعالاته 
وانفعالات الأخرء ويستجيب لها بناءًَ على مستوى النضج المعرف الممرتبط 
با مرحلة العمرية التى وصل إليها "“ كما يرى علماء التحليل النفسى أن 
السنوات الأولى من عمر الطفل هى الدعامة الأساسية التى تقوم عليها 
حياته النفسية والاجتماعية بجميع مظاهرها؛ إذ يدرك فيها الطفل فرديته 
وفيها يخضع لتقاليد البيئهء وفيها يتحول تقديره للناس من مجرد اممنفعة 
الشخصية المباشرة إلى العلاقات الاجتماعية" 

وتؤدى القصة دورًا أساسسًا فق تنشئة الطفل اجتماعسًا بصورة سودةء 
فالطفل حين يتقمص شخصية بطل القصة التى يسمعها عن طريق التقليد 


)١(‏ مارجوت صاندرلاند: علاج الأطفال بالقصة» قسم الترجمة بدار الفاروقءدار 
الفاروقء القاهرة ۲۰۰۵ ص ١١-١١‏ 

(۲) عفاف عويس: النمو النفسى للطفلء القاهرةء دار الفکر العری» ٠۲٠٠۳‏ ص 1۷ 

(۳) غنیمی. مرجع سابق ص ۱۱۲ 
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هك فن التدريس بالقصة لج 
والإيحاء مكن أن تدعم لدى الطفل شخصية بطل القصة السلوك المقبولء 
وتزداد خبراته» ويصبح أكثر قدرة على التفاعل مع الآخرين والتواصل معهم 
كما يصبح آكثر قدرة على احترام الآآخرين» وحسن التصرف ف المواقف 
المختلفة التى تواجهه. ” 

ومما تقدم فإن القصة تؤثر بلا شك ف عاطفة الطفل ووجدانه» كما 
تؤثر ف تنشئته اجتماعیًاء فهى تساعده على رؤيه ذاته من خلال رؤية 
الآآخرين» فيمكنه أن يعرف ما لها وما عليهاء والتصرف ف مختلف مواقف 
الحياة ما يساعده على النجاح ف الحياةء ويكسبه فن التعامل مع الآخرينء 
وتزداد خبراته وتتنوع. وهذا آمر يساعد بدوره ييسر فهم أفضل للذات 
والاخرين» والقدرة على احترام مشاعرهم والتعاطف معهم» بالإضافة إلى 
إعداد جيل يتمتع بذكاء عاطفى هكنه التعامل مع جميع مجالات الحياة 
بنجاح. 

ومن الدراسات التجريبية ف هذا الصدد دراسة أحمد حسن حمدان: 

حول استخدام التمثيل واممناقشة من خلال القصة ف تدعيم الطمفاهيم 
الأخلاقية لدى أطفال ما قبل المدرسة. وقد هدفت الدراسة الحالية إلى 
التحقق من فاعلية برنامج تدریبی مقترح قائم غل استخدام التمثيل 
والمناقشة ف إكساب آطفال الروضة بعض القيم الأخلاقية وامشاركة 
الاجتماعية (الصدق» الأمانةء عدم إيذاء الغير بالقول آو الفعل)» من خلال 


0٤١ خلف: مرجع سابق ص‎ )١( 


مل ومناقشة القصص التى تحتوى على قیم متنوعة» وكذلك التحقق من 
الفروق بين البنين والبنات ف اكتسابهم للقيم الأخلاقية نتيجة لتعرضهم 
للبرنامج التدريبى امقترح. وقد تكونت عينة الدراسة من ۸٠١‏ طفلا وطفلة 


فق السنة الثانية من مرحلة رياض الأطفال ف مصر (6۲)ء تراوحت 
أعمارهم الزمنية ما بين الخامسة والسادسة متوسط عمرى )0,0١(‏ 
وانحراف معيارى )٠,٤١۹(‏ موزعين إلى مجموعتين تجريبية وضابطة. 
وتکونت آدوات الدراسة من اختبار رسم lلرجJ «Goodenough - Harris‏ 
واختبار المواقف والقيم الأخلاقية لأطفال الروضة والبرنامج التدريبى. 
وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
٠,٠٠١‏ بين المجموعتين التجريبية والضابطة ف الاختبار الأول ت=٠۷,"٠‏ 
والاختبار الثانق ت١٠٠‏ والاختبار الثالث »٠,۸١‏ وهى الصدق» الأمانة» عدم 
إيذاء الغير بالقول آو الفعل على الترتيب» وكذلك ف الدرجة الكلية للاختبار 
ت٠١٠‏ ف صالح تلاميذ اممجموعة التجريبيةء وذلك بعد تطبيق البرنامج 


۱ 
ا 


)١(‏ أحمد حسن حمدان: فاعلية برنامج تدريبى قائم على استخدام التمثيل واممناقشة 
من خلال القصة ف تدعيم المفاهيم الأخلاقية لدى أطفال ما قبل اممدرسة.ء. قسم تربية 
الطفل» كلية التربيةء جامعة أسيوط مصر مجلة الطفولة العربية:مج.۳١‏ ع.0۲ 
سبتمیر ۲۰۱۲ 
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ل فن التدريس بالقصة 3% 


القصة وتنمىة الذكاء العاطفى 


Emotional Intelligence 


الذكاء العاطفى دعوة للإبحار فى خفايا النفس البشرية فى إطار من 
التفكير ا منفتح على الآخر بشيء من الحلم والروية» فا مشاعر والعواطف 
والانفعالات الإنسانية لها مملكة خاصة يدين الجنس البشرى ف وجوده 
لقوة تثيرها. وقد آمكن للعلم الخوض ف غمارها من خلال الاهتمام 
بدراسة الذكاء العاطفىء» تلك القدرة المتميزة ف مجال النفاذ النفسى 
للتعامل مع ماعر الفرد الداخلية» ومشاعر الاخرين من حوله» ومن ثم 
المهارة الاجتماعية فى تبادل المشاعر الإنسانية مع الآخرين من حوله» وهذا 
قود إل آل اء لاتقل ليس غا الستوى الاكادمى فخسبه و اما اها ال 


١ ‌‏ 
تفاعلات صحية وإيجابية مع الآخرين'' 


(). منار عبد الحميد رجاء السواح: فعالية برنامج لتنمية الذكاء الوجدانى لدى عينة 
من الأطفال فى مرحلة الطفولة المتأخرة دراسة تجريبية. منار عبد الحميد رجاء 
السواح دکتوراهء جامعۀ عن شمس (۰0 °( 
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همگه القصة العامة «أ» 
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وإلى وقت قريب كانت دائرة المعرفة تحظى بتقدير أعلى» وتعتبر هى 
ا لمحرك الأساسى والرئيسى للسلوك. وقد كان ينظر إلى الوجدانيات واممشاعر 
والعواطف على آنها نقاط ضعف ف الإنسان عليه آن يتخلص منهاء آو يقلل 
منها فى شخصيته كلما استطاع ذلك» ثم اكتشف العلماء آن الذكاء العقلى 
وحده لا يحقق النجاح أو التميزء فبدأوا بتحدثون عن ذكاءات متعددة 
مثل الذكاء اللفظىء» والعملى» والاجتماعى» والعاطفىء» وكانت الطفرة 
الهائلة ف اممعرفة الإنسانية الحديثة هى اكتشاف الذكاء العاطفى» حيث 
تبين آن هذا النوع من الذكاء أكثر تأثيراً فى نجاح الإنسان ونموه وتطوره 
وتألقه» مقارنة بالذكاء العقلى التقليدى القديم. 

ومن ثم فنحن آمام ضرورة مَلحة» وهى آن نستثمر إمكانات كل طفل 
فق السنوات الذهبية الأولى من عمره» فإن نوافذ التعلم لدى كل إنسان 
تتفتح فى هذه السنوات ما يساعد على تنمية إمكانياتهم العقلية 
والانفعالية والسلوكية» وهذا يساعدهم على فهم الذات والبيئة من حولهم 
على نحو إيجابى ومثمر. فالتعلم الانفعالى العاطفي يلعب دورًا کبیا ف 
توجيه النمو الاجتماعى والشخصى للفرد» ومن ثم تحقيق فهم أفضل 
للمشاعر والعمل على إداراتها وتوظيفها على نحو إيجاي» فالطفل لديه 
أحاسيس ومشاعر قوية يحتاج إلى من يساعده ف التعبير عنها والسيطرة 
عليها. كما أنه فق حاجة إلى فهم مشاعر الآخرين وتقديرها على نحو 
صحيح» ومن ثم مساعدته على النجاح على المستوى الاجتماعى والشخصىی 
والعاطفى بالإضافة إلى النجاح على المستوى الأكادهى. 
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هك فن التدريس بالقصة لج 

ومن الدراسات ف هذا المجال دراسة جوسن ٩1,1۱۹۹۹ئ0!طG‏ 

هدفت هذه الدراسة إلى بحث مدى فاعلية التراث القصصى ف تنمى 
الذكاء الوجدانى لدى الصغار» حيث تستطيع الخبرات الأدبية اممختارة بعناية 
أن تقدم للطفل مفردات لغة التعاط ومن ثم تيسر له اكتساب المعرفة 
والتعبير عن مشاعر التفهم والتعاطف» وذلك من خلال إتاحة مختلف 
الخبرات الوجدانية البديلة التى يتم فيها تش كيل الدوائر العصبية الخاصة 
باستجابات التفهم أو التعاطف العقلانى الذى هو من آهم مقومات الذكاء 
الوجدانى» وتكونت عينة الدراسة من أطفال الصفوف الأولى من اممرحلة 
ل حي ام حدمت الاح 4 محموعغة مخت ارة هن الواقف 
والحكايات القصصية التى هدفت إلى إثراء لغة الأطفال مفردات وتراكيب 
لغوية جديدة تسهم ف نو لغة التعاطف والتفهم الوجدانى لديهم. 

وبينت النتائج إمكانية اكتساب الطفل لعدد من الممهارات اممرتبطة بنمو 
الذكاء الوجدانى» مثل كيفية جعل الآخرين يش عرون بشعور أفضل مش 
اركة الآأخر طمشاعره كيفية قراءة لغة الجسم اكتشاف المشاعر فق نص ما 
إثراء الحصيلة اللغوية بتراكيب ومفردات لغة التعاطف والتفهم العقلاى 
تعليم الطفل أن يضع نفسه مكان الآخر فيشعر بنفس مشاعره." 
Ghosn, I. (144۹). Emotional intelligence through literature, paper‏ )۱( 


presented at the Annual meting of the teachers of English to speakers 


of other languages (Yrd New York, march 4-17). 
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يشكل نشاط القصة أحد صور التعبير عن التفكر الابتكارى للأطفال 


حيث يستطيع الطفل بوساطتها توظيف قوته الخيالية ومساحته الواسعة 
التى تسيطر على علاقاته بالأشياء واممواقف والأشخاص من حوله»ء إلى جانب 
تمكنه من اللغة ف صورة قصة. وهكذا تحل كثر من المشكلات السلوكية 
التى تزعج الآباء والأمهات والمعلمات. 

ومن الدراسات ف هذا الصدد هناك دراسة زياد أحمد بدوى التى 
هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج إرشادى يعتمد على فن 
القصة فق خفض السلوك العدوانى لدى اممعاقين عقليًا القابلين للتعلم. 

وقد تحددت فاعلية البرنامج بقدرة البرنامج الإرشادى على خفض 
السلوك العدوانى لدى اممعاقين عقليًا القابلين للتعلم وقد استخدم الباحث 
المنهج التجريبى وأجريت الدراسة على عينة تكونت من الطلاب الممعاقين 
عقليًا القابلين للتعلم» وتم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين واستخدم 
الباحث اممنهج التجريبى واستبانه السلوك العدواني- البرنامج الإرشادي) 


جد 
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هك فن التدريس بالقصة لع 
من إعداد الباحث» كما استخدم الباحث عدةا من الأساليب الإحصائية 
وھی کما یلی: 

-١‏ المتوسط الحساب والانحراف ال معيارى. 

۲- اختبار مان ويتنى للعينات اممستقلة. 

۳- ويلكوكسون للعينات اممرتبطة. 

-٤‏ حجم التأثير باستخدام مربع إيثا. 

أسفرت النتائج عن ما يلى: 

-١‏ أن الوزن النسبى لعينة الدراسة بلغ ( 11١۷‏ %) قبل تطبيق البرنامج 
وهذا يشير إلى مستوى آعلى من المتوسط ف السلوك العدوانف. 

۲- إن الوزن النسبى لعينة الدراسة بلغ ( >١١‏ %) بعد تطبيق البرنامج 
وهذا يشير إلى التحسن الذى طرآً على المجموعة التجريبية. 

۳- أن الوزن النسبى لعينة الدراسة بلخ ( >٠‏ %)بعد القياس التتبعى 
مما يشير إلى بقاء أثر البرنامج. 

وقد أوصت الدراسة بالاستفادة من نتائج الدراسة ف خفض حدة 
السلوك العدوانى لدى الممعاقين عقليًا من خلال البرنامج وإمكانية إعادة 
تطبيقه»ء وكذلك الاهتمام بإعداد المعلمين القادرين على استخدام فنيات 
تعديل السلوك أثناء تعاملهم مع الطلاب. 


سے 
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بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للمعلمين والأخصائيين النفسيين 
والاجتماعيين فى مجال علاج وتعديل المشكلات السلوكية ووضع البرامج 
المناسبة لهم 

وأكدت ضرورة تعاون الأسرة مع الممؤسسة التى ترعى الطفل وذلك 
للتعرف على أساليب تعديل السلوك. وعمل دورات تدريبية لأولياء الأمور 
حول الات خدل الاوك ` 


(1) زياد أحمد بدوى: فاعلية برنامج إرشادى قائم على فن القصة لخفض السلوك 
العدوانى لمدى المعاقين عقلبًا القابلين للتعلم» ماجستير كلية التربية - الجامعة 
الإسلامية - غزة۱٠١۲‏ 


جد 


ل فن التدريس بالقصة % 1۳ 


وقد وجد الباحثون آن للقصة أيضا دورًا فى تعلم المهارات الحركية فقد 
تناول أمجد مسلم مهدی وآخرون تآثیر برنامج تعلیمی مقترح 
باستخدام سلوب القصص الحركية لتعلم بعض الحركات الأساسية 
التمهندذة لهارات بكة اليد لأطفال ما قبل المدرسة" 

وانطلق من مسلمة أن دور رياض الأطفال هى الوسيلة التربوية الأولى 
التى تتحمل مح الأسرة مسؤولية الاهتمام ببناء شخصية الطفل بشكل 
شامل ومتوازن ما توفره من خبرات حركية وعقلية متعددة ومتنوعة من 
خلال استخدام العديد من الأساليب التعليمية ومنها سلوب القصص 
الحركيةء وكون كرة اليد هى لعبة لها مهاراتها الحركية الأساسية» وهذه 
المهارات تحتاج إلى قدرات عقلية بجانب القدرات البدنية والحركية إذ لا 
مكن إعطاؤها للأطفال إلا بعد سن الثامنة أو التاسعة. ولكن من الممكن 
(۱) آمجد مسلم مهدی وآخرون: تأثیر برنامج تعلیمی مقترح باستخدام أسلوب 


القصص الحركية لتعلم بعض الحركات الأساسية التمهيدية مهارات بكرة اليد لأطفال 
ما قبل المدرسة ۲١٠۲‏ 


سے 
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هگهھ القصة العامة جأ» 
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التمهيد وبناء وتطوير هذه المهارات من خلال أسلوب القصص الحركية لان 
محتوى القصة يشمل حركات بدنية ومهارية يقوم بها الأطفال مقلدين بها 
آشخاص آو حیوانات أو آشياء تقع ف محيط إدراكهم آو من نسيج خيالهم. 

ومن هنا جاءت أهمية البحث ف استخدام القصص الحركية لأطفال ما 
قبل المدرسة لتنمية وتطوير بعض الحركات الأساسية التى تكون الحجر 
الأساس ف تعلم بعض المهارات الهجومية بكرة اليد ف المستقبل.إذ شاهد 
الباحثون بوجود مشكلة إن اللاعب يبدا مزاولة لعبة كرة اليد بعمر متأخر 
نسبيا ولا توجد أى خلفية له باممهارات الحركية الأساسية باللعبة. لذا ارتأى 
الباحثون بوضع هذا البرنامج تعليمى ف تعلم بعض الحركات الأساسية 
الممهدة لتعلم بعض المهارات بكرة اليد لأطفال ما قبل المدرسة. وعلى هذا 
الأساس جاء هدفا البحث بوضع برنامج تعليمى مقترح باستخدام أسلوب 
القصص الحركية ف تعلم بعض الحركات الأساسية التمهيدية ممهارات بكرة 
اليد لأطفال ما قبل اممدرسة» وكذلك التعرف على تأثير هذا البرنامج 
التعليمى. 

وافترض الباحثون أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين الاختبارين 
القبلى والبعدى ف تعلم بعض الحركات الأساسية التمهيدية مهارات بكرة 
اليد لأطفال ما قبل المدرسة. وقد استخدم الباحثون الممنهج التجريبى 
بأسلوب العينات المتكافئةء وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من 


د 
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هك فن التدريس بالقصة لج 
مجتمع البحث والذين هثلون بعض دور رياض الأطفال فق مركز محافظة 
كربلاءء إذ اشتملت على )٤١(‏ طفلا ( الصف التمهيدى ) من روضة الأنغام 
مقسمين بالتساوى إلى مجموعتين تجريبية وضابطةء وقد تم تقسيمهم 
للمجاميع عشوائياء وتمت إجراءات البرنامج التعليمى على ساحات وقاعات 
روضة الأنغام فى محافظة كربلاء. ومن خلال النتائج التى آظهرها البحث 
ثبت صدق الفرضية. فق حين كانت الاستنتاجات التى خرج بها الباحثون 
هى إن الفروق واضحة جدا بين الأسلوب المتبع من قبل إدارة رياض 
الأطفال وأسلوب القصص الحركية المتبع من قبل الباحثين ولصالح أسلوب 
القصص الحركيةء مما يدل على فاعلية الأسلوب ف تعلم بعض الأشكال 
الأساسيةء فى حين آتت التوصيات باعتماد أسلوب القصة الحركية كأسلوب 
أساسى ف تعلم آأشكال الحركات الأساسية» وكذلك تهيئة كراس خاص 
بالقصص الحركية يوزع على إدارات رياض الأطفال واممدارس. 


سے 
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المعلم هو الأداة الواعية للتدريس وهو سيد الموقف التعليمى» حين 
يختار قصة لتلاميذه فعليه أن يوظفها جيدا لخدمة ما يريد إيصاله من 
معلومات آو قيم أو مهرات آو آفكار» ولكى تؤت القصة تمارها لابد أن يقف 
المعلم على كيفية إقناع التلميذ بالقصة. 

كيف يحدث الاقناع بالقصة ؟ 

يحدث الإقناع باستخدام سلوب القصص القرآنى والنبوى حين يعرض 
المعلم القصة: 

عرصا مؤثرًا بحيث يبدا بشد انتباه المتلقى وتشويقه إلى ما يسمى 
عقدة الحل ف القصة» وهو إما مطلب» أو وعد أو إنذار بخطرء أو نحو 
ذلك.. فيَحبُك القصة ومحاولة الوصول إلى حل هذه العقدةء ومعرفة 
نتيجته» وقد بلغ القرآن الكريم والسنة أعلى درجات التأثير والتشويق ف 
عرض القصص بحيث تتعامل مع النفس البشرية مثررة لعواطفها 
وانفعالاتها ووجدانهاء عندئذ يحدث الإقناع آخذًا عة طرق منها: 


n“ 
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هك فن التدريس بالقصة لج 

-١‏ الإيحاء والاستهواء والتقمص: 

فلولا صدق وإهان يوسف عليه السلام ما صبر ق الجب على الوحشةء 
وما ثبت ف دار امرآة العزيز على محاربة الفاحشة» فهذه المواقف وغبرها 
توحى للإنسان بأهمية مبادئ صاحب القصة وتحث على التأسى به. 

۲- التفكر والتأمل 

إن القصة عامة» والقصص القرافى بخاصة لا يبخلو من محاورات فكرية 
كالصراع بين الحق والباطل» أو الخير والشرء وينتصر ف النهاية الحق والخيرء 
فيجعل المتلقى يربط الحوادث بالنتائج فتتفاعل الإثارة الوجدانية ف نفسه 
ويتظاهر الإقناع العقلى المنطقى من خلال أحداثها. 

۳- إقامة الحجة وظهور البرهان ضد أحداث آفراد القصة 

وهذا يعد اقتناعا فكربًا لدى المتلقى والممتعلم» ومن القصص الممؤثرة 
واطمقنعة التى وردت ف السنة: قصة أصحاب الغار» وقصة اختصام الملائكة 
ف القاتل مائة نفس» ثم توبته بعد ذلك» وغيرها كثير مما يجعل ف عرضها 
الفائدة الكبيرة ف إنجاح العملية التربوية وتأكيد فاعليتها. 

ع٤-‏ النر والتنغيم 

فعلى ال معلم أن يخفض صوته ويرفعه ف المواقف التى تتطلب ذلك أو 
يسرع من الأحداث أو يبطئها حسب الحدث المعروض ف القصة ما 
يتناسب والسسباق الدرامى للموقف. 


سے 
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۵- خاته القصة 

لابد آن تكون منطقية ومترتبة على آحدثها ومتناغمة مع الأثر المراد 
تركه والهدف الذى وضعت له من الأساس. 

الإجراءات التعليمىة والتعلمية لتدريس القصة 

بعد التعرف على الأهمية التى ستسعى إلى تحقيقها من خلال تدريس 
القصة » وتحديد فوائدها المساعدة ف إنجاح العملية التربوية هكن أن 
نسار ق ذدريیس القصة وفق الإجراءات التعلمبة والتعلمية التاليك: 

أولا: مهد الدرس تمهيدا مناسبا عن طريق: 

أ - مناقشة الطلاب ف بعض ما يعرض ف حياتهم المدرسيةء وخارجها 
من امظاهر وامواقف المتصلة بالفضيلة التى هى موضوع الدرس. 

ب - عرض وسائل تعليمية مناسبة » كالصور المعبرة عن مشاهد من 
ااقصض الل ماني ن الدرمن. 

ثانيا: أسرد قصة آو أكثر تدور حول المموضوع » وتخدم الجوانب 
التهذيبية المطلوبة. وعليك أن تلتزم ف سرد القصة ها ياى: 

- التزم التأفى ف السرد. 

- التنويع فق نبرات الصوت. 

- التحدث بصوت معتدل » لا هو باممرتفع ولا هو باممنخفض. 

- الاستعانة بالحركة الملاتمة والإشارة المحرة. 


ي 
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هك فن التدريس بالقصة لع 

- تجنب الاستطراد إلى ما ليس من القصة» والإيغال ف التفصبلات 
الثانوية التى تطغى على جوهرها وسياقها العام. 

ثالثا: ناقش كل قصة عقب الانتهاء من سردها بأسئلة جزئيةء لإبراز 
الجوانب الخلقية وآداب السلوك القويم ف القصة. 

رابعا: أعرض ما يتصل باطموضوع من آيات قرآنيةء وأحاديث نبوية 

خامسا: اربط الدرس بواقع حياه الطلاب. 

سادسا: آتح الفرصة آمام الطلاب كى يعرضوا بعض ما يعرفوا من قصص 
قرآوها أو سمعوها. ناقشها واستنبط اهم ما تشير إليه من آداب السلوك 
والخلق القويم 

سابعا: مثّل أى قصة تصلح للتمثيل"“ 


)١(‏ صبحى طه رشيد إبراهيم: التربية الإسلامية وأساليب تدريسهاء دار الأرقم» عمّانء 
۰۳ ه`هھ ص ( ۲1 - (eV‏ 


سے 


د 


سے 
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تتعد أنواع القصة وتتنوع إلى تصنيفات عدة. فهناك تصنيف لها من 
حيث الحبكة الفنية وهناك تصنيف يعتمد على وسيلة عرضها ميدانيًاء 
وهناك تصنيف يعتمد على علاقتها بالدرس 

تمن خت الوك الف هناك 

- القصة الحادثة 

- قصة المضمون 

E 

ومن حيث وسيلة عرضها ميدانيا فتتفرع إلى: 

- القصة المصورة 

- القصة الحركية 

- القصة امممثلة 

آما من حيث علاقتها بالدرس فلها طرائق عدة: 

- طريقة توضيح اممعلومة عن طريق الاستشهاد بقصة فى نطاق المنهج. 

- التمهيد باستخدام القصة غير مكتملة ثم ختامها ف نهاية الحصة 


اا 
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- وضع الدرس الممقرر ف إطار قصة من تأليف اممعلم. 

- الاستشهاد بالقصة ف موقف تربوى داخل الصف ف نطاق خارج 
المنهج. 

وإليك تفصيل ذلك: 

تنقسم القصة ثلاثة أنواع من حيث الحبكة الفنية هى:'' 

-١‏ القصة الحادثة أو القصة السردية:- تعنى بسرد الحادثة وتوجه 
اهتمامها الأكبر إلى عنص الحركةء بينما لا يحظى رسم الشخصيات بنفس 
الاهتمام. 

۲- قصة الشخصية: توجه اهتمامها لشخصية معينة ف القصةء وما 
تتعرض له من مواقف ومن خلال هذا يقدم المؤلف ما يريد من أفكار 
ووقائع ا حدث. 

۴- قصة الفكرة: تركز اهتمامها على الفكرةء ويأتق دور السرد ورسم 
الشخصبات ف الدرجة الثانية. 


٤٤ أحمد نجيب : فن الكتابة للأطفالء القاهرة(د.ط)»ء ( ۱۹۸۰ ) ص‎ )١( 


سے 
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الرواية: وهى أكر القصص حجمًاء وتتعدد فيها الأحداث والشخصيات 
والعقد. 

القصة القصرة: وتتكون من قصة واحدة ذات عقدة واحدة لأحداث 
متددة وقخصضصات. فلل ل تحاوز مس اتخات" 

الأقصوصة: وهى أصغر القصص حجًا وتحتوى على عقدة واحدة 


٠۲٠٠١ عبد الفتاح آبو معال: أدب الأطفال دراسة وتطبيقء دار الشروق» الأردن‎ )١( 
٤١ ص‎ 
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١-حكايات‏ الجن والسحر 

ترجع هذه الحكايات التى كانت تسمى بالقوة الخارقة إلى عصور 
قدهة» فهى بقايا معتقدات تصل ف تاريخها إلى أبعد العصور البشرية 
وهى ف الوقت نفسه تعبير عن تأملات الإنسان الحسية وقوته وخبرته 
حينما لا يستطيع أن يتوصل إلى معرفة الحقائق إلا عن طريق المعتقدات 
والخرافات والتفسر النظرى البسيط واندثر مغزى هذه اممعتقدات منذ 
زمن بعيد وبقى فيها جانب الخيال وأصبحت نوعًا من القصص. '“ 

۲- الأسطورة 

وهى الحكاية التى يغرس فيها الإنسان ظاهرة طبيعية أو القصة التى 
كانت تختص بالاآلهة أو أنها القصة التى ابتدعها الإنسان لتصور ما حفظته 
ذاكرة شعب أو خياله حول حادث حقيقى كان له من الأهمية» وجعله 


)١(‏ منى الحديدى وآخرون: الأطفال غير العاديين واستراتيجيات التربية الخاصة» دار 
القلم ط ۲ الکویت ٠۱۹۹۲‏ ص 0٥١‏ 


سے 
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يعيش ف أعماق ذلك الشعب صحيحًا أو محرقا تمتزج به تفاصيل خرافية 
مثل حرب طروادة.» قصة بنى هلال قصة سيف بن ذى يزن» قصة عنترة 
ابن شداد ‏ 

۴-القصة على لسان الطبر والحيوان 

وهی من آهم امضادر الت ترود أدب الأطفال بالحكايات الممتعة»وهى 
من أفضل القصص وآكثرها رواجا وأشدها حبًا بين الصغار» وهى القصص 
التى يكون فيها الحيوان والطير هما الشخصيات الرئيسية» وهى من أقدم 
أشكال القصة التى عرفها الإنسان واستخدمها واستفاد منها فأصبحت بذلك 
قريبة منه» ومن الطبیعی آن تدخل ف خیالاته وأساطیرہ فیحکی قصصًا على 
لسانها. 

وقد وجدت هذه القصص ف كل مكان ف العام وهى ف آبسط صورها 
محاولات لتفسر خصائص الحيوان وعاداته المختلفةء وقد لعب الحيوان 
دورا هاما فى الأساطيرء وكذلك ف الحكايات العامة التى تسير على ألسنتهم 
مثالا ثم ظهر بعد ذلك لون يتجه اتجاهًَا أخلاقیًا يرمی أو يهدف إلى إظهار 
غرض تعلیمی أو وعظ آو إرشاد ویهدف إلى تأكيد درس أخلاقى." 


(۱) عبد الرازق جعفر: دراسات ف أدب الأطفال» دمشق( ۱۹۷۹ ) ص ٥١‏ 
(۲) عبد الفتاح ابو معال» مصدر سابق ص ٥۱‏ 


n“ 


۷V 


هل فن التدريس بالقصة لع 

ويرى أحمد سمير " : أن هذا النوع من القصص يعد أقدم أنواع 
القصص وجودا وليس هناك لون أو جنس أدبي يفوقه ف عامميته وذيوعهء 
وقد آفاد الإنسان إفادة عظيمة من صفات الحيوان وسلوكه واتخذ من 
صفاته وسلوكه قصصا تحكى ليقرب إلى عقل الإنسان وقلبه بعض القيم 
والأدب مثل الشجاعة والوفاء والكرم وغيرها والتراث العرنى مليء بالقصص 
التى جاءت على ألسنة الحيوان والطير وهى كثيرة وما زالت باقية ويضاف 
إليها على آلسنة الحيوان والطبر كلما حدث تغر من التغرات اممجتمعية أو 
العلمية. 

ويرى مظلوم"" أن هناك نوعًا من القصص على لسان الطير والحيوان 
يكون: ظاهره التسلية وباطنه الحكمة أو النقد السياسى والاجتماعى» وفيه 
تقوم الحيوانات بدور الإنسان ف استخدام الطرق والأساليب فى حل 
المشكلات بطريقة غير مباشرة» كما تعرض بعض الطرق لتجنب الأخطار 
التى يقع بها وتجسد له كيفية إدراك الفضائل والحكم ليهتدى بها ف حياته 


ومن ذلك کات كليلة ودمنۀ 


)١(‏ سمير أحمد: أدب الأطفال قراءات نظرية ونماذج تطبيقية» دار المسيرةء عمانء 
.۰۰٤‏ ص۷1 

)١(‏ سعد مظلوم: الحكاية على لسان الحيوان عند شوقىء» دار التراث العرن» 
القاهرة. ۱۹۸۲. ص ٠٤١‏ 


سے 


7۸ 


همگهھ القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


>-القصص والحكابات الشعبية 

يرى الأدباء والمربون ف تعريفهم لهذه القصص آنها نوع من القصص 
مجهولة المؤلف تتناقلها الأجيال على مر العصورء وتتناولها آلسنة العامة 
بالإضافة آو التعديل ف الشكل واممضمون» وهى مم تصبح آدبا شعبيًا إلا بعد 
أن وصلت إلى صورتها الأخيرة التى غيرتها الرواية وبذلتها أذواق الناس 
بالحذف والإضافة وترتيب العناصر ويطلق عليها أحياًا الفلكلور." 

وتعد القصة الشعبية من المصادر الرئيسية لأدب الأطفالء يعتمد عليها 
الطفل فتثرى خيالاته ومعارفه ويقصد بالقصة الشعبية كل صفة آو نموذج 
من الحكايات المكتوبة أو المنطوقة ورثتها الأجيال اممتعاقبة أعوامًا طويلة 
وهى بذلك تشمل القصص الشعرية الحماسية للأبطال والأناشيد. ”" 

ومن أمثلة القصص والحكايات الشعبية ف الأدب العربى قصة أب زيد 
الهلاى» الزير سام» قصة الظاهر بيبرس» آلف ليلة وليلة» وقصة الشاطر 


حسن» وقصۀ یوب الصابر. 


)١(‏ هدی قناوی ( ۱۹۹٤‏ ): الطفل وآداب الأطفال» مكتبة الانجلو المصرية»ء القاهرة 
(۲) منى الحديدى وآخرون:( ۱۹۹١‏ ) الأطفال غر العاديين واستراتيجيات التربية 


n“ 


N 


هك فن التدريس بالقصة لج 

٥‏ القصص الدينية 

وهی القصص التی تشرح للطفل آمورَّا توضح له دينه وترکز على بيان 
عظمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرته على الخلق وتدبر الكون وتظهر أثر 
الإهان ف نفوس البشر وتبين التضحيات التى قدمها الرسول 5 والصحابة 
وا لمسلمون ف سبيل نشر الدعوة الإسلامية فى كل مكان كما تشرح آركان 
الإسلام وأركان الإهان وتعزز ثقة الطفل بالإهان بالله تعالى وكتبه ورسله 
وملائکته واليوم الاخر وتحث الطفل بطرق غير مباشرة على المعانى الفاضلة 
وتبين له أن الخير يجب آن ينتصر على الشر وإن الحق سيعلو على الباطل. 
)۱( 

وتشمل أَيضّا قصص الأنبياء والرسل والأبطال الخالدين الذين دافعوا عن 
الدين والعقيدة وهذا اللون من القصص يعتمد على إثارة الإيحاء 
والاستهواء والتعاطف واممشاركة الوجدانية والتقليد واقتداء السامعين 
بسلوك الأبطال ويعتمد على عرض الممثل العليا للأبطال الذين ضحوا ف 
سبيل الدعوة وأدوا واجبهم المقدس نحوها فبلغت آيديهم مكانة عالية 
ومن هؤلاء بلال بن رباح» عمار بن ياسر» خالد بن الوليد» سعد بن أب 


»0 )۲( 
وقاص. 


۷١ عبد الفتاح آبو معال» مرجع سابق ص‎ )١( 
۲١۰۷ هدى قناوى: الطفل وآداب الطفل مرجع سابق ص‎ )۲( 


سے 


همگه القصة الحلمة جأ» 
A‏ ال 


وهى نوع من القصص يتناول موضوعات دينية مثل العبادات والعقائد 
المعاملات» سير الأنبياء الرسل» قصص القرآن الكريم» الكتب السماوية 
البطولات» الأخلاق الدينية وما أعده الله لعباده من ثواب وعقاب» أحوال 
الأمم السابقة وعلاقتها بقضية الإهان بالله تعالى وموقفها من الخير 
والشر. ۱( 

1-القصص العلمية والخيال العلمى 

ظهرت الحاجة إلى هذا اللون من القصص ف زمن تصارعت فيه العقول 
لتصل إلى ما فى الكون من حقائق واتجه الممؤلفون إلى القصص العلمى 
ليحققوا التلاؤم بين ما يقدمون واتجاهات العصر ليمهدوا سبيل العلم 
للناشئين حتى يتابعوا ف اممستقبل سيرة الكشف والاختراع ويحققوا للإنسان 
سعادته» وقد اتجهت موضوعات هذا النوع من القصص إلى استخدام الرمز 
لعرض مظاهر الطبيعة والتاريخ الطبيعى أو الحقائق الجغرافية آو سمات 
النباتات لإثارة اهتمام الأطفال العلمى وتزويدهم بالثقافة العلمية بطريقة 
شقة. ۳( 

۷ القصص التاريخية 

تؤکد اتصال المماضی بالحاضر بواسطة سرد حکایات التاریخ» وهی تحک 


تصور الأحداث الماضية وتصل شخصااتها بالحاضر» وهى تنمى 


)١(‏ حسن شحاتة ( ۱۹۹١‏ ): أدب الطفل العري» الدار المصرية اللبنانية»ء القاهرة.ص 
۰۷ 
(۲) هدی فقناوی مرجع سابق ص ۲۰۸ - ۲۰۹ 


n“ 


۱۸۱ 


هك فن التدريس بالقصة لع 
الشعور بالاعتزاز بامماضى وهى الرابط ف تربية الشعور التاريخى الوطنى 
عند الأطفال» وتنمى الارتباط الصادق بالوطن والتاريخ وقصص البطولات 
الوطنية والدينية» وتروى للأطفال لكى يستحضروا الماضى ويعقدوا صلة بينه 
وبين الحاضر لتنبه الشعور عند الأطفال بالتقدير والرغبة ف التقليد 
واطمنافسة اللذين يعتبران مصدر إلهام فق مرحلة الطفولة»ء كما يؤثر فيه 
الإعجاب بالأبطال وحب الوطن والطفل أثناء نموه العقلى يبدأ ف التعرف 
على الحياة على أساس آن الأشياء الماضية سبيل إلى فهم أعمق للحاضء 
كذلك تعنى التعرف على أفعال الأبطال المجيدة والتعرف على الشخصية 
البطولية ذاتها وذلك دفعا للأطفال إلى تقليدهم فى تضحياتهم وبطولاتهم 
مثل قصة الفاروق عمر بن الخطاب”. 

۸ -قصص الفكاهة 

هى مجموعة من الحكايات الهزلية المضحكةء ولكنها يجب أن تكون 
قصصًا مرحة ونابعة من الإحساس العميق بالعلاقات بين الأشياء وهى 
ذات فائدة كبرة للأطفال ويحبونها إلى درجة التكرارء وقد تفيد فق صحة 
الطفل ف وتمرين عضلات الصوت والاسترخاء وخاصة ف الصفوف الابتدائية 
وهمكن استعمالها كفواصل بين الدروس العلمية والنظرية الممكثفة 
يستريحون فيها من الممدرس المفروض عليهم ويشعرون بالهدوء والراحة 
والفكاهة والمرح وذلك إلى جانب ما تعلمه من حقائق وأهاط السلوك 


٦۷ عبد الفتاح أبو معال أدب الأطفال دراسة وتطبيق مرجع سابق ص‎ )١( 


سے 


۸۲ 


هگهھ القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


الحسن وراوى هذا اللون من القصص يجب أن تكون لديه نوع من اممهارة 
ف السرد مثل حركة اللسان والفم والعينين وتقسيمات الوجه.“ 

وتعتمد قصص الفكاهة على اممفارقات الناتجة من التناقض ف الحياة 
مضموتا وعلى الإيحاء غير اممباشر آسلوبًا ق جو بعيدًا عن التوتر وعلى هذا 
فھی لیست مبعٹ هزل عابر بل هی تثیر خيال الطفل وتفکیره وتشيع ف 
نفسه البهجة وتتميز قصص الفكاهة بالقصر والبساطة وتكون عقدتها فق 
النهادة. )۳( 

٩-قصص‏ الممغامرة 

هى نوع من القصص البوليسية أو قصص الممغامرات وتدور حول جرهة 
يرتكبها شخص أو أكثر» هى نوع من أدب الأطفال وأبطاله عادة من بين 
الأطفال الذين يساعدون رجال الشرطة ويسعى أبطاله إلى الكشف عن 
الحياة عن طريق سلسلة من الأحداث التى تحل عقدة القصة وتكون عادة 
ف نهايتها ” ۵ 


(۲) عبد الفتاح أبو معال أدب الأطفال دراسة وتطبيق مرجع سابق ص ۷۲ 
(۳) حسن شحاته: أدب الطفل العرن» مصدر سابق ص ٠١۸-٠١۷‏ 


جد 


لگ فن التدريس بالقصة 3% ۸۲ 


وتضم قصة الطفل العناصر الأساسية الآتية: “ 

-١‏ الفكرة: "وهى الأساس الذى يقوم عليه بناء القصة» والهدف الممراد 
بلوغه من راء تفاغل الأحداث وتحرك الفخصات > فمن سمات الفكة 
التى ينبغى مراعاتها فق قصة الطفل آن تراعى خصائص نموه وطبيعة 
مرحلته"ء وأن تكون بنّاءة تدعو للفضائلء وتنفره من الرذائلء وتمده 
با معارف وامعلومات التى تسهم ف بنائه وثموه» وتشير إلى القدوات 
المنشودة من السلف الصالح أو النماذج ال معاصرة المثلى . 


)١(‏ د. قاسم نواف البرى: دور القصة الدينية ف تربية الطفل المجلة الأردنية ف 
الدراسات الإسلاميةء مج (۱۱)» ع (۲)» ۱٤١١‏ ه/١٠١۲م‏ 

(۲) محمد السيد حلاوة: الأدب القصصى للطفل (منظور اجتماعى نفسي)ء الإسكندرية 
GTC EC TT‏ ۰ 

(۳) كمال الدين حسين: فنية رواية القصة وقراءتها للأطفال ومعلمات وأمناء المكتبات 
برياض الأطفال» لبنان»ء الدار المصرية اللبنانيةء د.ت» (د.ط)» ص٦١۲.‏ 

)٤(‏ محمد عبد الرحيم الربيع» وأحمد على زلط: أدب الطفل وثقافته وبحوثه ف 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مطابع الجامعة» ۱۹۸۸م ص١١٥٠.‏ 


سے 


۸€ 


هگه القصة المحلمةت جأ» 
A‏ ال 


۲- الأحداث: "وهى مجموعة الوقائع التى تقوم بها شخصيات القصة 
والتى تدور حول الفكرة العامة لهاء من بدايتها إلى نهايتهاء فق نسيج 
متكامل"". وغالبًا ما تبدأً بطيئة أثناء التمهيد. ثم ما تلبث أن تتسارع 
تدريجيًاء وينمو بينها الصراع مع نمو حركة القصة حتى تصل إلى العقدة - 
قمة الأحداث وذروتها - التى تتكشف وتنحل مع الوصول إلى الخاتهة 
والنهاية بطريقة منطقية مقنعة لا افتعال فيها". 

وكلما كانت الأحداث متطورة ومشوقة دفعت الطفل إلى متابعة قراءة 
القصة آو سماعها متعة وفهم» وبعثت فيه الرغبة أيضا لاكتشاف النهاية 
التى تفضى إليها وهى تتفاعل مع الشخصيات. ومن المستحسن عدم الإكثار 
من الأحداث» حتى لا يقع الطفل ف حيرةء ويضيع عنه خط الحدث الرئيس 
. وحتی يستطیع فهم ما یقرؤه آو یسمعه» ویتذکره» ویربط بین أطواره؛ 
للوصول إلى المعنى الكلى» والعبرة من العمل مجمله. 

۴- الشخصيات: "الشخصية عنصر مهم من عناص البناء الفنى ف 
القصة» وهى تعمل مجتمعه لإبراز الفكرة التى من آجلها وضعت تلك 


.١١١ص انظر: الشيخ» المرجع السابق نفسه»‎ )١( 

(۲) انظر: حلاوةء اممرجع السابق نفسه» ص۳٤.‏ 

(۳) نزار وصفى اللبدى: أدب الطفولة واقع وتطلعات (دراسة نظرية تطبيقية)» دار 
الكتاب الجامعىء» الأردن»٠۰٠٠٠»‏ ص٦٠٤.‏ 

(5) محمد حسن عبدالله: قصص الأطفال ومسرحهم» دار قباء القاهرة ٠١٠١‏ 
ض۱-۸۹٩.‏ 


n“ 


A0 


هل فن التدريس بالقصة ‏ لج 
القصة"'» وتنقسم الشخصية من حيث الجنس إلى: شخصيات من عام 
القهادة كال شخصات النقر نك والتخهعات الحوالية وفخصات هن 
عام الغيب: كامملائكة» والجان» والأشباح» والشياطين. 
"وتنقسم الشخصية من حيث الدور: إلى الشخصية الرئيسة؛ التى يطلق 
عليها شخصية البطلء» وإلى الشخصيات الثانوية؛ التى تتكامل فيما بينها 
لإظهار الشخصية الرئيسة» وما يصدر عنها من تصرفات وأخلاق وصفات". 
وقد تتبنى تلك الشخصيات صفة دانمة لا تتغبر طوال القصةء فاطمجاهدء 
والفارس» والصديق اممخلص» يبقون على حالهم منذ بداية القصة حتى 
وقد تكون شخصيات نامية معقدة لا تبدو للقارئ أو السامع بل 
تتكشف له تدريجكًاء وتتطور بتطور أحداث القصة» وتفاعلها معها". 
'ولتساهم الشخصيات ف نجاح قصة الطفل يجب آن يتوافر فيها الإقناع 
والبعد عن التناقضء والانسجام والتفاعل مع الأحداث"» "والتشابه مع 


مثيلاتها ف الحياةء إن وضعت تحت تأثير الظروف نفسهاء ورسم التكوين 


.٤٤ص انظر: حلاوةء المرجع السابق نفسهء‎ )١( 

(۲) انظر: الشيخ» المرجع السابق نفسه» ص١١٠.‏ 

(۳) انظر: الظهارء المرجع السابق نفسه» ص٥٠٦٠.‏ 

.٠٤ص‎ ۱۹۹۲۳ محمود شاکر سعید: آساسیات ف أدب الأطفالء الریاض» دار اممعارج»‎ )٤( 


سے 


۸٦ 


هگهھ القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


الجسمى» وملامح الشخصيةء بحيث ترى أمام الطفل مجسدة بدانة أو نحافة 
طولًا أو قصراء سمرة أو بياشًاء وما إلى ذلك من خصائص خلقية مميزة". 
والاشتمال على أبطال من الأطفال» وعلى نماذج بشرية تتمثل فيها الطفولة من 
نواح عدة". "والإيحاء بصفات الشخصيةء مع سهولة الأسماء حتى لا يقع 
الطفل ف لبس مع أسماء الشخصيات الأخرى"'. 

-٤‏ الزمان والمكان: "زمان القصة ومكانها هما بيئتا القصة الزمانية 
واممكانيةء أى زمان وقوع القصة ومكان حدوثها. والزمان قد يكون فترة من 
التاريخ» أو فصلا من فصول السنةء أو أسبوعًا أو يومًا ف الزمن الماضى البعيدء 
أو ف الزمن الحاضر أو ف المستقبلء كما أن المكان قد هثل منطقة واسعة 
أو مدينة كبيرةء كما مثل مزرعة أو قريةء أو فصلا دراسبًا صغ" . 

ومن الضرورى آن ترتبط أحداث القصة بزمان ومكان حدوثها؛ لتكون 
أكثر حيوية وصدقًا ف تعببرها عن ذلك الزمانء وذلك اممكان الذى جرت 
ووقخت احدانها فه . "وهناك أزمنة وامكنة هن الخ ر الكت أن بتمثلها 


.۳۹٩ص‎ )۱۹۸۰( عزيزة مريدن: القصة والرواية» دار الفکر» دمشق‎ )١( 

(۲) انظر: حلاوةء المرجع السابق نفسه» ص۷٤.‏ 

(۳) انظر: آحمد. اممرجع السابق نفسه» ص۸۸. 

.٤]۸- ٤۷ص انظر:حلاوةء امرجع السابق نفسه»‎ )٤( 

(0) على الحديدى: فى أدب الأطفال» مكتبة الأنجلو المصرية»(ط۷)ء القاهرة ١۹٩٩‏ 
ص ۱۲۳. 


جد 


AV 


هل فن التدريس بالقصة لج 
الطفل ويتصورها منذ حداثة سنه»ء مثل: يوم الجمعة» وشهر رمضان اطمباركء 
وشهر الحج الحرام» ومثل: مكة المكرمةء وامدينة المنورةء وبيت المقدس". 
وأنه من الخير آيضا أن يتعرف إلى فضائلها وآدابهاء وكل أمر يدفعه 
لتعظيمها والوفاء بحقها. 

-٥‏ الأسلوب: "أسلوب القصة هو طريقة الكاتب ف صياغة الجملء واختيار 
الكلمات المعرة عن فكرة قصته". "والأسلوب الجيد هو الأسلوب المناسب 
مموضوع القصة وأحداثها وشخصااتها؛ والذى يخلق جو القصةء ويظهر 
الأحاسيس فيهاء ويلاءم الفئة العمرية التى سيُقدم له" ". ومن الشروط التى 
ينبغى مراعاتها ف أسلوب قصة الطفل ما يأق“: 

أ. وضوح الأسلوب: ويعنى آن يكون ف مقدور الأطفال استيعاب 
التراكيب» والألفاظ. وفهم فكرة القصة» وتيسير ذلك إذا كان النسيج اللفظى 
بسيطًا من غير سذاجةء خاليًا من كثرة الزخارف والتنميقات. 


(1) الكيلان» نجيب» أدب الأطفال فى ضوء الإسلامء بيروت» مؤسسة الرسالةء (ط٣)ء‏ 
ص ۷/۰. 

(۲) انظر:سعيد. المرجع السابق نفسه» ص٥٠.‏ 

(۳) انظر:الحريرىء» اممرجع السابق نفسه» ص۲۸٠.‏ 

)٤(‏ هدى محمد قناوى: أدب الطفل وحاجاته وخصائصه ووظائفه ف العملية 
التعليميةء الكويت» مكتبة الفلاح» ۲٠٠٠ء‏ (ط١)»‏ ص١۷٠.‏ 


سے 


۸0۸ همگه القصة الإحلمةت جأ» 
A‏ ال 


ب. قوة الأسلوب: ويتمثل ف إيقاظ حواس الطفل وإثارتهاء لجذبه کى 
يندمج وينفعل بالقصةء ويتيسر ذلك بنقل انفعالات الكاتب إلى ثنايا عمله 
القصصى» والتعبير عنها بالجمل والعبارات المناسبة. 

ج. جمال الأسلوب: ويعنى: سريان الجمل والعبارات ف توافق لفظىء 
وتألیف صوت» واستواء موسیقی. 

1- عناص التشويق: عناص التشويق ف القصة ضرورية لجذب انتباه 
الطفل إلى القصة» ثم لضمان استمرار قراءته لهاء والاستماع إليها حتى النهاية 
ثم الاحتفاظ بها واستعادتها. 

"وتتعدد مصادر التشويق ف القصة؛ فقد يكون مصدر التشويق 
آتيًا من سلوب الإخراج الفنى (رسوم» آلوان» حجم الصفحة وشكلها)» وقد 
يكون اتيا من موهبة الكاتب ف الكتابةء واختيار العنوان» وعرض الفكرة 
وقد يكون آتيًا من غير ذلك لکن یجب آن یحرص الکاتب على بثه فی كل 
مكونات القصة» وف جميع عناصرها". 

والقصة التمثيلية التى لا تحمل واقعة بذاتها ولكنها هكن أن تقع ف آية 
لحظة من اللحظات وف آى عصر من العصور وحيث إنه عن طريق القصة 
مكن غرس الفضائل والقيم وال مثل العليا والسلوك القويم ف عقول الأطفال 
ونفوسهم» فإن القصة تصبح آداة صالحة لتربية الطفل اممسلم. 


.٠١-١٣ص انظر: عبد الله» اممرجع السابق نفسه»‎ )١( 


n“ 


۸٩ 


هك فن الندريس بالقصة لج 

ولكن من أين نستقى القصص للأطفال؟ 

ينبغى آلا يلجا كتاب الأطفال إلى النماذج الغربيةء الغريبة عناء اممتنافرة 
مع ديننا وقيمناء إنها يجب أن يتخذوا نماذجهم من النماذج الإسلامية " وآن 
فى قصص القرآن الكريم مادة ثرية للأطفال مكن أن تروى لهم بصورة 
مبسطة» وكذلك ف السرة النبوية ومواقف الصحابة والخلفاء والرحالة 
المسلمين ما يغنى الكتاب عن استبراد أفكارهم من( والت دیزني) وغيره من 
تجار آدب الأطفال ف العام" ولو نظرنا نظرة متفحصة لقصص القرآن 
لوجدنا فيها ما يحقق أهداف التربية الإسلامية بجوانبها الروحية والأخلاقية 
والاجتماعية والاقتصاديه والسياسية والعلمية .....الخ " وتتميز القصة 
القرآنية عن سواها بثبوت الوقائع المسرودة» وعظمة الأداء المعجزء 
والأسلوب الذى لا يبارى» كما تتميز بإقرار النتيجة أو العبرة صراحة" كما أن 
ف سيرة الرسول "5" ما يكفى لتحقيق الغايات التربوية المنشودة لتربية 
الطفل المسلم. 

وأستطيع آن آشير إلى بعض الأمثلة والاستنتاجات التربوية لاقصص 
الدينى ف تربية الطفل اممسلم على سبيل اممثال لا الحصر. 

- إذا كانت التربية تهدف إلى إكساب الطفل قيمة الأمانة فإن فق قصة 
تجارة الرسول "5 " فى آموال السيدة خديجة "رضي الله عنها " لعبرة 
وعظة. 


سے 


هگه القصة الإحلمة جأ» 
A‏ ال 


- إذا كانت التربية تهدف إلى إكساب الطفل قيمة العفو والتسامح» فذإن 
فى موقف الرسول "5" من آهل مكة يوم الفتح» مادة ثرية تصلح لغرس 
هذه القيمة ف نفوس الأطفال. 

- إذا كانت التربية تهدف إلى تربية الطفل على حب العمل» فإن ف 
قصة سفينة نوح عليه السلام" مادة تصلح لغرس قيمة العمل ق نفوس 
الأطفال. 

- إذا كانت التربية تهدف إلى تربية الطفل على التفكير العلمى وإعمال 
العقل» فإن فى قصة إبراهيم "عليه السلام" ما يكسب الطفل هذه السمة. 

ما أشرنا إليه مجرد أمثلة وا متوفر من مادة تصلح لقصص لتربية الطفل 
المسلم ف القران الكريم والسنة النبوية المطهرة وحياة الصحابة وقصص 
البطولات الحربية للقادة المسلمين الكثر والكثر. 

ويعد العرض القصصى أحد الأساليب ذات الأهمية الكبرة فق مخاطبة 
وجدان الطالب وعقله معّا. كما أن الأسلوب القصصى تُحدث تنوعا معرضًا 
لدى الطلاب من خلال الأفكار والحوادث وما يتخللها من عمليات عقلية 
لديهم ف عمليات الربط والتحليل والتفسير والتقويم. 

ولا يخفى أن هذا الأسلوب هام للتوضيح وإثارة دافعية اممتعلمين» كما 
بعد عاملا مهكًا ف نشر الاتجاهات» وتعديل السلوك. والدعوة إلى التحلى 
مكارم الأخلاق. وبخاصة لدى أطفال المرحلة الأساسيةء ذلك أن الأطفال 
يحبون الاستماع إلى القصص دون مللء لأنها تتفق مع مالديهم من 


ي 


۱۹۱ 


هك فن التدريس بالقصة لع 
خيال واسع» كما أنها تساعد على تثبيت العقيدة فى نفوسهم ومعايشة 
القيم والأخلاق» وتكامل اممعرفة. 

فالأسلوب القصصى من الأساليب المستخدمة ف تقديم المعلومات 
والحقائق» وقد استخدمه القرآن الکريم ف العدید من آياته وسوره» ونظرَا 
لأهمية القصص,» وتأثرها الفعّال ف النفس البشرية نرى المولى - عز وجل 
- يفرد سورة كاملة ف القران الكريم يسميها سورة ( القصص )» يخاطب 
المولى - عز وجل - الرسول ٤ل‏ بقوله: [تَحْنُ نفص عَلَيْكَ أَحْسََ الْقَصَص 
چا أوْحَيَْا إلَيْكَ هَدًا الْقَُرَآنَ وَإِن كنت من فَبْلِه لمن الْعَافلينَ ]]/١١١‏ 
[يوسف:۳].فالإسلام يدرك هذا الميل الفطرى إلى القصةء ويدرك ما لها من 
تأثير ساحر على القلوب» فيستغلها لتكون وسيلة من وسائل التربية 
والتقويم وتعد هذه الطريقة من أقدم الطرق والأساليب التى استخدمها 
الإنسان لنقل اممعلومات والعبر على اختلاف الفئات العمرية التى بتعامل 
معهاء وهى من الطرق اممثلى لتعليم الطلاب» خاصة ف الممرحلة الأساسية." 


)١(‏ موقع الاستاذ الدكتور أحمد مك على الإنترنت 


سے 


۹۲ هه القصة المعلمة مأ 
d ê‏ 


شروط استخدام 
طريقة القصة ف التدريس 


لاستخدام الطريقة القصصية ف التدريس هناك مجموعة من الشروط 
التى ينبغى على المعلم مراعاتها عند التدريس بهده الطريقة هى: 

١‏ - أن يكون هناك ارتباط بين القصة وبين موضوع الدرس. 

۲ - أن تكون القصة مناسبة لعمر التلاميذ ومستوى نضجهم العقاى. 

۳ - آن تدور القصة حول آفكار ومعلومات وحقائق يتم من خلالها 
تحقيق أهداف. 

مع تركيز المعلم على مجموعة اممعلومات والحوادث التى تخدم تلك 
الأهداف» بحيث لا ينصرف ذهن التلميذ إلى التفصيلات غر الهامة وييتحد 
عن تحقيق الغرض المحدد للقصة. 

٤‏ - أن تكون الأفكار والحقائق واممعلومات الممتضمنة ف القصة قليلة 


حتى لا تؤدى كترتها إلى التشتت وعدم التركيز. 


د 


۹۲۳ 


ل فن التدريس بالقصة % 
۵- أن تقدم القصة بأسلوب سهل وشيق يجذب انتباه التلاميذ ويدفعهم 


إلى الإنصات والاهتمام. 


- آلا يستخدم المعلم هذه الطريقة ف المواقف التى لا تحتاج إلى 
القصة. 

۷ - أن تكون الحوادث الممقدمة ف إطار القصة متسلسلة ومتتابعة» وأن 
تبتعد عن الحوادث واطمعانى التى تصور المواقف تصوبرًا حسسًا. 

۸- ا يستخدم المعلم أسلوب قمشيل الموقف بقدر الإمكان» ويستعين 
بالوسائل التعليمية امختلفة التى تساعده على تحقيق مقاصده من هذه 
القصة. 

وف ضوء هذه الشروط يتبين أن اتباع الطريقة القصصية ف التدريس 
يتطلب آن يكون الممعلم مزودا بقدر من القصص التى تتناسب مع مستوى 
تلاميذ المرحلة التى يعمل بها وترتبط موضوعات الممنهج المقرر. كما يتضح 
أن هذه الطريقة هكن أن تستخدم ف الممواد الاجتماعية وخاصة ف دروس 
التاريخ» وق بعض فروع اللغة العربية والتربية الإسلامية. 


سے 


۱۹٤ 


هگهھ القصة الحلمةت جأ» 
A‏ ال 


أهداف القصة وفوائدها 
فى نطاق المدرسة 


تقول حكمة هندية "أخبرفى حقيقة ثابتة لكى أتعلم وأخبرنى حقيقة 
صادقة لكى أؤمن» ولكن أخبرنى قصة لتعيش ف قلبى مدى الحياة." 

أسلوب القصة من آقدم أساليب التعليم والتعلم» وما زال حتى يومنا 
هذا من آهم الأساليب وآكثرها إبداعا. ويبدا الأبوان من البيت باستخدام 
هذا الأسلوب لتعليم الأطفال قبل المدرسة» حيث إن السرد القصصى هو 
الأسلوب الطبيعى للتفكير. والقصة هى بناء لغوى لتنظيم المعرفة من خلال 
أحداث معينة ونقلها للمتعلمين لإيجاد معان ودلالات عن الحياة والبيئة 
من حولهم. كما تشتمل القصة على التجارب والخبرات المختلفة فى سياق 
زمنى ضمن آماكن معينةء وتتم إثارة التساؤلات والقضايا المهمة ضمن 
صراعات تواجهها شخصيات القصة لإيصال رسائل معينة للقارئ. 

ومن امهم فق عملية التعليم والتعلم تحديد الهدف التربوى من رواية 
القصة» وهو ما نود تعليمه للطلبة. والهدف قد يكون نقل معلومات معينة 
أو تعليم دروس وعبر من الحياة أو إقناع الطلبة بأن يتخذوا موقفا معيتًا 


n“ 


هك فن التدريس بالقصة لج 
إزاء قضية ما. وبناءً على تحديد الهدف بوضوح يتم اختيار القصة ام مناسبة 
أو إعادة تنظيم قصة معينة بحسب أهداف التعلم. كما هكن للمعلم 
اقتراح قراءات إضافية لتطوير التعلم واستمراره خارج الغرفة الصفية. 
ويجب اختيار القصة المناسبة للمبادئ والمفاهيم التى سيتم تعليمها؛ لأن 
الطلبة سيفسرون القصة حسب بنيتهم المفاهيمية الخاصة بهم. لذلك فمن 
واجب المعلم ومسؤوليته أن يختار القصة التى ترسل الرسالة المقصودة 
والمحددة للمتعلمين. 
* ومن الفوائد التربوية التى تتحقق نتيجة لتوظيف أسلوب القصة ف 
التعليم ما يلى: 
- يساعد أسلوب القصة عند توظيفه ف بداية الحصة الدراسية على 
جذب انتباه الطلبة وإثارة انتباههم موضوع الدرس وتهيئتهم 
للموقف التعليمى وزيادة دافعيتهم للتعلم وتشويقهم وإثارة 
فضولهم وتساؤلاتهم وحس الاكتشاف لديهم» مما يحفزهم للبحث 
عن الأجوبة والمعلومات دون الانتظار لأخذها جاهزة من الممعلم. 
- القصص توسع الخيال والقدرة على الوصف وتساعد على تكوين 
روابط منطقية بين المفاهيم من خلال تسلسل الأحداث. وهى على 
ذلك تساعد على التذكر من خلال تزويد المتعلمين ببنية معرفية 
تساعد على تذكر محتوى المادة التعليمية. 


سے 


۹7 


هگهھ القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


- تسهيل تدريس الممفاهيم اممجردة وامبادئ النظرية؛ فكثير من الطلبة 
قد يجدون صعوبه ق استيعاب الطمادة الدراسية. وياق هنا اسلوب 
القصة ليوفر طريقة جذابة وممتعة وسلسة لتسهيل فهم الطلبة 
وتعلمهم للمادة الدراسية. فعندما يبدا المعلم برواية قصة قصيرة 
ذات علاقة مضمون الدرس يسهل الدخول إلى الدرس وشرحهء ويشعر 
الطلبة بالارتياح وتزول الرهبة ويسهل فهمهم للدرس ومن ثم 
الانتقال إلى تفاصيل أكثر تعقيدًا من النظربات والقوانين. 

- توثيق العلاقة بين المعلم والطلبة من خلال تواصل المعلم مع جميع 
طلبة الصف ورواية قصص عن الخبرات السابقة له وعن غيره من 
الناس» مما یؤدی إلى ایجاد مناخ صفیى ايجابى وحميم. فقد يخبر 
المعلم الطلبة عن تجاربه الخاصة ف التعلم آو قصص نجاح عن طلبة 
سابقين وكيف ثابروا للوصول إلى النجاح. إن ابتداء الحصة بهذه 
القصص يلهم الطلبة ويدفعهم إلى مزيد من التفاعل ويحثهم عاى 
المشاركة بآرائهم وتجاربهم. 

- كما يساعد هذا الأسلوب على توثيق العلاقة بين الطلبة بعضهم بعصا 
من خلال الأنشطة التعليمية الزمريةء وتوثيق التواصل مع اممجتمع 
من خلال رواية قصص عن آحداث واقعية من الزمن الحاضر وربط 
الطلبة بالعادات والتقاليد والقيم الأصيلة عند رواية قصص من 


الماضى. 


n“ 


۹۷ 


هك فن التدريس بالقصة لج 

- يساعد آسلوب القصة على الشعور بالتعاطف مع الناس الآآخرين 
وا مخلوقات الأخرى» ويجعل الطالب يتعلم التقدير والاستمتاع بالعام 
الحقيقى من حوله. 

- يساهم أسلوب القصة ف تطوير مهارات المحادثة والاستماع عند 
الطلبة وهما مهارتان أساسيتان ف تعلم اللغات» ويعمل على تحسين 
الطلاقة اللغوية للطلبة مع إتقان قواعد اللغة. 

ويعتبر سلوب القصة من آهم الأساليب لتعليم جميع المواد الإنسانية 
والعلمية. 

وفيما يلى إجراءان عمليان مقترحان للمعلمين لتوظيف آسلوب القصة 

ق تعليم اللغات: 

الطريقة الأولى تعليم التراكيب اللغوية: 

- يبدا ا معلم بتعريف الطلبة باممفردات والتراكيب اللغوية الجديدة 
ويعزز تعلم هذه المفردات والتراکیب من خلال استخدامها بجمل من 
القصة لتسهيل فهم القصة فيما بعد. 

- يقدم الممعلم للقصة باستخدام اطمفردات والتراكيب الجديدةء ويتعمد 
إعادة التراكيب مرات عديدة حتى ترسخ ف آذهان الطلبة. ويكون 
المعلم بذلك قد عرف الطلبة على هيكل القصة مع تفاصيل قليلة. 

- تتم قراءة القصة أو أجزاء منهاء ثم يسأآل المعلم الطلبة آسئلة عن 
التفاصيل ويتوقع منهم إجابات يستخدمون فيها التراكيب اللغوية 


سے 


۹۸ 


هگهھ القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


- يشجع المعلم الطلبة على القيام بأنشطة متنوعة مثل لعب الأدوار 
وتلخيص القصة واختيار عنوان آخر لها وتحديد الأفكار الرئيسة 
والدروس والعبر اطلمستفادة» مع الاستعمال المستمر للمفردات 
والتراكيب اللغوبة الجدبدة. 

- وبهدف التمكن من الممفردات والتراكيب الجديدة قد يطلب المعلم 
من الطلبة قراءة نفس القصة أو قصة أخرى تحتوى على نفس 
التراكيب اللغوية. وقد يسمح لهم بالقراءة الحرة لأى قصة بنفس لغة 
التعلم کواجب بیتی من بين كتب مقترحة من قبل اممعلم. 

الطريقة الثانيةء (دمج قراءة القصة مع الكتابة الإبداعية ) 

- يقوم ال معلم بإملاء الأسطر الأولى من القصة على الطلبة. 

- يطلب ال معلم من الطلبة كتابة وصف لبعض الشخصيات التى ورد 
ذكرها ف مقدمة القصة. 

- يقوم ال معلم بإملاء الفقرة التالية من القصة. 

- يطلب المعلم من الطلبة كتابة وصف للمكان الذى ورد ذكره بالفقرة 

- يقوم المعلم بإملاء جزء ثالث من القصة. 

- يطلب اممعلم من الطلبة الكتابة عن أثر الحدث الذى تمت القراءة 
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- وهكذا تتراوح الأنشطة بين إملاء أجزاء من القصة وتكليف الطلبة 
بالكتابة عن تصورهم وفهمهم الخاصين للشخوص والأحداث. 
- قبل نهاية القصة يطلب المعلم من الطلبة كتابة النهاية للقصة كما 
پحبوں. 
- يطلب المعلم من الطلبة أن يقرؤوا للصف قصصهم الخاصة التى 
تشتمل على ما قام ا معلم بإملائه وما قام الطلبة بتليفه. 
هنالك مصادر كثرة ومتعددة وثرية للقصص التعليمية من الأدب 
والتاريخ والأحداث الجارية وبرامج التلفزيون والصحف واممجلات والخبرات 
الإنسانية. وننصح المعلمين بتوثيق القصص التى يجدونها ق ملفاتهم 
وسجلاتهم» ويزودونها ملاحظات حول مناسبة القصة ممادة أو موضوع 
معينين» كما هكن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ف رواية القصص؛ 
فمن ال ممكن ألا يقوم ال معلم بنفسه برواية القصةء وقد يستعيض عن ذلك 
بعرض الأفلام باستخدام الكمبيوتر والإنترنت.. كما هكن الاستفادة من 
أدوات التكنولوجيا بإضافة مؤثرات صوتية أو أصوات حيوانات أو أصوات 
أخرى من الطبيعة أو عرض الصورء وغير ذلك وكذلك هكن استضافة 
شخصيات معينة لرواية القصص للطلبة من الذين همكنهم إثارة اهتمام 
الطلبة» كما هكن مشاركة الطلبة أنفسهم ف رواية آأجزاء من القصة أو 
تقليد الأصوات والحركات اممختلفة " 


۲١۰٠۱۲-۰۱-۱۷ - خولة هادی: جريدة الرآیء عدد الثلاثاء‎ )١( 


من حيث علاقتها بالدرس 
طرق طرح القصة التعليمية على الطلبة 


i 
هناك طرق عدة لطرح القصة على الطلاب ومنها:‎ 
التمهيد باستخدام القصة غير مكتملة ثم ختامها ف نهاية الحصة‎ - 
الدراسية.‎ 
طريقة توضيح المعلومة عن طريق الاستشهاد بقصة ف نطاق اممنهج.‎ - 
وضع الدرس ال مقرر ف إطار قصة من تاليف امعلم.‎ - 
الاستشهاد بالقصة فى موقف تربوى داخل الصف ف نطاق خارج‎ - 
المنهج.‎ 
القصة تثير انتباه الطلاب والتمهيد بقصة من شأنه أن يجعل التعليم‎ 
أكثر متعة وآدعى لتحقيق أهداف الدرس فهناك فرق كبير بين قولنا افتح‎ 
صفحة كذا واقراً أيها الطالب وقولنا:‎ 
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سأحكى لكم قصةء وهذه الأخيرة كفيلة بأن يلقى الطلب ها يفكر فيه 
ويشغله عن الدرس عرض الحائط ليعير المعلم سمعه»ء بل كيانه ويتحول إلى 
قرون استشعار ليتلقى القصة بكل جوارحه. 

والقصة الكاملة ف التمهيد من شأنها أن تهيء ذهن المتلقى ما سيأق 
فيما بعد ويصبح كالصفحة المفتوحة لاستيعاب ما يخطه الممعلم عليها. 

القصة غر الكاملة: 

وطريقتها أن نقوم بسرد قصة غير كاملة ونترك اممتعلمين يتصورون 
الحل» وهى من الأساليب المحببة ف التدريب» وترسخ الممفاهيم والأفكار 
بشكل قوى ف آذهان المتدرب وتقوى ملكة الابتكار والخيال لديه» إلا أنها 
تتطلب إعدادا جيدًاء وإلا صار هناك لبس وعدم فهم للمغزى الحقيقى 
منها. 

مميزات القصة غر الكاملة: 

- استنتاج الحلول من قبل الممتعلم 

- اكتشاف القدرات. 

- توضيح تعدد الأفكار. 

- الحصول على العديد من البدائل. 

الشروط الواجب توفرها ف سلوب القصة غير الكاملة: 

- أن تكون قصرة وتحمل فكرة واحدة. 
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- أن تكون هادفة وواضحة. 

- أن تكون نابعة من البيئة المحلية وواقعية. 

- أن تراعى تقاليد وثقافات اممجتمع اممحلى. 

- أن تناسب قطاع كبر من الفئات المستهدفة. 

- أن تحتوى على عنص التشويق والإثارة. 

وبعد التمهيد بنصف القصة يدخل الممعلم ف الدرس» وقد ملك ذهن 
طلابه» وجعلهم ف حالة تشبه حالة التنويم المغناطيسى» حيث من السهل 
عليه إدخال القيم التى يريد إدخالها ثم ق نهاية الدرس يشبع رغبات 
التعلمين بسرد باقى القصة» أو يكون واضحا معهم منذ البداية فيخبرهم أن 
القصة متروك نهايتها لهم يضعون بصمتهم عليها لتنتهى بالنهاية التى 
يرتضيها نشاط العقل الواعى لكل متعلم» وهذه الطريقة تصلح بصفة أكثر 
مع طلاب المراحل العليا من التعليم ويتبعها أنصار اتجاه البرمجة اللغوية 
العصببة. 


© 
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ل فن التدريس بالقصة % 


التربيه عمليه شاملهة للإنسان ق جميع مراحل نموه والقصة إحدى هذه 
الوسائل التربوية (القدهة الحديثة) التى لا مكن الاستغناء عنهاء فمهما 
تطورت فنون التعليم ووسائله تظل القصة على رس هذه الوسائل» فهى 
خیط غير مرئی يشبه الأنبوب الذی يستطیع التربوی آن هرر من خلاله ما 
يريد بثه من قيم ومعلومات بأقل مجهودء» وأنا أزعم أن أسلوب القصة هو 
أفضل الأساليب التربوية قديًا وحديًنا التى لا هكن للمعلم الاستغناء عنها. 

وهذا الفصل يتناول إرشادات للمعلمين ف كيفية التعامل مع القصة 
وانتقائها وتخير ما يناسب منها للطلاب» وكيف يلف قصة ناجحة تير 
العملية التربوية. 


سے 


أولا: كيف أحصل على اطمادة الخام للقصة ؟ ٠‏ 

لا بد آن يتمتع كاتب القصة التربوية بروح الطفل الذى يكتشف الأشياء 
من حوله للمرة الأولى بكثير من السذاجةء وكثير من الجرآةء وكثير من 
الرغبة ف الممعرفة» إنه لا يكتفى بالنظر العابرء ولا يكف عن إطلاق 
التساؤلات بأقصى قدر من النباهة واللجاجة» كما أنه أبدًا لا يصل إلى 
إجابات مقنعة.. تماما كما لا تستهوبه تلك الإجابات الجاهزة. 

لا من الكاتب أن .بكون كالاسان العادى مر على التبا 
والأحداث مرور الكرام.. فق العراك يهتم الجميع بفض الاشتباك» أو 
على الأقل اممتابعة البليدة إلا الكاتب؛ فهو يتابع العيون والوجوه.. 
التهديدات.. حتى السباب والشتم يتابعه بشغف.. يترصد الخوف ف 
العيون.. والجبن والتخاذل أو الجبروت والتسلط.. رما تذكر موققًا مشابهًا 


)١(‏ عبد الرحمن المسعودى: الجمعية الدولية للمترجمين واللغوين العرب» 
http://www. wata.cc/forums/showthread.php?‏ 
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أو أوحى إليه ذلك بفكرة قصة آو خاطرة.. لا يهم أن تكون قريبة أو بعيدة 
عن الحدث» رما صور هذا الشجار ذاته ف أحد أعماله وبكل تفاصيله.. 
ورها قفز منها إلى فكرة التنازع على السلطة» أو حتى صراع الدول. 

إن الكاتب يركب المواصلات العامة فلا يضيق بالزحام كالآخرين بل 
يلتهم الناس من حوله تأملا.. يرى اللص وعلامات الريبة على وجهه» ويرى 
السائق والضيق ينهشه»ء ويرى العامل البسيط يعود من عمله منهك القوى 
وقد كلله العرق.. ويرى الفلاحة تبيع الزبد داخل الحافلةء ويرى... ويرى... 
لتكون تلك مادته التى يتكئ عليها حين يشرع ق عمل. 

وحسب نصيحة أحد الكتاب "اختبر فيك بديهة الطفل ورويّة الشيخ.. 
طؤّر قابليتك على رؤية المخلوقات والكائنات» انظرها -كل حين- وكأنك 
تراها للمرة الأولى... اعتياد الرؤية يقتل الأشياء يحنطهاء اخرج من شرنقة 
الاعتیادی والروتینی» لتكون كاتبًا متفردا". 

إنه لا يرى ف الشحاذ قذره وبطالته وملابسه الرثة» بل قد يرى فيه 
المجتمع الظام.. والفساد الاقتصادى بل وطنه الفقير أيضًا. 

وعامة فالكاتب الجيد هو ذاك الذى يجيد الإصغاء بجوارحه جميعًا 
لكل ما حوله» الطبيعة والبشر والناس والحيوانات والجماد أيضًا. 

ثانیا: قبل كل قصة تکتبها اقرا ٠١‏ كتب 

لا بد للكاتب أن يقرا ثم يقرأ ويقراً ثم يعاود القراءة... وهذا ليس 
تكرارّاء لكن الممراد القراءات المختلفة التى لا تغنى إحداها عن الأخرى.. 


سے 


هگه القصة الإحلمةت جأ» 
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قراءة المتعة وقراءة الإفادة وقراءة المعرفة وقراءة الوقوف على نقاط 
الضعف والقوة.. إن الكاتب الجيد متذوق جيد بالأساس» ثم هو ناقد جيد 
يعرف كيف يفهم العمل الفنى» وهو حين يعجب بعمل ما وبقيمته الفنية 
يعرف كيف استطاع كاتبه أن يجوّد عمله.. وما الذى أسهم ف إعطائه تلك 

لا تعنى القراءة هنا القراءة ف الأدب فقط لكن القراءة ف الرياضة 
والسياسة والاقتصاد والتاريخ وغير ذلك من العلوم الإنسانية هى رصيد لا 
بد أن يضاف لك» وتبعا لكاتب فرنسى فإنه أثناء قراءته يتساءل: "ما الذى 
حبّب هذا الكتاب إليه؟ ما الذى كڑهه فيه؟ طاذا آثاره هنا وحرك کوامن 
حزنه؟ كيف انتهج المؤلف أسلوبه ذاك؟ هل الأسلوب سلس أو معقدء 
مبهم أم واضح؟ كيف تم بناء الشخصيات وهندسة الأحداث» هل 
الحوارات مقنعة والسرد واف» هل هى ضامرة وشاحبة م ترو ظماً ولا 
a‏ 

ثالثا: ما الذی تريد أن تقوله؟ 

كل قصة تربوية تحمل رسالة» وكل قصة لها كلمة تقولها تمثل الهدف 
وامغزی. 


)۱( المسعودى: مصدر سابق 


n“ 


۲۹ 


هك فن التدريس بالقصة لج 

"لا بد آن تقول شيتًاء لا يهم ماهية هذا الشيء» مکن آن يکون رابا أو 
فكرةء أو فلسفة» أو دعوة أو تحذيرًا أو حتى "نكتة"» بل مكن أن يكون 
هذا الشيء هو اللا شيء... لکن امهم آن يکون هذا اللا شيء واضحًا ف 
ذهن صاحبه.. ولا نعنى إلا أن الكاتب هكن أن يعبر عن شاب ضاع هدفه 
وفقد بوصلته ف الحياة ويختار الكاتب لذلك آن يكتب بلغة لا تعطى شيتا 
ولا تكون إلا أكوامًا من كلمات وحروف لينقل للمتلقى شعور الضياع 
والتشتت.. إن (كافكا) سمى بالكاتب الكابوسى؛ لأن ما يكتبه يحاول أن 
يشرك القارئ معه ف معاناة وضيق وهذا ما دارت حوله كل أعماله» ولیس 
أدل على نجاحه من أن يقول الكاتب الفرنسى "جان جينيه": "ياله من 
حزن! لا شيء کن فعله مع کافکا هذا فکلما اختبرته واقتربت منه آرانی 
أبتعد عنه آكثر"؛ فالرجل نجح ف إحباط قرائه ونقل الكابوس إليهم. 

ورغم أن ذلك يبدو للبعض هدقا سيئا فإننا لابد أن نبتعد عن تصنيف 
آأهداف الكتاب إلى أهداف خيرة وآهداف شريرة لأنها ببساطة آهدافهم 
وهم أحرار حيالها. 

بيت عند سفح جبل آو على شاط بحر.. غرفة ريفية منعزلةء أو مقهى 
ف ميدان مزدحم... لا يهم فإن شرطًا ثابتًا لنوعية مكان الكتابة ومواصفاته 
لهو شرط عقيم لا يحالفه النجاح. ببساطة لأن لكل إنسان طريقة ما 
تناسبه وتفجر ما عنده؛ فالبعض يشترط على نفسه مکانا معينا 


سے 
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والبعض قد بكتب ف الحافلة.. إن شاعرًّا کیرا ک آمل دنقل وقاصّا عظہما 
مثل يحيى الطاهر عبد الله كانا يكتبان على آظهر آغلفة علب السجائرء 
ورها التقط أحدهما ورقة من الرصيف الذى همشى بجانبه ليسارع بتسجيل 
ما خطر له من نصوص. 

وأنت آيها المبدع الواعد اكتب ف المكان الذى يحلو لك الجلوس فيهء لا 
تفلك أعدا ممن سقفك ول خر اتتاها ن حك ى متتل هده الحرمة 
فلا تشترط الكتابة إلا جالسّا على مكتب فخم ومرتب وعليه انية بزهور 
يانعة» كما يفعل محمد حسنين هيكل. ولا تكتب إلا جالسّا على أريكة 
صلدة کما کان یحلو لطه حسین إملاء کتبه على سکرتیره» آو تصرْ على 
الكتابة ف ركن امطبخ كما فعلت فرجينيا وولف التى م تشترط للكتابة إلا: 
"ركنا منعزلا وكرسيا ومنضدة للكتابة"» ومن طريف ما يذكر عنها آن كث 
مما كتبت سجلته على حواف تذاكر القطار» وعلى العكس فإن الجاحظ م 
يكن ليبدع إلا حين يؤجر دكاكين الوراقين ويبيت فيهاء ليتمكن من الكتابة. 

وخلاصة الأمر أنه لو كان بداخلك شيء فسيخرج ف آى ظرف وتحت 
آأى ضغط.. وإذا م يكن هناك شيء فمهما فعلت ووفرت له الظروف 
فصدقنی ستتعب ولن تجنی شیا ذا بال. 


(0 صد ر السات 
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رابعا: كن الراوى الذى تريد؟ 

للقصة آنواع مختلفة.. من حيث الراوى» فيمكن آن يكون الراوى هو 
البطل كأن يبدا الكاتب الحديث على لسان البطل» يلبس سراويله وينام ف 
فراشه» یتحدث حدیثه وهارس عاداته وهوایاته. یتلکاً ف الکلام آو يعرج 
انادف بحب كل اللحوم ویبهوی مشاهده آفلام الغرب الأمریک... 

وهكن آن يكون الكاتب راوية فحسب.. لا يعدو أن يكون مراقًا نزيهًا 
وراصدًا لحركات البطل آو الأبطال متابعًا سير الأحداث» دون أن يتدخل ف 
السياق» فلا يفرض عليهم رأيًا ولا يقدم لهم مشورة. محافظًا على ذاك البعد 
المحسوب واطسافة الدققة التى تفصله عنهم. إنه غريب عنهم» لكنه 

ومن المممكن أيضا أن يتقمص الكاتب روح كل كائنات القصة وأبطالهاء 
يفصح عما ف خلجاتهم ويدور مع نزعاتهم وبجميع الألسنة أو تعدد 
اللهحجات. 

خامسًا: کیف تنهی قصتك؟ 

النهاية البليغة لها تأثير كبير.. فالنهاية هى آخر ما يطالعه القارئ 
وبالتالى هكن آن تكون الشيء الأكثر جاذبية فيها.. ولا نبالخ إذا قلنا إن أحد 
أهم عناصر نجاح القصة نهايتها اموفقة. والنهاية الموفقة هى التى هتد أثرها ولا 
يتبدد مع آخر كلمة لها.. يختار البعض آن تكون النهاية مخيبة لآمال 


سے 


۲ 


هه القصة الحلمة جأ» 
A‏ ال 


القارئ بآن تسير به ف اتجاه مغاير تماما مما يوجهه إليه العمل ككل.. ورغم 
إحباط القارئ فإنه يستبطن إعجابا بهذا القاص اللطيف الذى خدعه.. كأن 
يتحدث أحدهم عن محبوبته الغائبة ومعانى الشوق والعشق ثم تكتشف 
ف النهاية أنه يتحدث عن ساقية أرضه. 

ويهمكن أن تكون النهاية مفتوحة تستدعى من الممتلقى الاشتراك ف 
العمل بعد نهايته بأن يسرح هو بخياله مع العمل ليتمه آو ليتناقش معه... 
والبعض يختار النهاية الدائرية بأن ينهى بجملة هى ذاتها التى بدأ بها رها 
ليدلل على تكرار الحدث مرات ومرات» وهمكن أن نختم ما قاله أحد 
الكتاب "خب للقارئ دانمًا فق خاتمة القصة قطعة مر أو حلوى.. قبلة أو 
صفعة» خبن له مفاجآة - ولو صغبرة - تكون آخر هداباك له". 

سابعا.. ف النهاية اختر عنوانا مناسبا 

فالعنوان آخر ما يكتبه الأديب وأول م يتلقفه القارئ أو السامع 
فاهتمام المتلقى بالنص يبدا من العنوان» فإذا جذبه هذا العنوان»غاص ف 
أعماق النص» وإذا م تلف انتباهه هذا العنوان» فإنه لايعيره دن اهتمام 
والعنوان يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الخصائصء» منها: 

الإثارة: وامقصود بها أن العنوان يكون مثابة اللوحة الإشهارية نتج ما 
تأق كالصمت الذى يسبق العاصفة» فتستحوذ على عقل القارئ وذهنه 


فينتظر بفارغ الصبر أن يغوص ف هذه البضاعة. 


د 


اا 


هك فن التدريس بالقصة لج 

أن يكون العنوان: مستفزا لذاكرة القارئء فأول شيء يجب أن يفكر فيه 
الكاتب هو اللغة التى ستوظف ف عنوان نصه» والعنوان الجيد هو الذى 
بثير غربزة التطفل فق نفس القارئ. 

فيكفى أن تطلق عنوانا يثير الغموض كآن تقول لطلابك سأحكى لكم 
اليم قصة (الكتكوت المفترس ) فهذ عنوان غريب» نحن نسمع عن الأسد 
ا لمفترس أو القرش المفترس أو النمر المفترس» ولكنا م نسمع بالكتكوت 
المفترس» أقول يكفى عنوان بسيط كهذا أن يثير غريزة التطفل ف نفس 
الطالب فيندمج مع القصة. 


سے 


1٤ 


تمتاز مرحلة الطفولة بتأثرها العميق ف حياة الإنسان» وتعدٌ آهم 
Leo EE lG Na‏ 
وتكتسب فيها طرائق التفكيرء وأماط السلوك» والكثير من القيم 
والاتجاهات.. حقائقٌ احتاج إنباتها عقودًا طويلة من الزمن» أوصلت تباعًا 
إلى معرفة طبيعة الشخصية الطفلية وتكوينهاء وإلى ازدياد الاهتمام بتربيتها 
تربية متكاملة من الجوانب امعرفية والوجدانية والاجتماعية والجمالية 
لدرجة بات -هذا الاهتمام- معيارًا لوعى الأمم بأهمية مستقبلها ومستوى 
رقيّها.. وق إطار التربية الثقافية الموجَهة للأطفال» تبرز القصة الطفلية 
كإحدى آهم الأساليب» ذلك لانفرادها بخصائص متميْزة عن الأساليب 
والأشكال الثقافية الأخرىء وطمقدرتها الكبرة على التأثر ف منظومة أفكار 
الطفل ومشاعره ”" 


)١(‏ عبد المجيد إبراهيم قاسم: مجلة الحوار» (مجلة سياسية ثقافية عامة» آربيلء 


جد 


لگ فن التدريس بالقصة 3% 10 


القصة الطفلية: فن أدبي راق» هتلك مقومات فنية خاصةء يقوم على 
مجموعة من الحوادث المترابطة» مستوحاة من الواقع أو الخيالء أو كلاهماء 
تدور ف بيئة زمانية ومكانية» وتمثل قيمًا إنسانية شتى» تفضى لنهاية 
يتوحّب أن تكون خثرة. وقصة الأطفال وسيلة تربوية تعليمية محبّة» 
تهدف إلى غرس القيم والاتجاهات الإيجابيه ق نفوس جمهوره»ء وإشباع 
بعض احتياجاتهم النفسية» والإسهام ف توسيع مداركهم وإثارة خيالاتهم» 
والاستجابة مميولهم ف المغامرة والاستكشاف. وعد هذا الفْنٌ أبرز فنون 
أدب الأطفال» وأكثرها انتشارًا.. إذ يستأثر بأعلى نسبة من النتاج الإبداعى 
اموجه للأطفال» ويحظى باطمنزلة الأولى لديهم قياسًا إلى الفنون الأدبية 
الطفلية الأخرى. يُعرُفها الباحث «سمر روحى الفيصل» بأنها: 

"جنس أدب نثرى قصصى» موجه إلى الطفل» ملائم لعاممه» يضم حكاية 
شائقة» ليس لها موضوع محدّد أو طول معبّن» شخصياتها واضحة الأفعالء 


سے 


7 


هگه القصة الإحلمة جأ» 
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لغتها مستمدة من معجم الطفل» تطرح قيمة ضمنيةء وتعبر عن مغزى ذى 
أساس تربوى» مستمد من علم نفس الطفل" “ 

أهمية قصص الأطفال وأهدافها 

هى طاقات من الحيوية والحركةء وعام يض بالأحلام والخيالات» ملؤه 
الفضول وحثًّ الاستكشاف والانبهار بالتصؤرات والشخصيات» والوله 
با مغامرة وارتياد اممجهول.. إنها الطفولة. ولاقصة الطفلرة خصائص ومتزاٽت» 
نستطيع بواسطتها دخول عام الطفولة. والاستجابة لطبيعتها إذ تهبن عامَا 
ساحرًا متنوعا؛ سحر الطفولة وتنؤع انفعالاتهاء لذا تراهم يشغفون بهاء يتوقون 
لسماعهاء يندمجون بأحداثهاء ويتفاعلون مع أبطالهاء ومن هنا اكتسبت القصة 
تأثرها الساحر على الأطفال. يقول الكاتب نزار نجار: "القصة وسيلة تربوية 
ناجحة» وهى فن.. فن لاح ذك» يعتمد على الترميز والإضاءات الخاطفة وسرعة 
الالتقاط. ولذلك تفوّقت القصة ف أدب الأطفال على غبرها من الأجناس الأدبية.. 
والأطفال يتمتعون ميزة تذوّق الجمالء إن ف داخلهم نداءًَ عميقًا يجذبهم نحو 
الجميل» كذلك لديهم توق للتسامى والبطولة» وإلى المعرفة واممغامرة 


)١(‏ محمد قرانيا: بدايات قصة الأطفال ف سوريةءامموقف الأدى» مجلة أدبية شهرية 
تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق» العدد ..٤١٤١‏ ص 01/ عن "سمر روحى 
الفيصل" الشكل الفنى لقصة الطفل ف سورية» الموقف الأدی» العدد ۲۰۸ عام ٠۹۸۸‏ 


n“ 
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هك فن التدريس بالقصة لج 
والانطلاق.. والقصة تشبع هذا التوق» وتحقق ذلك الذوق.. القصة تجعل 
الأطفال قادرين على الاتصال بالفن» بفضل بساطة أسلوبهاء وسحر أحداثها" . 

قصة الأطفال أداة تربوية تثقيفية ناجحة»ء فهى تثرى خرات الأطفالء 
وتنمّى مهاراتهم» وتكسبهم الاتجاهات الإيجابية.. وهى تزودهم با ممعارف 
والمعلومات والحقائق عن الطبيعة والحياةء وتطلعهم على البيئثات 
الاجتماعية. كما أنها تثرى لغتهم وترقى بأساليبهاء وتنمُى قدراتهم التعبيرية 
عن الأفكار والمشاعر والاحتياجات. وللاقصة الطفلية دور فعال ف النمو 
الانفعالى للطفل» من خلال ضبط انفعالاته» وتخفيف التوتر عنه» والتنفيس 
عن رغباته المكبوتةء ومعالجة بعض المشكلات» والأمراض النفسية» وبعض 
العيوب اللفظية لديه. وهى آيضا وسيلة جيدة لتكريس علاقات وأهاط 
سلوك إيجابية فق حياة الطفل» وتعزيز الاتجاهات التى تنمى قدراته على 
مواجهة الممشكلات. كما تهدف إلى تحقيق أهداف ترويحية وترفيهية عدّة 
والاستجابة يول الطفولة إلى اللعب والحركة» وتوفير قسط من المتعة 
والترفيهء وتبديد أجواء الروتين والرتابة. 

NITE EE EE TT 


بالقصص» وهم يستمعون إليها أو يقرؤونها بشغف» ويحلقون ف آجوائهاء 


)١(‏ اممرجع السابق 


سے 


همگه القصة العامة «أ» 
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ويتجاوبون مع أبطالهاء ويتشبّعون ها فيها من آخيلةء ويتخطون من خلالها 
أجوائهم الاعتيادية.. خصوصًا وأنها تقودهم بلطف ورقة وسحر إلى الاتجاه 
الذى تحمله. إضافة إلى آنها توفر لهم فرصًا للترفيه ف نشاط ترويحى» 
وتشبع ميولهم إلى اللعب» لذا فهى ترضي مختلف المشاعر والأمزجة 


وام مدارك والأخيلةء باعتبارها عملية مسرحة للحياة والأفكار والقيم». “ 


عناصر القصة الطفلية وخصائصها 

القصة -عمومًا- شكل ومضمون» ومجموعة من العناصر المتآلفةء وقصة 
الأطفال لا تخرج عن هذا الإطارء إلا أنها تتسم بالخصوصية ف الكثير من 
جوانبها. وتتمثل عناصر قصة الأطفال الأساسية ف: الفكرةء الحدثء الحبكة 
الشخصيةء الحواں الأسلوب» والبيئثة الزمانيةء والبيئة المكانية. " 

)١‏ الموضوع أو الفكرة الرئيسة: تجرى أحداث القصة ف إطارهاء وتطرح 
الموضوعات من خلالهاء وتتمثّل ف معانيها ومغزاها.. والقصة الجيدة هى 


التى تحمل الفكرة الإيجابيةء وتدعو إلى الحقّ والخر والجمال» عبر إيحاءات 


)١(‏ هادى نعمان الهيتى: ثقافة الأطفال» سلسة عام المعرفة» امجلس الوطنى للثقافة 
والفنون والآداب» الکویت» العدد ۱۲۳ مارس/ آذار ۱۹۸۸» ص ۱۷۲ 
)۲( المصدر السابق 


n“ 
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هك فن التدريس بالقصة لع 
تحترم قدرات فلا وتاھا کا یجب قول د. «نجيب الكيلاني»": 
الحدث لا بنطلق عشوائتاء والشخصبات لا تتصّّف ارتجالا أو اعشاطا. 

إن وراء كل حركة وسكنة ف القصة هدقاء أو تعبراً عن معنى.. عن 
فكرة» عن موضوع» والتوازن الفنى بين الشكل والموضوع 'الفكرة'» هو 
المعادلة الحساسة لكاتب القصة. 

هم خصائص الفكرة: آن تكون مناسبة طمستوى نضج الطفل» ومراعية 
ممستوياته الثقافية واللغوية والوجدانية والاجتماعية. وأن تتناول مواضيع 
مستمدة من عاطمه» وتعالج أمورَّا تصبٌ ف دائرة اهتماماته. وأن تقدم له 
تصوَرًا واقعيًا وصحيًا عن الحياة. وألا تكون الفكرة ساذجةء آو باعثة على 
خوف آو رعب» أو مُغرقة ف تفصيلات فرعية تبعث على الملل. 

۲) الحدث: يعد مثابة الخلفية التى تنبشق عنها الأفكار وتصور 
الشخصيات.. الحادثة الفنية هى مجموع الوقائع المتسلسلة واممترابطة 
التى تدور حول أفكار القصة ف إطار فنى محكم. "تلف حوادث القصة 
جزءًا من النسيج البناف لهاء فق شكل متسلسل ومتناسق ومنساب» ويترابط دون 
افتعال أو حشو لتتكامل معَّاء وتتأزم مشكلة أو عقدة يجد الأطفال أنفسهم 
إزاءها فق شوق للوقوف على الحل" ". من خصائص الحدث: أن يتسم 
)١(‏ نجيب الكيلانى: أدب الطفل ف ضوء الإسلام» مؤسسة الرسالةء الطبعة الرابعةء عام 


۹ھ 
(۲) هادی نعمان الهیتی: مصدر سابق.» ص ۱۷۳ 


سے 
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بالوضوح الكاف والحركة الحبَّة والتفاعل» وأن يجرى ف آمكنة؛ للطفل تصوْرٌ 
كاف عنها. وألا يكون مغرقًا ف التفرُعات الطويلةء أو مبالعًا فق الخروج على 
هو مأالوف. 

۴) البناء والحبكة: فن ترتيب الحوادث وتطويرهاء وأسلوب عرض 
الوقائع والشخصيات ف تسلسل طبيعى ومنطقى.. بحيث تكون مترابطة 
ارتباطًا منطقبًاء يجعلها وحدة متماسكة الأجزاء. تمثل الحبكة ف القصة 
قمَة؛ تنمو فيها الفكرة والحوادث والوقائع الأخرىء وتتحرك الشخصيات» 
مؤلّفة خيطًا غير منظور» مسك بنسيج القصة وبنائهاء مما يدفع الطفل إلى 
متابعة قراءتهاء أو الاستماع إليهاء لأن ذلك الخيط يستلزم تفكيا أو تخيلا أو 
تذكراء أو يستلزم هذه كلها . من شروطها: أن تكون محكمة» وبسيطة 
وواضحة» وأن تقوم على حوادث ومواقف مترابطة» وشخصيات غير مفتعلة 
تجمعها أشياء غير الزمان أو اممكان. 

€ الاخصة عضر اساتى ف اء :و رط زى من فوط 
نجاحهاء إذ تقوم بالأحداث ف القصة.. وللشخصية فى قصة الطفل مزايا 
عدةء أهمها امقدرة الاستثنائية على جذب الطفل» بحكم طبيعته المولعة 
باستكشاف الشخصيات وتقليدهاء وما تتيحه من إرضاء مميوله ونوازعه. " 
تحسّد الشخصيات ف القصة المواقف والأفكار» بشكل تجعل الأطفال 


0 الضدر السانق ص ١۷١‏ 


n“ 
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هك فن التدريس بالقصة لج 
يتخذون الموقف العاطفى إزاءهاء تعلقًا أو نفورًا أو عطفَاء ويصل الأمر 
بالأطفال إلى التقمص الوجدانى مع الأبطال» فيحزنون لحزنهم» ويفرحون 
لفرحهم" ". والشخصية ف قصة الأطفال قد تكون طفلا أو رجلا أو امرأة 
عجوز» كما ليس بالضرورة آن تکون إنساتاء فقد تکون حیواتًا آو طائرَاء کان 
أو إحدى مظاهر الطبيعة؛ كأن تكون نهرًا أو سحابة أو جبلا. ومن أكثر 
الشخصات التى بهواها الطفل»ء ويحبهاء كما يرى نور الدين الهاشمى: 
«هى الشخصيات ال مغامرة الجريئة التى تتحدّى الأخطارء وتتسم بالذكاء 
والشجاعة وام مرح والطموح» وحبٌ الحرية والانطلاق. آما هم خصائص 
الشخصية ف قصة الأطفال: أن تكون مألوفة للطفل» قريبة إلى نفسه»ء ملانمة 
لثقافته. وتكون قادرة على الإقناع والتأثيرء وأن تكون مشبعة بالقيم 
الإنسانية العلياء ودالة على قيم أخلاقية واضحة.. وأن تتصف بالشجاعة 
والإقدام وحب الخير والإيثارء وبعيدة عن الممثالية المطلقة» وغير مبالغ ف 
قدراتها وإمكاناتها. أخرً: ألا يكون عدد الشخصيات كبر إلى حدٌ تشتت 
أفكار الطفل وتضعف تركيزه». 

0 الأسلوب: هو البناء الفنى الذى يعثر عن فكرة القصة وحوادثها 
وشخصياتهاء بكل سلاسة ورصانة وجمال. وأهم مبّزات الأسلوب على 


سے 
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هگهھ القصة العامة جأ» 
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الإطلاق هو التشويقء أو المقدرة على إثارة التفاعل الفكرى للطفل» طوال 
NS CCN Ns‏ 
التشويق من خلال آمور عدّة تطال كل عناصر القصة ومقؤماتهاء وأهمها: 
الإحكام والوضوح والجماليةء والتنويع فى مشاهد الدهشة» وحسن استخدام 
اللغة والخيال والصور الفنية.. ولا يتوقف التشويق على ذلك إنما تد إلى 
النواحى الشكلية ف القصة. يقول الكاتب نجيب كيالى: 

"يلعب التشويق -معناه العام- دورَا حاسكًا فى قراءة الطفل للقصة 
وأظنّه يبدأ بغلاف الكتاب الذى تشكُل جماليته إغواءً بصربًا» يدفع الطفل 
إلى مد يده إليهء بعد ذلك يآق دور العنوان» ثم جاذبية الأسطر الأولى.. إلى 
أن نصل إلى التشويق الأعمق النابع من داخل النص). من آهم خصائص 
الأسلوب ف القصة الطفلية: اللغة البسيطة والمناسبة ممستوى نمو الطفل 
الذى تكب لك والرا كيب الململة والحمل القضرة والحبارات ال ةة 
والألفاط المسقاة من قاموسهة اللغوى. ‏ ومن سمات الاسلوب ايضا: ان 
يكون خالا من التعقيد والغموضء بعيدًا عن السطحية والسذاجة 
والتكأف» وألا يعتمد التوجيه المقصود ف الإفصاح عن القيم» واستخدام 
عنصرى المفاجآة بهدف الإثارة والرمزية الشفافة لإثارة الخيالء إلى جانب 


الصور الفنية المحسوسة وامطألوفة. 


(0 الضدر السانق. قان الج 'اسالني اللفوتق ف القضة الطفلبة العورنة ةق 
العقد الأخبر من القرن العشرين" ص ٤1٦‏ 


جد 
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ويتمثّل وضوح الأسلوب ف ملانمة الألفاظ والتراكيب مستوى الطفل 
اللغوىء وف التعبير الدقيق عن امعانى. وتتمثل القوة فى قدرة الأسلوب على 
إيقاظ حواس الطفل وإثارته وجذبه» ‏ يندمج بالقصة عن طريق نقل 
انفعالات الكاتب ف ثنايا عمله القصصىء» وتكوين الصور الحسْية والذهنية 
المناسبة. ويتمثل جمال الأسلوب ف سريانه فى توافق نغمى وتآلف صو 
واستواء موسیقی. 

۷ الزمان والمكان: وهما البيئتان اللتان تجرى ضمنهما الأحداثء 
وتتحرّك الشخوص. ونعنى بالبيئة الزمانية: المرحلة أو المراحل التاريخية 
ال ا ها انتالص طعا ا عاد الما فل (ا طقال فر 
الدهور ام مختلفةء كما تتجاوز بهم الحاضر إلى المستقبل. وبتخطيها بعاد 
المكان» تجعل الأطفال أمام حوادث وشخصيات وأجواء خارج نطاق الخبرة 
الشخصية للأطفال» وتهبُنْ لهم الطوفان على أجنحة الخيال فى عوامم 
مختلفة)"'. أما البيئة الممكانيةء فنقصد بها: المحيط الجغراف الذى تجرى 
فيها أحداث القصة: منزل» مدرسة» حديقة» أو ف الطبيعة. وللطفلء ف 
سنيّه الأولى» إدراك أوضح للمكان من إدراكه للزمان. واممكان -هنا- لا هكن 


تق ۵ دحدودء أو إلزامه دتفاصا معدن کما ق قصذ الكبار. بقول 3. محمل 


٠۷١ المصدر السابقء ص‎ )١( 


سے 
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ا لمنسى قنديل ": «الحيّز فى قصص الأطفال متسه والأرض بلا جدود 
والواقع قابل دومًا للتشكيل» فاممكان ف قصص الأطفال لا يعترف بالخرائط 
المرسومة» ولا يلتزم بتلك التفاصيل المحلية الضيّقة. والتى تعطى أدب 
الكبار قيمته الأساسية»ء والمكان هنا مساحة ما بين الواقع والوهم 
والجغرافيا لا تخضع طمنطق التضاريس». 

ومن جملة خصائص القصة الطفليةء الخصائص الفنيةء ومنها: أن 
يحتوى العمل القصصى على صور واضحة» أو رسوم تعبيرية جذابة -لاسيما 
ا مرحلة الأولى من الطفولة- إذ تشكل مح النض لوحة تجذب الطفلء 
وتدعوه لإشغال عقله وخياله. كما آن للصور والرسوم دورًا كبر ف إثراء 
القصة وربط آفكارها وترتيب آجزائها. ولا ننسى الإخراج الفنى للمطبوع 
القصصىء الذى يعد أمرَّا هاما وضروربًاء يحقٌق للطفل الإغراء البصرى 
ويخلق له جوا من المتعة» من خلال: مراعاة أناقة الغلاف وجاذبيتهء 
ووضوح الحروف» ترتيب الكلمات والأسطرء ووصولا إلى حجم المطبوع 
المناسب» ومستوى الطباعة» ونوع التجليد. يقول «نزار نجار»' 
: "إن القصص الناجحة حقاء هى التى تتحرك ف الواقع والخيال معَّاء 
تداعب أحلام الطفولة» وترسم لها الظلال والألوان» تجمع إلى براعة 


الكتاب /٥0١/‏ تشرين الأول/ أ"ثقافة الطفل العریی کتوبر »۲٠۰١۲‏ ص ٤۷‏ 
(۳) ق أدب الأطفال.. دراسة» منشورات اتحاد الكتاب العربة مشق ۹۹5 ص١١‏ 
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والوضوح ق الهدف . 

هذا وتشمل قصص الأطفال أنواعًا عدةء منها: الحكاياتء القصص 
التراثية» قصص الحيوان» قصص السير» قصص البطولة واممغامرةء قصص 
الخيال العلمى» قصص الخيال التاريخى» قصص الفكاهة» القصص الدينيةء 
القصص الاجتماعيةء وغبرها.. إلا أن هذا التصنيف ليس معيارًا ثابتا تُعتمد 
عليه ف تقسيم قصص الأطفال. 

ويصرح الهيتى ف مؤلّفه "ثقافة الأطفال" بأنه: «يصعب الاعتماد على 
معيار واحد فق تقسيم قصص الأطفالء لذا نجد تقسيمات حسب المموضوع» 
أو حسب الشخصيات» أو حسب علاقتها بالواقع أو الخيال.. لكن التفسير 
الأكثر شيوعا هو الذى يقسّمها إلى: حكايات وخرافات» وقصص حيوانء 
وقصص بطولة ومغامرة» وقصص خیال علمی» وقصص خیال تاریخى» 
وقصص فكاهة». 

والحكايات نوع هام من أنواع قصص الأطفالء يعنى: (السرد القصصى 
الذى يتناقله الناس)» وهى بذلك تختلف عن القصة مفهومها الحديثء 
بآنها ف الأصل ذات طابع شفهى مرتبط بالأدب الشعبىء» ف حين آن 


سے 
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القصة نتاج لكاتب فردء وقد تكون مستمدة ف بعض أنواعها من الحكاية 
والمظور كا درى أخمةد ضون . 

ومن الحكايات ما هى شعبية» ومنها ما هى خرافية» وهى قتاز - 
عمومًا- بالبساطة والمضمون الثرى والعميق ف الوقت نفسه. والحكاية 
الشعبية هى: "نوع قصصى ليس له مؤلف» لأنه حاصل ضرب عدد كبير من 
ألوان السرد القصصى الشفهى» الذى يضفى عليه الرواة أو يحورؤن فيه أو 
بقتطعون منه» وهو يعبر عن جوانب من شخصية الجماعة" ”. 

ويعد هذا النوع أقدم الأنواع الأدبية المقدّمة للطفل. وعن أهميتها 
ودورها كمتهل لقصص الاطفال عر العضون تقول الهتى ٠‏ «امكن القول 
إن كثراً من قضاص الأطفالء استمدوا من الحكايات الشعبية أفكار 
قصصهم» ولاقت تلك القصص هوى ف نفوس الأطفال» وسُعدوا بأبطالها 
الذين يتحرّكون دون حواجز أو قيود» وآنسوا بالحيوانات التى تتصرّف -ف 
الغالب- تصرَفًا إنسانيًاء وبالنباتات التى تتحرك وتطير وتضحك» وبالأدوات 
الجامدة التى تروح وتجيء وتقرع الطبول وتغنى.. وأثارت هذه الحكايات 
مشاعر الأطفال وسط أجواء التضحية أو البطولة أو الصدق أو العدلء 


حيث ينتصر الخيبر والأخيارء ويخذل الشر والأشرار». 


٠١١ مجلة "الجندى اممسلم: مدخل إلى مصطلحات أدب الأطفال وتقافتهم» العدد‎ )١( 
۲۰۰۵ عام‎ 

(۲) هادی نعمان الهیتی» مصدر سابق» ص ۱۷١‏ 

(۳) اممصدر السابق» ص ١۷۷‏ 
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كما أن قصص الحيوان» وأسلوب الأنسنة تحظى بجاذبية كبيرةء من قبل 
جموع الأطفال» ويعدٌ كتاب «كليلة ودمنة» من أهم ما كتب هذا اب مجال. 

والحقيقة أن القصة لا تقتصر فى مجال التدريس على الأطفال وحدهم 
إنها جميع الأعمار؛ وليس أدل على ذلك من أنها أحد فروع اللغة العربية 
المشوقة التى آسهمت ف كسر جفاف بعض الممواد الدراسية خاصة اللغات 
الأخرىء فضلا عن أنها أحد الركائز التى يعتمد عليها مدربو التنمية البشرية 
التى سهلت إيصال المعلومة وغرس القيمة والفكرة. 


سے 


۲۸ 


یری كثيرٌ من الباحثين بأن كتاب "الأم الإوزة" للفرنسى «شارل بيرول» 
۷ كان اول مخموغة قضصصة كتیت خا لاطفال ولت اة 
مرحلة جديدة ف تاريخ تطوّر الكتابة لهم. تضمن الكتاب حكايات شعبية 
من الريف الفرنسى» أشهرها "سندريلا"» "الجمال النائم"» "ذات الرداء 
الأحمر"» أهم كلاسيكيات أدب الأطفال العامميّة. 

وف آمانيا ظهر «الأخوان غريم» اللذان أصدرا حكايات "الأطفال 
والبيوت" الجزء الأول عام »۱۸١١‏ ثم الجزء الثافى ۱۸٠٤‏ وضمّت 
الحموعتان اكار من متىي نةه مستمدة من الحكابات الالادة 
الفولكلورية القدهة» التى كان بحكيها الآباء للأبناء بعد آن هذبها فق 
أسلوبهاء ومنها: "ليلى والذئب"٠‏ "الساحرة الشريرة"» "الأميرة الناثمة". 

والعلامة الفارقة الثالثةء والأكثر تمي ف تاريخ كتابة قصص الأطفال» كان 
الاي ا انا ها ی انا ال 
أوروباء والأكثر شهرة ف العام. كتب "فرخ البط القبيح" عام ۸6١‏ 


n“ 
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والعشرات من القصص,» التى آدخلت أدب الأطفال - هذا النوع الحديث 
من الأدب- عهدًا جديدًا. 

ولا تزال قصصه تتداول بين الأطفال حتى اليوم» بعد أن ترجمت إلى 
کثر من لغات العام» ومنها: "الحوردّة الصغرة"» "الحذاء الأحمر"» و"الأميرة 
وحبّة الفاصوليا". واشتهر كذلك الروسى «إيفان كريلوف» الذى نشر 
مجموعات عديدة من الحكايات» أظهر فيها شخصيات من الحيوانات» وجد 
فيها الأطفال متعة بالغة. 

ومن الأسماء التى ممعت ف هذا اممجال أَيضًَا: الإنكليزى «لويس كارول» 
الذى يعد واحدًا من أدباء الأطفال الكبار» ما أنجزه من أعمال مبهرة لهم. 
من أشهر قصصه "أليس ف بلاد العجائب"» التى عدت من آهم آثار أدب 
الأطفال. والروائ الأمريكى الساخر «مارك توين»» الذى كتب للأطفال عديدًا 
من القصصء» أشهرها: "توم سوير". والروائى الفرنسى «جول فيرن»» الذى عد 
من رواد قصص الخيال العلمى» وبلغ ما صدر له فى هذا المجال نحو تمانين 
قصة ورواية» مزج فيها بين العلم والخيال» ومنها: "خمسة آيام فى منطاد"'» 
"من الأرض إلى القمر"» "حول العام ف ممانين يومًا'. 

ومن الكثاب الذين ممعت أسماؤهم ف كتابة قصص وحكايات 
للأطفال» أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرون» «ليونس بور لياغيه» 
الذى وضع عديدامن قصص الأطفال منها: "حكايات آنی 


سے 


۳۰ 
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لوجار"» و"أربعة تلاميذ". و«ورينيه غيو»» الحائز على جوائز عاممية» منها: 
'جائزة هانز کریستیان اندرسن". و«تومى أوبخيرير» موف قصص 
"اللصوص الثلاثة"» و"الأجير الساحر". و«اهيه مارسيل» الذى وضع حكايات 
عديدة» ترجمت إلى العديد من لغات العام» منها: "حكايات القط". وف 
انکلترا؛ نحد اوا عديدة» منها: الروائية اتيك بلايتون»». التى وضعت 
نحو مئة قصة بوليسبة» لاقت إقبال الأطفال والمراهقن. والقاص «ارثر 
لانسوم» الذى وضع عدّة قصص,» منها: "سوالو وآمازون". 

وف الولابات المتحدة الأمريكية» تألقت أسماء كثاب أطفال عديدينء 
منهم: «ماری مایس دودج»» التى أصدرت مجموعات قصصدة للأطفالء 
منها: "الحذاء الفضي . والقاص «فرانك. ل. بوم» الذى ظهرت له 
مجموعات قصصية بعنوان "بلاد الإوز المدهشة"٠‏ التى لا تزال -وغرها من 
مجموعاته- تطبع بصورة مستمرة. وف الاتحاد السوفييتى «ليف كاسيل» 
الذى انتقد كتاب الأطفال الذين يصوّرون شخصيات الأطفال فى قصصهم ف 
مستوى يفوق الواقع» وقد وضع عدذا من القصص الموجَهة إلى الأطفال 
والشباب» منها: قصة "شوام براني" و"الرحلة الخرافية". 


۰ 


اضفر السادق .ص ٠6-13١/‏ 
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آما عربيًاء فيرى كثيرٌ من الدارسين ف «كامل الكيلاني» الرائد الحقيقى فى 
ميدان النثر القصصى للأطفالء ذلك لكثرة ما ترجم واقتبس وألّف من 
قصص. إضافة إلى مسرحيات» ومجموعة من القصائد» نقل بها أدب الأطفال 
خطوات واسعة إلى الأمام» من النواحى التربوية والفنية. أصدر قصته الأولى 
للأطفال: "السندباد البحري" عام ۱۹۲۷ء وظل مواصلا الكتابة للأطفال طيلة 
مات خاتك الى اصدر خالا ران الكت اها موموقغات اغلا 
من التراث العربى والعالممى» وآثرى بها المكتبة العربية آهُا إثراء. ومن 
السلاسل الشهرة التى أصدرها للأطفال: قصص رياض الأطفال» حكايات 
الأطفال» قصص فكاهية» قصص من آلف ليلة وليلةء قصص هندية» قصص 
علمية» قصص شكسبير» قصص عربية» آشهر القصص,» أساطير العام» من 
حياة الرسول.. وغيرها. عرف الكيلانى بأسلوبه القصصى السهل البسيط 
والأخاذ اممتع ف نفس الوقت» والذى مزج فيه بين التسلية والفائدة. كما 
وصفت لغته بالسليمة والرشيقة» فكانت جمله قصرةء وألفاظه مكرّرة 
وكان يدآب على شرح الصعبة منها. كما حرص على ربط محتوى قصصه 
بالصور اممعثرة الموضحة. 

ومن الأسماء العربية التى اشتهرت بكتابة قصص الأطفالء ف تاريخه 
الحديث: 

- «محمد عطية الإبراشي» الذى بلخ مجموع ما نشره بين عامى 
)۱۹۷٠-۹١٠(‏ أكثر من مئة كتاب» بين مؤلف ومترجم. وقد نوع ف 
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مضامین قصصه لین الخبالية والواقعرهة والاجتماعبة والعلمية وغبرها. ومما 


أصدره الكاتب (اممكتبة الحديثة للأطفال) عن "دار المعارف مصر"» وهى 
سلسلة متنؤعة من القصص» توجّهت المجموعة الأولى منها لتلاميذ سن 
الثامنة فأكشر» من قصصها: (يوم سعيد. الأميرة الحسناء الحمامة النبيلة). 
وتناولت المجموعة الثانية تلاميذ سن العاشرة فأكثر.» ومن قصصها: (الفارس 
النبيل» الفيلسوف الزاهد» الفقير النبيل). إلا أن كثيا منها بدت آقرب إلى 
نصوص حكمة وإرشاد. منها إلى قصة الأطفال مفهومها الحديث. 

- «يعقوب الشاروني» الذى بدا مسيرته الإبداعية للأطفال حوالى ۹۷0 
وكتب مجموعة كبرة من المؤلفات القّمة التى ضمت مئات القصص. 
إضافة للدراسات والأبحاث حول كتاب الأطفال» والكتابة لهم» وحول 
موضوعات شتى ف ثقافة الطفل. من المشاريع التى قدّمها الشارونى 
موسوعة "آلف حكاية وحكاية"» وموسوعة "العام بين يديك و"أجمل 
الحكايات الشعبية"» وغبرها. 

- الكاتب القصصى والباحث «عبد التواب يوسف» الذى آبرز کتاب 
أدب الأطفال العرب المعاصرين» وصاحب الأرقام القياسية ف الإنتاج الأدىء 
حيث وضع مئات الكتب ف أدب الأطفالء تجاوزت عدد نسخها املايين. 
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- القاض السورى «زكريا تامر» مؤْلّف ال مجموعتين الشهيرتين: "ماذا 
مت النمر" ۹۷١‏ و الت الوردة لاسنو 00۷۸ توحهة بهما لاطفال 
توجَهًا جادا ومبدعًا. 

هؤلاء الكتاب وقصصهم يراها الكاتب مرجعا للمعلمين ونماذج رائعة 
تح للطلاب والأطفال فق المسامرات الفصليةه وق بث القيم وف تطویع 
المادة العلمية للقصة»ء وقد تربت أجيال طويلة على هذه القصص الشيقة 
جيدة السرد والبناء الفنى» فمن أراد أن يقص على طلابه فعليه بهذه 
النماذج القصصية فهى تحوى ما يريده المعلم من معلومات وقيم وفضائل 
واتجاهات طبرة وأخلاقىات جمدله. 

هذا عن أفضل كتاب القصة التربوية عامميا وعرن» أما أفضل القصص 
التى تصلح ميدانيا داخل حجرات الدراسة من خلال وجهة نظرى ف 
التعامل مع الطلاب وتحمل كل ما نريده من أخلاقيات عربية وإسلامية 
تتناسب وعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا العربية الأصيلة» كما تحمل من الأفكار 
ما يثير ذهن الطفل ويضمن عنصر التشويق وحبًا للاكتشاف هى: 

- قصص كليلة ودمنة 

- قصص کامل کیلانی 

- قصص زکریا تامر 
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وق الصفحات التالية سنعرض بشيء من التفصيل لقصص كل من ابن 
المقفع وكامل كيلانى وزكريا تامر وهم آصحاب ماذج قصصية راقية تصلح 
داخل الفصل الدراسى. 

أولاً: قصص كليلة ودمنه 

وهى قصص فلسفية على لسان الحيوان وتحمل إسقاطات تصلح لزماننا 
حيث يبدأ الفيلسوف الحوار مع املك وتبدآاً الحكاية.. والحكاية تروى عن 
حيوانات الغابات وعلى آلسنتهاء حكايات مسلية مثرةء لكنها ف الوقت 
نفسه عميقة الممعانفق» سياسيا وأخلاقياء فكريا وحضارباء وكأن شغل الحيوان 
هنا أن يعلم أخوته البشر» كيف تكون شؤون الدنيا. هذا هو باختصار 
كتاب «كليلة ودمنة» أو على الأقل ما صنعه عبد الله بن اممقفع بواحد 
من أهم كتب التراث الإنسانى العاممى. 

هذا السفر الخطير على ما بزمنه من عمق ف التاريخء لا يزال أصدق 
صورة من صور الشرق عامة» سواء ف ذلك مرامى حكمه وطرائق احتبالهء 
وسواء فق ذلك من تندر وتمثل» وما يدعو إليه من تحفظ وتحرز ولعلهء 
بعد ف ثوبه الحاضر أول كتاب ف اللغة العربية قد اجتمعت له خصائص 
ومميزات يرضى العامة عنها والخاصةء وتفيد العام وامتعلم سواء ولعله 
بعد الکتاب الذی تقرؤه ف کل عام. بل فق کل شهرء بل ف کل پوم» فلا 
تزداد بكلماته المصطفاة إلا كلها وبأسلوبه السهل اممتنع إلا استمتاعًاء وم 
ينب منه لفظ. وم يهلل فيه ترکیب. فلم تخلق جدته» وم ترث ديباجته 
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على مر کل هذه القرون. بل كان وضع أعجاب نابهى الكتاب ونابغى 
المنشئين فى كل عصر وف كل جيل. “ 

بهذه العبارات قدم - آواخر القرن التاسع عشر - الأديب والعام 
الأزهرى المصرى حسن المرصفى لتحقيقه واحدًا من الكتب الأكثر آهمية 
وجمالا وخطورة من عمق التراث العربى - الإسلامى نعنى بذلك كتاب 
«كليلة ودمنة» الذى جعل من اسم جامعه ومن صاغه» عدالله ين 
امقفع, الأشهر بين أساطين التراث. 

إذاء فإن «كليلة ودمنة» ف الأصل كتاب ف السياسة والحكمة. كتاب 
إيديولوجیى» لكنه ف درجة قراءته آول كتاب فى فن الحكى» فى فن القص. 
وهكذاء على أية حال» يجب أن يقرا دانماء أن فى ذلك متعته الحقيقية 
وأسباب وجوده. ومهما يكن» فإن من شأن آنصار التراث العرنى أن يضموا 
لله ووهه إل ترسانتهم حتی وإن کانت أأصوله وفصوله هندية _ 

هذا ويعد كتاب "كليلة ودمنة"» الذى ترجمة عبد الله بن المقفع ف 
النصف الأول من القرن الثانى الهجرىء» من آوائل ما نقل إلى اللغة العربية 
ف تاريخ الحضارة الإسلامية. والواقع أن هذا الكتاب النفيس قد احتل منذ 
ذلك الوقت مكانة كبرة لدى اممسلمين» واستمرت هذه المكانة على مدى 


الكتاب 
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العصور حتی بومنا هذا. فما زالت تتوالى طبعات الكتاب الشعببةء وتتم 
قراءته ف اممدارس على نطاق واسع» كما أنه تحول ف الآونة الأخيرة إلى مادة 
تلفزيونية تجتذب الصغار والكبار معا. ولا شك ف أن محافظة كتاب كهذا 
على ذلك العمر الطويل ترجع» ف رأآيناء إلى عدة عواملء يتصل بعضها ببناء 
الكتاب الخارجى» وبعضها الأخر مادته ومضمونه. وهذه العوامل بالطبع 
متضافرة» وممتزجة فيما بينها. 

أما اذا رأيت آنه من أفضل القصص التى تروى لطلابنا فلأنه: 

أولا: تلن بالحكم والأمثال التى تعتبر خلاصة مركزة لآراء الفلاسفة 
وتجارب الشعوب القدهةء ويمكن بسهولة أن يجد القارئ ف كل زمان 
ومكان انعكاساتها الواضحة على حياته وعصره. 

ثانبًا: أن الكتاب همجد الفضائل الأساسية كالوفاء والكرم والشجاعة 
والعفة الخ» ويدين الرذائل والشرور فق شتى مظاهرها. ومن هنا صلح أن 
يستخدم وسيلة جيدة من وسائل تهذيب أخلاق النشء وتربيته فق مختلف 
العصور. 

ثالتا: أن الكتاب يصور ف الغالب بيئة امملوك والحكام والحاشية اممحيطة 
بهم. ومن امعروف أن هذه البيئة تير دايممًا فضول الجماهيرء وتستهوى 
مزاجهم» كما هو الحال ف ألف ليلة العربيةء واممآسى الإغريقية» ومسرحيات 
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رابعًا: آن مترجمه الذک» ابن المقفع قد کساه بطابع دینى واضح جدًا ف 
لغته العربية التى تشيع فيها ألفاظ الرضا باطمقدورء وأحوال الدين والدنياء 
والآخرة والأولى. وهذاء ما جعل الكتاب يدخل بسرعة ف بناء الثقافة 
الإملامية» ويصبح» على الرغم من أصله الأجنبي» معلما بارا من معامها.“ 

ما محتواه: 

فيحتوى كتاب كليلة ودمنة على أربع مقدمات» تليها )۱١(‏ حكاية 
رئيسية» موزعة على )٠١(‏ باباء أما امقدمات الأربع» فأولاها مقدمة على بن 
الشاه الفارسى» وفيها يذكر الدافع وراء تآليف الفيلسوف الهندى القديم 
(بيدبا) كتاب كليلة ودمنة لدبشليم» ملك الهند (سبب تأليف الكتاب). 

وتحكى اممقدمة الثانية رحلة الحكيم الفارسى برزويه إلى بلاد الهند 
مبعوتًا من قبل كسرى» ملك الفرس» طمحاولة اصطحاب الكتاب» ونقله إلى 
اللغة الفارسية (محاولة الحصول على الكتاب). 

والمقدمة الثالثة بقلم ابن المقفع» مترجم الكتاب إلى اللغة العربية 
وفيها يبين أهمية الكتاب» ويدعو القارئ إلى تدبر معانيه بعمق (أهمية 
الكتاب). 


)١(‏ حامد طاهر: المضمون الاخلاقى ف كتاب كليلة ودمنة: من موقعه على الانترنت 
http://www.hamedtaher.com/index.php?option=com_content&view=ca‏ 


tegory&layout=blog&id=1 €۹ 
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أما المقدمة الرابعة» فهى عبارة عن قصة حياة برزويه» الحكيم الفارسى 
الذى أحضر الكتاب من الهند. وترجمه إلى اللغة الفارسيةء وقد كتبها 
بزرجمهر» وزير كسرى بنفسه»ء تحقيقًا لرغبة الحكيم ف أن يخلد اسمهء 
بوضع ترجمة حياته فق مقدمة هذا الكتاب النفيس (سيرة الممترجم الفارسي). 
وقد قسمها خمسة عشر بابًا ' 

عناصر الطمادة الأخلاقرة فق کلیله ودمنه 

وهی متناثرة ف ثنايا الحكايات كلها. وهى تكون ف الغالب جرءًا 
أساسبًا من الحوار الذى يدور بين الشخصيات» ومع ذلك فمن الممكن 
فصلها على حدةء وتبویبها كما فعلنا هنا. فبعد أن قمنا باستخلاص عناصر 
هذه الممادة» كل على حدة. عمدنا إلى تصنيفها ق مجموعات مستقلة. وقد 
آمكن وضع عناوين رئيسية لكل مجموعة. 

وهكن للمعلم اختيار القصة المناسبة لكل قيمة آخلاقية يريد بثها يف 
طلابه من خلال هذه القصص.» وفيما يلى قانمة مرتبة بهذه المجموعات تبًا 
لعدد النصوص التی تحتوی علیھا کل منھا جمعھا دکتور حامد طاھی فیما 

١-العقل‏ والعاقل: 

ويلاحظ أن مفهوم العقل» فى كتاب كليلة ودمنةء يتمثل ف آنه امملكة 
المكتسبة التى تتكون من طريقين: 


ن المقفع: كليلة ودمنة» طبعة الشعب .٠١۱٩۱١‏ 
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أ-التجربة المستقاة من تجارب الأجيال السابقة. 

ب -المملاحظة الفردية اممحدودة فق إطار العلاقات الاجتماعية. 

"إن المادة المتعلقة موضوع العقل والعاقل تبين أن هذا العقل عقل 
عملی eں ۴٣۵٤:٩‏ يهدف إلى خدمة مصالح صاحبه ف الممقام الأول» ويكاد 
ينحصر جهده ف التحايل من أجل أن يجلب له اممنفعةء ويبعد عنه الأذى. 
وهو أَیضًا عقل ذک وماكر: ذكاؤه فق حصانته من خداع الأخرين» أما مكره 
فیتجاى ف استفادته من آخطاء الأعداء» أو من تصارع بعضهم مع البعض 
ا 

۲-السلطان: 

يحتل هذا الموضوع اممكان الثافی من حيث عدد نصوصه ف كتاب 
"كليلة ودمنة" وذلك بعد موضوع العقل والعاقل. وخلاصة رأى ابن اممقفع 
ف هذا الموضوع من خلال قصصه الرمزية: أن وظيفة الحكم هى أآهم 
الوظائف ف الدولة وأشدها خطراء ما لها من تأثر مباشر ف استقرار الأمور 
وازدهار حياة الشعوب. لذلك ينبغى على من يتولى هذه الوظيفة أن 
بحسن استخدامها باستعمال الحزمء والتدبرء والمشورة» والتسلح باليقظة 
الدانثمة ممجريات الأمور. ومن أهم واجبات الحاكم اختيار معاونيه الذين 


يتم بهم تنفیذ ما یرید إقرارهء ودفع حرکۀ التقدم ف دولته. وكذڏلك حسن 
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سياستهم بحيث لا تثير أحقاد بعضهم على بعض من أجل التقرب إليه 
فينفرط النظام. وأخير فإن العدل أساس الملك» وهو ركيزة استقرار امممالك 
والداعى ف الوقت نفسه إلى طاعة الشعوب. 

۳-الصدیق: 

لوحظ أن الطمادة الأخلاقيةء المتعلقة بالصداقة ف كتاب كليلة ودمنةء على 
الرغم من قلتهاء تعد كافية لتغطية معظم جوانب هذا الموضوع "فقد 
تناولت حاجة الإنسان إلى الأصدقاء ومدى سعادته بهم» وشروط الصداقة 
الحقه» والنفع المتبادل والمرجو من الصداقة» مع عدم إغفال التنبيه إلى 
عيوب الأصدقاء» وتحول مودتهم» وكذلك الصفح عن عثراتهم. 

لكن يلاحظ أن لغة اممترجم (ابن المقفع) تتميز فى هذا الجزء بالذات 
بحرارة واضحة» تشير إلى إحساسه العميق به» وتكشف عن جانب إنسانى 
رقيق ف طبعه". ‏ 

٤-أخلاق‏ سيئه: 

يحذر الكتاب من كل الأخلاق السيئة التى حذرت منها الأديان 
السماوية»ء وأدانتها المذاهب الأخلاقية فق كل العصور. 

۵-العدو: 

والكتاب ينصح الحاكم قائلا: "قارب عدوك بعض الممقاربة لتنال 
حاجتك» ولا تقاربه كل اطمقاربة فيجترئ عليك» ويضعف جندك» وتذل 


)١(‏ السابق (بتصرف) 
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نفسك. وف بعض الأحوال يصبح الخضوع لعدو شديد البأس سياسة لرد 
غضبه: إن العدو الشديد البأس لا يرد بأسه وغضبه مثل الخضوع له: آلا 
ترى إلى العشب كيف يسلم من عاصف الريح اللينة» وميله معها حيث 
مال» آما إذا لقى الرجل عدوه ف المواطن التى يعلم أنه فيه هناك سواء 
قاتل آم م یقاتل» کان حقیقا آن يقاتل عن نفسه كرما وحفاظا. 
٦-نصائح‏ وحکم: 
تتناثر عناصر هذا امموضوع ف كتاب كليلة ودمنة» ويأق كل منها ف 
موضعه إما تأكيدا ممقولة سابقةء آو تہریرًا لهاء آو تفسیا أو شرځًا.. وهی: 
- اموت لا يان إلا بغتة. 
- من م يركب الأهوال م ينل الرغائب. 
- الذى يفسده الحلم لا يصلحه العلم. 
- لكل مقام مقال» ولكل موضوع مجال. 
- من کان سعیه لآخرته ودنباه.. فحیاته له» لا عليه. 
- ليس ف الهم والحزن منفعة» ولكنهما ينحلان الجسم ویفسدانه. 
- شد الناس ف توقى الشر يصيبه الشر قبل المستسلم له. 
- إذا لقيت جوهرا لا خير فيهء فلا تلقه من يدك حتی تريه من يعرفه. 
- متى كان من آهل السلامة من لا ملك نفسه» وأمره بيد غيره ممن لا 
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- إن لکل عمل حیناء فما م یکن منه فى حينه» فلا حسن لعاقبته. 

- لا تلتمس تقويم ما لا يستقيم» ولا تعالج تأديب من لا يتأآدب. 

- الرجل الشديد القوى لا يعجزه الحمل الثقيل وإن م تكن عادته 
الحمل» والرجل الضعيف لا يستقل به وإن كان ذلك من صناعته. 

- الرجل الأديب الرفيق لو شاء أن يبطل حقًاء أو يحق باطلا لفعل: 
كامصور الماهر الذى يصور ف الحيطان صورًا كأنها خارجة وليست 


بخارجة» وآخرى كأنها داخلة وليست بداخلة - من يجزى بالخير خيرا 


وبالإحسان إحسانا - إلا الله ! ومن طلب الجزاء على الخير من 
الناس كان حقيقا أن يحظى بالحرمان. 

- اذا اجتمع الممكرة الظلمة على البريء الصحيح كانوا خلقاء أن يهلكوه. 

- السباحة ف المماء مع التمساح تغرير. والذنب فيه ممن دخل عليه ف 
موضعه. 

- الذى يستخرج السم من باب الحية فيبتلعه ليجربه جان على نفسه. 

- ومن دخل على الأسد غابته م يأمن وثبته. 

۷-أخلاق حسنة: 

يؤكد كتاب كليله ودمنه ضرورة مطابقة القول للعمل. فإن حسن الكلام 


لا يتم إلا بحسن العمل والذى يأمر بالخير ليس بأسعد من المطيع له 
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فيه» ولا الناصح بأولى بالنصيحة من المنصوح» ولا ا معلم للخير بأسعد من 
متعلمه منه والخلاصة أن مجموع الأخلاق الحسنة لا تخرج ف الكتاب عن 
ضرورة مطابقة القول للعمل» وفعل الخيرء والعدل فى معاملة الاخرينء 
وبذل الجهد من أجل تحقيق الأهداف» مع التحلى فى كل ذلك بالأخلاق 
العاليةء التى تتوجها اممروءة. 

۸-طبيعة الإنسان: 

ويؤكد الكتاب أنه إذا كان شكر النعمة واجبا على من وهبت له» ونحن 
نشاهدها ف الحيوان» فإن الإنسان آقلها شكرًا "ليس شيء أقل شكرًا من 
الإنسان" ومن الملاحظات التى تتصل بطبيعة الإنسان وسلوكه أنه لا يزال 
مستمرًا فى إقباله ما م يعثر» فإذا عثر لج به العثارء وإن مشى ف جدد الأرض 
(آى على آرض مستوية). 

٩-اطمال‏ وعدمه: 

الطابع الغالب على كتاب كليلة ودمنة هو الطابع العمىء الذى يتم ف 
إطاره تزويد الإنسان مجموعة من النصائح الأخلاقية التى همكنه على 
أساسها التصرف ف مختلف الممواقف التى يتعرض لها ف حياته الواقعية. 
ومن هذه الزاويةء يعد المال ركيزة أساسية ف تلك الفلسفة العمليةء بل أنه 
يأ ف مقدمة مطالب الناس ورغباتهم ويحدد الكتاب مصارف المال فى 


أربعة مواضع: ف الصدقةء وف وقت الحاجةء وعلى البنين» وعلى الأزواج. 


سے 


YE٤ 


١-القضاء‏ والقدر: 

يؤكد الكتاب أن القضاء إذا نزل صرف العيون عن موضع الشيء» وغشى 
البصرء كما أن القدر غالب على كل شيءء» لا يستطيع أحد أن يتجاوزه حين 
يقول الكتاب: "يجب على العاقل ن يصدق بالقضاء والقدرء ويأخذ بالحزم 
ویحب للناس ما يحب لنفسه» ولا يلتمس صلاح نفسه بفساد غيره. 

ةليحلا-١‎ 

يعد استخدام الحيلة» وهى هنا معنى التلطف ف معالجة الأمور 
وحسن التآنى لها عن طريق استخدام العقل» واستغلال الذكاء من آهم 
اللسمات التى تتجلى ف کتاب كليلة ودمنة» وقد تمايزت الكثر من 
الشخصيات بجودة حبكتها للحيلةء بل إن الحيوانات الضخمة والقوية قد 
هزمت بسبب استخدام أعدائها للحيلة» مع أنها أصغر بدناء وأشد ضعفاء 
وهكذا يقرر الكتاب أن الأمور ليست بالضعف ولا القوةء ولا الصغر ولا 
الكبر فق الجثة. فرب صغير ضعيف قد بلغ بحيلته ودهائه ورأيه ما يعجز 
غنه كث ر من الاقواء. 

ا ضاخب الدها 

بتکرر استخدام هذا المصطلح ق ا كليلة ودمنۀ للتعببر عن الإنسان 


المعتدل ف نظرته إلى أمور الدنيا والآآخرة على السواء دون أن يعنى ذلك 


n“ 


٤0 


هك فن التدريس بالقصة لج 
صاحب الدنيا فق مقابلة صاحب الاآخرة. والدليل على ذلك يبدو بوضوح 
من النص التالى: صاحب الدنيا يطلب ثلاثة أمورء لن يدركها إلا بأربعة 
أشياء: أما الثلاثة التى يطلب: فالسعة ف الرزق» واممنزلة ف الناس» والزاد 
للآخرةء وأما الأربعة التى يحتاج إليها فق درك هذه الثلاثة: فاكتساب اطمال 
من آحسن وجه یکون» ثم حسن القیام على ما اکتسب منه» ثم استثماره 
ثم إنفاقه فيما يصلح المعيشة ويرضي الأهل والإخوان» فيعود عليه نفعه ف 
الأاخرة. 

قصص کامل کیلانی ' 

حاول کامل کیلانی بأدبه آن يغرس القِيَّم الدينية فى نفوس القَرًاء 
الناشئين» وسلسلة كتبه "من حياة الرسول" أو محاولة لكتابة السيرة 
للصغارء وقل صاعَها ق صورة حوار لان أصدقاء a‏ 

ولقد کان کامل کیلانی رائد أدب الأطفال الحديث» وعلى الرغم من أنه 
قم نماذج شتى ف هذا المجالء منها امقتبَس واممترجَم واممعرّب» فقد بلغت 


)١(‏ للمزيد حول هذا الموضوع بُقراً: محمود محمد محمود خلیل : دور قصص کامل 
كيلانی ف تنمية القيم الثقافية للأطفال من سن )٠١ -٠١(‏ سنة (دراسة تطبيقية) 
»دكتوراه» جامعة عين شمس معهد الدراسات العليا للطفولة قسم الإعلام وثقافة 
الأطفال(۸١٠۲)‏ 

(۳) عبدالتواب یوسف» "دیوان کامل الکیلانی"» مرجع سابق» ص۲۱. 


سے 


۲٤٦ 


همگهھ القصة الإحلمت جأ» 
A‏ ال 


الرسول"؛ "إذ أفاض فيها بأسلوب سلس ميسور الفهم» عمًا اتصفت به 
سبرته من أعمال وخُلّق وسلوك» تعتتر المشل الأعلى للبار والصغار ف أى 
زمان ومکان". " 

حفلت هذه المعالجة الكيلانية للسيرة النبوية بالحگم واممآثورات 
والطرائف - شأن كتاباته كلها - بصورة يصعب حصرها؛ مما يجعل منها 
واحة معرفية بلتقى عليها أفراد الأسرة - خاصة الأطفال - فيجدون التراث 
واللغة والأدب العرنف» واممثل والحكمةء إلى جانب المتعة وال معرفة» متمثلا ف 
ذلك بقوله: "الدقة شرط عام فى كل حركة فكريةء ولا بد منها لكل ناقد 
يحترم نفسه ويحترم قَرّاءه ويحترم الحقيقةء وماذا يجديك إذا اخترت أصح 
الموازين» ثم أخطأت الدقة فق تسجيل أحكام هذه امموازين؟". 

المنهج الكيلانى: 

یوضح کامل کیلانی ذلك اممنهج الذى اعتمد عليه ف كتاباته للأطفال 


فیقول عن مکتبته: 


)١(‏ نجيب الكيلانى: أدب الطفل ف ضوء الإسلام» مؤسسة الرسالةء الطبعة الرابعةء عام 
۹ هھ ص٤۳.‏ 
(۲) کامل کیلانی:موازيين النقد الأدى» مطبعة حجازىء» القاهرة. ۱۹۲۲ء ص٣.‏ 


جد 


E 


هك فن التدريس بالقصة لع 

مخموعاتها: تساعد التلميدذ ف نحو مائة وخمسن قصة. رأة الصور: 
بديعة الإخراج» متدرجة به من آوّل تعليمه الابتدافى إلى ختام تعليمه 
الثانوي"" ثم تسلمه إلى مكتبة الكيلانى للشباب. 

مادتها: تقوم الخلقء وترن الڏذهنء وتعلم الأدب. 

فنها: يشوق القارئ وهتعه» ويحبب الكتاب إليه. 

لغتها: تنمى ملكة التعبيرء وتطبع اللسان على فصيح البيان. 

توالت طبعات كتاباته العربيةء فتثقف بها الجيل الجيد ف بلاد العروبة. 
وم يخل منها بيت عرب» وترجمت إلى أكثر اللغات الشرقية» وبعض اللغات 
الغربية» وهى مدرسة حرةء إذا عرفها التلميذ سعى إليها بلا ترغيب ولا 
ترهيب» وكانت أكبر آمنية للآباء» وهى اليوم آشهى غذاء ثقاف للأبناء 
تصدرها آكبر دور النشر ف الشرق'. 

لذلك يرى الباحثون أن قصص الكيلانى " 

-١‏ وسيلة لتنمية قدرات الطفل اللغوية. 

۲- وسيلة للتربية السلوكية والأخلاقية. 


)١(‏ كامل كيلانى:تعريف مكتبته» فى صدر العديد من مجموعاتها القصصية» "ف بلاد 
العجائب"» دار المعارف» القاهرة. ۱۹۹۷» ص ۳۹. 

(۲) يعقوب الشارونى: فن كتابة قصة الأطفال عند كامل كيلاف» مجلة ثقافة الطفلء 
عدد خاص عن كامل كيلان» المجلس الأعلى للثقافةء المركز القومى لثقافة الطفلء 
المجلد العشرون» 1۱۹۹۷» ص .٠٤١‏ 


سے 


YE۸ 


هگهھ القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


ویقول کامل کیلانی عن کتبه التى كتبها للأطفال: "آمضيت ف تأليف 
أجزائها عة أعوام» وجعلت منها عدة مجموعات يقرؤها الطفل على 
مراحل مرسومةء کل مرحلة تناسب سنًا معلومة؛ رفعًا للحرج» وتمشيًا مع 
ستَّة التطور من درج على درج '. 

ثم يدرك الرائد كامل كيلانی هدفه التثقيفى الواضح الذى يكمُن وراء 
هذا الإعداد والاستعداد المنهجى والإبداعى» فيخاطب الطفل» وهو قارئه 
اسف فاد لق سارك - ميت مك غل فدر خظونك ى فص 
"رياض الأطفال" منذ أول عهدك بالكتاب» وكررت لك العبارات لأيسر عليك 
القراءةء وأبشُطها لك تبسيطًاء وما زلت بك حتى أقرأتك أجزاءها كلها ف 
يسر وسهولةء ثم تدرّجت بك إلى الحكايات ". 

ويتركز هذا المنهج الكيلانى الواضح تطبيقيًا فى عطائه القصص الموجّه 
للأطفالء ف التالى: 

-١‏ إهانه أن تعليم القراءة يعد نوعًا من الوعى بالواقع "التوعية" فليس 
معنى أن تتعلّم القراءةء أن تعرف كيف تتهجًّى الكلمات» وإنها تعى ما 
تعنيه» وأن تعرف الواقع الذى تستهدفه»ء والوعى بالحركة التى يفجُرها 
اللفظ . 


ص۷ ۸ 


n“ 


۹ 


هك فن التدريس بالقصة لع 

۲- يقينه الكامل آن أخلد وأبقى لون من ألوان الثقافة هو الكلمة 
المكتوبة والمقروءة. وآن ما يكتب هو الأخلدء "وآن الكلمة هى أوّل وسيط 
ثقافق للإنسان» وقد ظلّت محتفظة بقدرها وقيمتهاء وستظل كذلك على 
مدى الدهور' 

۳- وعيه بالرسالة التثقيفية للأطفال باعتبارها المجال الحيوى للأمةء 
حيث كان يرى "أن الثقافة ف مفهومها العصرى تكمُن ف تطويع المعارف 
والفنون واممبتگرات» لحشد عزهة الإنسان وفتح شهيّته للحياة والعمل" . 

فهى تعبئة روحية تدفع الفرد واممجتمع نحو المستوى الإنسانى العالى 
الذى يأب الجهل والقعود» وينفر من الضعف والهوان» ويتمسّك بالأخلاق 
والقيّم» ويرنو إلى الحياة الحرّة الكرهة. 

-٤‏ يقظته المبكرة "لتكامل الكلمة مع اللوحةء والحرف مع الرسم 
ا ااا و لاص ج ول فل 


٤ 8 2 ۰‏ ۰ه ٤ I‏ 
کيلانی: "عُنيت باختيار الصور عنايتى باختيار القصص" > كما تټتزج 


.٠١ جمال آبو رية» ثقافة الطفل العرنى» ص‎ )١( 

(۲) السيد فرج: التنمية الثقافية للقرية المصرية.: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة. ۱۹۸1ء ص .١‏ 

(۳) عبدالتواب يوسف» عن أدب الطفل» مرجع سابق» ص .٤١‏ 

)٤(‏ کامل کیلایء مقدمة 'السندباد البحري"» ديسمبر ۱۹۲۸ء ص". 


سے 


هه القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


لديه الصور البصرية بالسمعية بالحسيةء وهتزج السكون بالحركة والجماد 
بالنطق» والطير والحيوان بالفهم والحوار والتواصل. 

والاهتمام بالتفكير العلمى بدلا من التفكير الخراف» وحل اممشكلات 
بالطريقة الصحيحة بدلا من المعجزات» وتوظيف الخوارق والأساطير 
توظيقًا جيدًا يحترم عقلية الطفل» ويعمل على تنمية ذكائه وقدراته 
الابتكارية. 

ونلاحظ انتصاره للفضائل والأخلاق فق جميع قصصه "حيث ينزع إلى 
إحقاق الحق ومجازاة الخبر بالخير والشر بالشر؛ مراعاة للعرة الأخلاقية 
والتربية السلوكية التى يهدف إليها". 

فضلا عن عكوفه على بناء معمار جديد للتواصل المعرف والحوار الثقافق 
(العرنى - الغري) بد١ءَّا‏ من أعلام الأدب والفكر العربيى؛ كأ العلاء المعرى 
وابن الرومى وابن زيدونء وانتهاءً بترجمة عدد من الأوبرات العاممية 
ممشاهير الفنانين ف العام مثل: "ويلهام فاجنرء وويليفريد ساندرسونء 


(Dry ٠ ۰» ۰ +e ۰‏ 
وشوبرت» ودهمسک کورساکوف» وجورج بیزن» وجوسبی فردي" . 


(۱) فتوح آحمد فرج: كامل كيلانى وآدب الأطفال ف مصر - رسالة دكتوراه - كلية 
الآداب - جامعة القاهرة.... ص .۲٤١٤١‏ 

(۲) الجمعية المصربة لهواة الموسيقى: الأغانق المختارةء الجزء الثافى المطبعة العصرية 
القاهرة» ۱۹0۸. 


جد 


0١ 


هك فن التدريس بالقصة لج 

ملاحظات عامة على كتاباته للأطفال 

- إهانه امبر بقضية التعريب ف سياق الترجمة» فقد كان يستقى 
وينتقى ويصنع من الأدب المقارن جسرًا حضارثًا من خلال إنتاجه 
المزدوج للغة» كما صنع مع أب العلاء وألف ليلة وليلة» وشكسبير 
وغيرهم» فضمٌ بهذا إلى ريادته ف أدب الأطفال مجموعة من الريادات 
الثقافية والنقدية " 

-قيامه بتقريب اممسرح للأطفال» كما صنع مع روائع مسرح شكسبيرء 
وذلك قبل یعرف 'مسرح الأطفال" ق مص وتصادف الأقدار أن 
يكون عام وفاة الكيلاف» هو بداية النشاط الفعلى ل 'مسرح العرائس' 
ف مصرء الذى آنشنْ عام ۱۹0۷ وظهر آول عرض للطفل على مسرح 
العرائس فى عام "۱۹0١‏ وقد استمد المسرحيون من قصصه عدّة 
عمال للأطفال بلغت ۱۲ عملا حتى الآن. 

- كان قلعة حصينة فى وجه الغزو الفكرى والثقاف لكل القطاعات 
المستهدّفة وف مقدمتها الأطفال» حيث إن تثقيف الطفل عنده "ليس 


)١(‏ حسام عقل»: ندوة خاصة عن كامل كيلا البرنامج الثقاف» برنامج مع النقادء 
إعداد وتقديم اول لى يوم /۰۰1/۲/۸. 

(۲) فاطمة يوسف: کكامل كيلا ومسرح الطفل» بحوث احتفالية رائد أدب الأطفال 
کامل کیلانی مناسبة مرور مائة عام على ميلاده» ا مجلس الأعلى للثقافةء لجنة ثقافة 
الطفل» مكتبة القاهرة. ۲۲ - ۲۵١‏ ۱۹۹۷/۱۲/۲۵.. ص ١‏ . 


سے 


Yor 


همگه القصة الإحلمةت جأ» 
A‏ ال 


علومًا ومعارف وأدبًا وفنوتاء بل مناهج فكر وخلق تصبخ حياة الأمة 
بصبغتها فی شتی ضروب نشاطهاء ". 

وکیلانی مولع بعام الأساطير: 

فنجد مثلا أسطورة "السلم الذهبي" الذى ترك العام الأرضي» وما كان 
من وصول رسول المرض وامموت إلى الأرض» وتجدر الإشارة إلى آن الكيلان 
قَبّيل رحيله قام بفصل (الأساطير الجغرافية) عن (الأساطير الإفريقية) 
وجعل كلا منها فى مجموعة مستقلة» واستخرج ما يخ غرائب الحيوانات 
منهاء وجعَلَها فق مجموعة أخرى اسمها "أساطير الحيوان" وف هذه 
المجموعة القصصية الطويلة نجد الآق: 

-١‏ التشويق والإمتاع. والاستثارة. وترك الفرصة للطفل ليمبُز بين الرمز 
وولالتك. 

۲- التثقيف العاممى الرفيع من خلال التجول بالقارئ بين قارات العام 
ومعاطها الجغرافية وظروفها الطبيعية» وإحاطة الطفل بدوائره الثقافية 
المتراكبةء عربيًا وإفريقمًا وإسلاميًا. 

۴- اللغة الرفيعة المتعمدة عن قصد من الكاتب. 


۱۹٩۹۷ عمر عودة الخطيب: محات ف الثقافة الإسلاميةء مؤسسة الرسالةء بېروٽت»›‎ )١( 
.۱۱۸ ص‎ 


n“ 


Yor 


هك فن التدريس بالقصة لع 

-٤‏ التضمين القيمى الطماهر الذى ينساب من خلال الأحداث واممواقف 
بطريقة غير مباشرةء فيكون أثره أعمق وأبلغ. 

۵- مزج الحقائق بالأساطیر فق توظیف فنّى متمگن. 

1- حشد رصيد لا بأس به من ال معلومات العلمية مع تفسير الظواهر 
الطبيعية المحيطة بها. 

۷- توظيف الأحداث توظيمًا خلقتًاء والانتصار للخر بالحيلة المباحة 
التى تحلٌ عقدة القصة بهذا التوظيف الممنتج لحل العقدة بتوجيه سلو 
تربوى مثمر ف تنمية اممجتمع والحرص عليه قدر الإمكان. 

۸- تحبيب علم الجغرافيا لأطفال هذه المرحلة العمرية» ومعرفة 
الجغرافية الطبيعية والبشرية» ما تحمله من معلومات وفوائد. 

۹- عرضت القصة ممجموعة من معتقدات الشعوب وتقاليدهم» ورآى 
كثير من الشعوب ف معتقداتهم ف الشمس والقمرء والخسوف والكسوف» 
ودور العلم فى تصحيح هذه الأوهام وتبديد هذه الظلمات.". 

كل شخصبات القصص الكيلا "شخصيات مستديرة (نامية) وهى 
الشخصية ذات الأبعاد ال متعدّدة. التى تنمو مع القصةء وتظهر لنا المواقف 
المختلفة جوانب جديدة منها م تكن واضحة عندما تعرَّفنا على الشخصية 
لأول مرةء وهذا النوع من الشخصية لا يتم تكوينه إلى قرب نهاية 
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ET sS‏ 4 ۰ ۽ ك 
القصة" وهو نوع من التصوير القصصى للشخصيات ممتع ومشوق وبتاء 
وجڈاب. 


وهذه المجموعة تعتبر محاولهة ناجحة للتربية والتوجيه والإصلاح 
وإعطاء أبرز القَيّم الإيجابية التى يفيد منها الطفل وال مجتمع» ويدرك على 
ضوئها أولويات حياته وآمال مستقبله وهو توسيع ممفهوم التربية ليشمل 
مجالات "تنمية الجسم ورعايته» وتهذيب النفس وترقيتها بالقيّم الخلقية. 
وتثقيف الفكر» وتحصيل المعارف"'. 

وبه نستطيع آن نسجُل ريادة كامل كيلانی للأدب الإفريقى ف بلادنا ف 
وقت مبكر» فقد وعَى الرجل حقيقة أن مصر بلد إفريقىء» ما امتدٌ بصره إلى 
قلب القارة البكر مع النيلء إلى حيث منابعه» وروى قصصها وأساطرهاء 
من أخل أن بداد اانا مرف لها وارتاطا بها" 

حققت نسبة القيّم الأخلاقية اممرتبة الأولى ضمن منظومة القيَّم الكلية 
المتضمَنة ف كانت قيمة (العلم) هى أعلى القيّم تليها قيمة (الشجاعة) ثم 
قيمة (الصبر) (وهزهة الشر) (والوفاء) ولعل هذا التدرج القيمى على 


)١(‏ هدى بشير وأملى ميخائيل:قصص وحكايات الأطفال» شركة الجمهورية الحديثةء 
القاهرةء ۲٠۰١۰0‏ ص٣ع.‏ 

(۲) أحمد سويلم»: التربية الثقافية للطفل العری» مركز الكتاب للنشرء القاهرة ١۹٩۱‏ 
ص/۷ . 

(۳) عبدالتواب يوسف:ديوان كامل كيلان» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
Woe IM‏ 


n“ 


ele) 
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محور القيّم الأخلاقية قد عمد إليه الكاتب أثناء معالجته لهذا اللون من 
القصص التى تناولت حياة المكتشفين الجغرافيينء ما يتطلبه ذلك من علم 
واسع بالبلاد والبشر ". 

أما القصص العلمية فكانت موضوعاتها كالتال: 

-١‏ "أصدقاء الربيع": قصة علمية عن حياة الضفادع لنتعرّف من خلال 
حكايتها على أطوار وحياة الضفادع وغيرها من المخلوقات والمعلومات 
المتعلقة بهذه الكائنات. 

۳- "آم سنل وام هند": قصة مليئة بالمعلومات العلمية عن حياة طائر 
الخطاف من خلال رحلة هجرة لهذا لطائر» بين حسن الطباع وسوئهاء 
والقصة مأخوذة عن قصة (أوسكار واليد) الشهرة "الخطاف والتمثال"» وقد 
عقب عليها ملحق علمى عن طائر الخطاف. 

۲- "مخاطرات آم مازن": قصة علمية عن حياة النمل» من حيث تركيبه 
وتكوينه» وسلوكه العماى والاجتماعى» ومزاياه وخصائصه» وحياته 
البيولوجية. 

-٤‏ "آسرة السناجيب": قصة علمية عن السناجيب وفصائلهاء ومن خلال 


لقائها مع (فأرة) تعرف الكثير عن حياة الفئران باممقارنة مع السناجب. 


(۱( کامل کلان: منجستون» قصص جغرافية للأطفالء المطبعة العصر ية القاهرةء 
۲ا اامقدمة ص" . 


سے 


۲07 


هگهھ القصة الإحلمت جأ» 
A‏ ال 


-٥‏ "جبارة الغابة": وتدور مادتها القصصية عن الأشجار وآنواعهاء وعن 
شجر البلوط وعمره على الأرض» وما تفعله به العواصف والأعاصير» ومن 
حكاية الغراب العجوز الذى يحك للعصفورتين عن هذه الشجرة منذ كانت 
بذرة حتى اقتلعتها العاصفةء وقد قدم لها الكيلانى ها يبن هدفه من هذا 
القصص العلمى. 

-٦‏ "زهرة البرسيم": قصة علمية عن الأرانب وحياتها وأنواعها وسلوكها 
وتكاثرهاء من خلال حكايات وطرائف تقابل عائلة منها تواجه أخطارًا 
تودى بحياة البعض» وتجعل الآخَرين فى خوف من علاقة الأرانب بغيرها 
من الكائنات. 

۷- "الصدبقتان": قصة علمية عن القطط والكلاب فق صورة صداقة بين 
كلبة تمرض» وتعنى القطة برعاية صغارها فى فترة مرضها وغيابها عن بيتها 
حتى تعود» ثم تنشاً صداقة متينة بين الكلبة (أم يعفور) والقطة (آم 
داش 

۸- "العنكب الحزين": قصة علمية عن حباة العناكب وعاداتها وتاریخ 
حياتهاء فق محاورة بين إخوة ثلاثة» وعنكب ينتظر مصيره الحتمی؛ إِذ 
ستفترسه زوجته» وحب العنكب للعمل الدائم. 

٩‏ "ف الإصطبل": تدور حول حيوانات الإصطبل وما فيه من حمير 
وأحصنة وبهائم» ويستخدم المؤلف فيها الكنايات العربية لهذه الحيوانات 
وما تتفاخر به. 


n“ 


oV 


هك فن التدريس بالقصة لع 

-٠‏ "النحلة العاملة": وهى قصة علمية تدور حول عام النحل وما 
يدور فيه» وكيف تعمل مملكة النحل بهذه الدقّة وهذا النشاط وبها 
تذييل ف صورة "إممامة ف النحل" مقتَبَّس عن "دائرة المعارف الفرنسية" ف 
)۱١(‏ صفحة و(معجم النحال الصغير) يضم كل المصطلحات المتداوّلة ف 
عام النحل ومعانيها. 

قام الكيلانى فى هذه اممجموعة إِمّا بشرح الكلمات الصعبة آثناء السرد 
والحوار القصصىء وإِمًا بإلحاق معجم باممفردات ف نهاية القصةء وهذا 
العمل أبعدها عن الصعوبة اللغويةء رغم وجود الكثير من الكلمات 
الصعبة كهدف يعمد إليه المؤلف ف كل أعماله» وذلك لزيادة الثروة 
اللغوية واللفظية عند القارئ. 

هذه المجموعة تضع الأساس الصالح للقصص العلمى» وقصص الخيال 
العلمى فيما بعد" 

قصص زکریا تامر 

لى مع زكريا تامر وقفة خاصة» فمنذ ما يربو على السنوات العشرء 
قمنا بتجربة لتشجيع الطلاب على القراءة ف إحدى مدارس جدة 


ووقع الاختيار على قصص زكريا تامر» وحقيقة م أكن قد قرآت له قبل ذلك 


)۱( محمود محمد محمود خلىل :دور قصص کال کیلای ق تنمية القيم التقافية 
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وهالنى هذا العمق ف التفكير مع بساطة الأسلوب وأسلوبه التشويقى 
الراقى ولغته السليمة» ولا يفوتنى أن أقول إن قصصه التى اخترناها 
للطلاب من محموعته (طاذا سكت النهر) لاقت صدى واسعًا لدى الطلاب 
فق المرحلة المتوسطة وكانت من أهم أسباب إقبالهم على القراءة ودخول 
المكتبة منذ فترة طويلة» وحققت التجربة نجاحا كبرا... وهنا ثار لدى 
سؤال: 

ماذا لا تكون حصص القراءة الحرة ف مدارسنا من خلال قصص منتقاة 
لتشجيع الطلاب على القراءة» فتكون القصص مختارة بعناية من قبل 
متخصصين وبناء على دراسات تقيس أكثر القصص تشويقا للطلاب» فمحبى 
القراءة وال مقفين بدأوا من قراءة القصص التى صارت بعد ذلك أساسا 
للتخيل والشغف المعرفق. 

فليست القصة مقصودة لذاتها فحسب وإن كانت هدفا عظيمًا نسعى 
إليه فى بث ما نريد غرسه ف الطلاب من قيم وآفکار وحس جمال» إنما هى 
وسيلة تحفيزية للإقبال على المكتبة والولوع بالقراءة فق مجالات أخرى 
تتفتح فى ذهن الطلاب من خلال ما أتاحه جو القصة من تفتق ذهنه لعوام 
خفية تدفعه دفعًا إلى استکشاف ما هو جدید. 

أذكر أن بدايات حبى للقراءة بدت منذ اطلعت على سلسلة روايات 


مصر ية للجيب والتى تحوى قصصًا من مثل: 
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(رجل المستحيل) و(ملف المستقبل) و(كوكتيل )٠٠٠١‏ و(فارس 
الأندلس) و(زوم).... إلخ 

وجدتنى ألتهمها التهاما وقرآأت كل ما وقع بيدى من هذه القصص 
فأدمنت القراءة وهو ما دفعنى بعدها إلى قراءة المزيد مما أثارته تلك 
القصص والروايات من حب للمزيد من المعرفة والتشوق ق مجالات 
التاريخ والعلوم والخيال العلمى والأدب» وهو الدافع إلى استكمال دراستى 
العليا والحصول على الماجستير والدكتوراه ف إعداد اممعلم ف الآداب. 

نعود إلى زكريا تامر الذى كتب للأطفال: 

- طاذا سكت النهرء وزارة الثقافة.ء دمشق» .٠۹۷۷‏ 

- قلت الوردة للسنونوء اتحاد الکتاب العرب» دمشق» .٠۹۷۷‏ 

- قصة للأطفال شرت ف كتيبات مصورَة .٠٠٠٠‏ 

- صباد ق غابهة ۲۰۰۸ 

أذكر آن زكريا تامر توجه للكتابة للأطفال منذ عام ۱۹٩۸‏ فتميز أسلوبهء 
وأثار الانتباه للغته ومفاهيمه الخاصة بالطفولة»قال عنه أحمد محمد 
عطية: "... بالإضافة إلى عدد كير من القصص القصرة جدًا للأطفالء تجاوز 
صداها الوطن العربى إلى أوروبا أيضاء فقد ترجمت إلى اللغات العاممية 
وشكلت قصصه بداية الطريق الصحيح لأدب أطفال عرب جديد يبث 
القيم الإنسانية والقومية والنضالية... ومن خلال قالب فنى عصرىء 
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ولغة عربية بديعةء ليسهم فى تكوين الإنسان العربى الجديد" '. وترأس 
كذلك مجلة رافع منذ عام ۱۹۷١ -٦۹‏ هذا وقد ابتعد عن الاسلوب 
التقليدى السائد. القائم على المموعظة والإرشاد (افعل ولا تفعل) والتلقين 
الذى لا ينمى عند الطفل الأ مزيدًا من الإذعان والرضوخ يقول: "ولا بد من 
التنويه بأن جيل الأطفال لا هكن آن ينمو النمو السليم ف مجتمع يعانى 
الآباء والأمهات فيه الظلم والقهر والهوانء والعوز؛ لذا فإن الاهتمام 
الحقيقى بالأطفال يتطلب ف الوقت نفسه الاهتمام بالكبار ياء فتحرير 
الكبار مما يشؤه إنسانيتهم» ويحول دون تطورهم هو الخطوة الأولى التى 
E‏ 

لقد كتب زكريا ما يزيد على مائة وخمسين قصة للأطفال» ويرى آن 
تقديم كتاب رديء للأطفال لهو جرهة تتضح آثارها السلبية فق شخصية 
الطفل حينما يكبرء كما أنه على اممؤسسات الثقافية أن تساهم ف تنمية 
ثقافة الطفل ووعيه. أما مؤلفاته التى قدمها للأطفال فهى المجموعات: 
ك ا لست ۹۷6 و قلت الوردة لاونو 0۹۷۷ 


)١(‏ أحمد محمد عطية: فن الرجل الصغرء ف القصة العربية القصرةء اتحاد الكتاب 
العرب»ء دمشق› VV‏ ص۱ 8 . 
(۲) هالة معتوق: ثقافة الطفل - تغريب ف دائرة الطاعة» مجلة آوراق» ع۸/ ١۹۸٤‏ 


ص۱ ۲ . 
(۳) زكريا تامر: الأطفال والمستقبلء مجلة المعرفة» ع۶٤۲۱-‏ ۲۱۵ / ۷۹- ۱۹۸۰» ص0. 
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و"بلاد الأرانب" ۱۹۷۹ء وعدد من القصص التى نشرها ف دار الفتى العرى 
(يوم بلا مدرسة» الطفلء اممطرء بيت للورقة البيضاء وغيرها...)٠“‏ 

تتميز شخصيات القصص على اختلاف أنواعها بالوضوح من جهة 
و(الجرآة) من جهة ثانية» وتتمتع بطبيعتها وخصائصها الذاتيةء لكنها تبعًا 
متطلبات الخيال الفني- تحاول دانم ان تتجاوز حدودهاء فتتحرك ف ذواتها 
رغبات يشحنها الكاتب بشحنات هائلةء ليتخذ منها رموزا تحمل آفكارًا 
كبيرةء بغية الدخول ف العوام السحرية. 

نستطيع القول إن قصص زكريا تامر تشكل تعبيرا حًا عن اممجتمع 
الشرقىء» فترسم واقعه رسمًا دقيقا كما تكشف النقاب عن حقيقته 
بشخوصه وعاداته الشعبيةء ويتضح ذلك من خلال النصوص المليئة 
الفارات القر دحا الواأضحة آل تلل غلل مما القر: 

وقبل أن نثبت ذلك نعرض طرحًا لزکریا تامر فيه رد على أصحاب 
الفكرة التى يتبناها حنا مينة وغيره فيقول:" ثمة مخلوق مضطهد مسحوق 
هالك بائس» لا يضحك ومحروم من الفرح والحرية» وهذا الممخلوق له 


0۵0ص ۱۰۳ 
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کتابًا ملتزمین» كانوا منهمكين ف تصوير اطمتسولين وبائعى اليانصيب» 
وتقدههم على آنهم الطبقة امسحوقة فى بلدنا روحيًا وماديًا". 

فزكريا تامر يعبر عن هموم مجتمع الطبقة البرجوازية الصغيرة 
وقضاياها وقد أبرز لنا مظاهر القمع التى هارسها المجتمع الشرقى على 
أبنائه النخبة ممثلة بتوضيح موقفه من الفروق الطبقيةء وهيمنة سلطة 
الأخلاق والقيم والعادات» والاغتراب الذاق والاجتماعى» والسلطة الأبوية " 
٠‏ حيث تتحول الشخصية الحيوانية او النباتية إلى شخصية إنسانية 
تمتلك شينًا من الخوارق» للتعبير عن واقع معيش ومتخيل ف آن واحد 
حى بينهما الحدود الفاصلة. 

أولى زكريا تامر الخيال أهمية كبيرة مندفعًا وراء ميل الطفولة إلى 
المضمون الحكاث الذى ينطوى على موضوعات وشخصيات تستأثر 
باهتمامهء يتنقل بها من أمكنتها الجغرافية وزمنها الواقعى إلى امكنة جديدةق 
وأزمنة حلميةء لذلك حرص الكاتب على أن تكون شخصياته المفضلة من 
الحيوانات الأليفة كالقط واممؤذية كالفآرةء والمتوحشة كالتثعلب والذئب» اضافة 
إلى الشخصيات البشرية كالملك واممعلمة والأم» بوصفها شخصيات محببة 
تحمل قدرات غر عادية» فضلا عن تميزها بصفات جسدية أو حركية 


(١)مجلة‏ اممعرفة: مقابلة مع زكريا تامر» ع٠٠٠وانظر‏ أيضا السابق» ص١٠٠٠.‏ 
(۲) امتنان الصمادی» مرجع سابق ص ٥۲‏ 
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أو صوتيةء جذابة وسهلة الإدراك تلازم بيئة الطفل فيتآثر بهاء لوقوعها ف 
نطاق عاممه الواقعى والخيالي» وقد آجاد زكريا تامر توظيفهاء فحين تكون 
الدمية أو القط أو الفأر بطلا ف قصته لابد أن يؤدى هدا قيمًّاء يجسده 
وهو يحتفظ بشيء من سماته النوعية» فالدمية ذات عينين لهما شكل مميز 
ومسل»› والفأر بتميز بخفة حركته» والقط بوداعته ووبره الناعم وزخم 
انطلاقة عندما يهجم على الفأر. 

فقد أدرك الكاتب مدى ما هثل(الوقع الصوت) بين رموز التعبير عن 
المضمون» لذلك كثرت ف مجموعاته القصصية أنغام التغريد» وأصوات 
الحيوانات من مواء ونهيق وصياح وصراخ رجال» وضحك حيوانات » وبكاء 
أطفال» وظفها كلها بأسلوب فنى للتعبير عن الممعنى وخدمة الحدث " 

والتفت الكاتب إلى الحركة بوصفها قانون الحياة اممطلقء فالطفولة 
لعب وبراءة» وعام من الحيوية» التى جسدها كبار الكتاب ف العام ف 
روائعهم الاديية. لذلك شغلت الحركة حبر واسگًا من القصة التامرية 


مراعية بذلك- بصورة عفوبة- متطلبات الطفل» وخباله الوثاب» بوصف 


http://www.almadasupplements.com/news.php?action=view&id=Y ۰1# 
sthash.RAbZFO]JJ.dpuf 
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الحركة شيتًا من مستلزمات الطفولة» بل ما وجدت الطفولة إلا وجدت 
معها الحركة. 

يستغل الكاتب خصائص اللون وإيحاءاته» فيعمد إلى إضفاء اللون على 
الطبيعة والحيوانات بعفوية تامة كحلية تزيينية ف السرد القصصي» من 
دون أن ينصرف إلى تتبع سلوك شخصياته» ورصد تفاصيل حياتهاء أو أطوار 
موهاء وواقع روابطهاء وإما يكتفى بالتقاط جزئية من خصوصياتها النوعية 
ويقرنها باللون والهيئة» ويوظفها لتوضيح المشهد. فالطاووس ف قصة مراة 
للغراب والبومة يزهو بريشه الملون اممنفوش الذى يشبه مهرجان سيرك. 

واهتمام الكاتب باللون حدا به لأن يجعل منه عنواتًا لبعض قصص 
المجموعة» كالعشب الأخضر فحملت صفة الخضرة معناها الطبيعى من 
دون آى دلالة إيحائية أو ترميزية» فكانت ف العنوان كما هى ف الطبيعة 
لكنها ما لبثت ان تحولت ف السرد إلى رمز فني» حين قررت الجياد عدم 
مغادرة أرضها الجرداء» وفضلت البقاء فيها على الرحيل عنها مقابل حربتهاء 
ارتجفت الأرض فرحًا وفخرًاء واكتسى سطحها بالعشب الاخضر. 


وقد عمد إلى الترميز الشفاف الذى يسهل على الصغر اقتناص معناهء 
بأسلوب شاعرى متناه ف البساطة والعذوبة» كالبداية التى استهل بها قصة 
الكسلى الزاخرة بالعاطفة النديةء مع أنه أكثر الكتاب ابتعادا عن الإنشاء 


n“ 
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هل فن التدريس بالقصة لج 
الأدى: "ما اشرقت الشمس» حطت ثلاثة عصافير على حافة شباك مفتوح» 
O O NO TO‏ 

E E N E E 
رسخه ف الكتابة للكبار يغدو مطواعا بيده للصغار ككاتب متمرس» فيجعل‎ 
الصعب الممتنع سهلا ميسورًا.‎ 

تتميز شخصيات القصص على اختلاف أنواعها (بالوضوح) من جهة 
و(الجرآة) من جهة ثانية» وتتمتع بطبيعتها وخصائصها الذاتيةء لكنها تبعًا 
متطلبات الخيال الفني- تحاول دان ان تتجاوز حدودهاء فتتحرك ف ذواتها 
رغبات يشحنها الكاتب بشحنات هائلةء ليتخذ منها رموزا تحمل أفكارًا 
كبيرة. بغية الدخول ف العوام السحرية» حيث تتحول الشخصية الحيوانية 
او النباتية إلى شخصية إنسانية تمتلك شيتًا من الخوارق» للتعبير عن واقع 
معيش ومتخيل ف أن واحد» ټحى بينهما الحدود الفاصلة؛ نظرَا طا بتميز 
به الحيوان ف الواقع والخيال من قدرة على الحركة والوثب والتنقل 
والطيران» على الرغم من معرفة الطفل بأن الحيوان لايتكلم ولايحاور 
ولايفكر كما يفكر الانسان» فلا هكن للغراب ان يكون طبيبًاء ولا للبنت ان 
تكون سمكة» ومع ذلك فإنها ق القصة تملك جاذبية إغرائية وقوة غرائبية 
يتفاعل معها الصغيرء فيفرح لفرحهاء ويحزن لحزنهاء ولا ينبو به الخيال فيشعر 
بالتناقض بين واقعيتها وفنيتها.. لذلك كان الخيال ايجابيًا يتوافق مع ما تشير اليه 
دراسات علماء نفس الطفل والتربويين» وغدا عند زكريا تامر جز۶ًا من 


سے 
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فن الكتابة للأطفالء آو هو محفز داخلى يستخدمه لإيصال قصصه إلى 
الصغار. ” 

ان الشخصية لدى زكريا تامر غير عاديةء لأنها منسوجة بخصوصية 
إيقاعية قريبة الروح من شخصيات الحكاية الشعبية»ء او قل من روح 
(كلملة ودمة) وان من الوانت لبه الاتخاء ال الحكاتة الزاة 
والشعبية ذات النكهة اللطيفة. لذلك كانت الشخصية متغرة متبدلة من 
قصة إلى أخرىء» فالقط والفأر والوردة والعصفور تتغير آدوارها تبعّا للدور 
المناط بهاء وقد يتجاوز الحيوان الرمز الفنى ليغدو وسيلة للتعبير عن 
رغبات نفسية ف واقع جديد. فيه سمات اكان الحقيقى والممكان الخيالى 
الوهمي» وهو بهذه المزية يقترب كثيرا من القصص الطفلية العاطمية. إِذ 
يبراعى اممستويين الفنى والتربوى ف سن معينة هكن حصرها بين العاشرة 
والسادسة عشرة» حيث تنبعث الحياة ف كل ما يلمسه الطفلء او تقع عليه 
عينه» أو يسمع به ويتخيله من الشخصيات الممنقولة عن نماذج بشرية 
يختفى فيها الحد الفاصل بين الخيال والواقع» وتغدو الحالة الخيالية 
السحرية من امسلمات الطبيعية» وبصورة آوضح» ويظل الحد بين الواقع 
والخيال» كالحد الذى نلمسه ف الطائرة الورقية يطبر جسمها ف الفضاءات» 
لكنه يظل مشدودا بيد الطفل إلى الأرض بخيط. 


)١(‏ السابق 
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وف المحصلة؛ كان زكريا تامر ف قصصه طفلا واعيًا بريًاء والكتابة 
الجيدة للطفل لا تحتاج من الكاتب الموهوب إلا ان يحسن الإصغاء إلى 
صوت الطفل القابع فى داخله.. يرى بعينيه ويسمع بأذنيه» ويفكر بعقل 
موصول بحواسه» ثم يكتب بعد ذلك أبسط تجاربه» ولعل هذا بالتحدید 


هو ما فعله زکریا تامر. 


سے 
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ارشادات للمعلمين 
عند استخدام القصة كوسيلة تعليمية 


ما يجب الابتعاد عنه من ماذج قصصية: 

هناك قصص من الأفضل الابتعاد عنها لأن سلبياتها أكثر من إيجابياتهاء 
فمضارها تفوق نفعها.. فالقصص التى تعرض ف أفلام الكرتون فيها محاذير 
ومنكرات عديدة جمعها محمد صالح الممنجد ف النقاط الاتية: 

-١‏ قصص تثير الفزع والرعب والرهبة: 

القصص التى يغلب عليها طيف الفزع والرهبةء تترك فى الذائقة اشتياق 
ممزوجًا بالجزع» وف النفس جبًا وعقدًاء وأمثال ذلك: قصص (آمتًا الغولة 
وقصص المردةء والعفاريت) هذه القصص تهدم الشخصيةء وتقتل الحس 
الفكرى لدى الطفل» ولا تؤسس الطفل الشجاع» ولكنها تؤسس الطفل 
الضان الخاذل الاق تملك الكوف من كرائية. 


)١(‏ من مقال محمد صالح اممنجد بعنوان التربية بالقصة 
https://saaid.net/tarbiah/111.htm‏ 


n“ 
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فالطفل يظل معابش الفكرة حتى بعد الانصراف» من لحظة الممعايشة 
الفكرية للقصةء يتخيل بالفعل آن هناك عفاريت تحاصره بالظلام» وأن 
هناك (أمنا الغولة عند البتر) إلخ.... ولو نظر كل منا لنفسه»ء لوجد آنه لا 
یزال یعیش بوجدانه قصصًا قرآها فق صباه» فيجب أن نؤسس الطفل على 
الشجاعة. لى نبنى آمة شجاعة.» لا أن نؤسس الطفل على الجبن فنبنى أمة 

۲- القصص الشعبية التى تحتوى على مواقف منافية للأخلاق: 

وآمثلة ذلك: قصص (طرزان- وسوبرمان- والجاسوسية)ء التى لا تحتوى 
على قيم إنسانية أو آخلاقيةء بقدر ما تمجد العنف كوسيلة لحل اممشاكلء 
وتجعل القوة البدنية» هى العامل الأقوى ف حسم المواقف. 

مثال: طرح شخصية (طرزان)ء الذى ترب بين الحيوانات» ولا يعرف 
وسيلة لحل مشاكله إلا بالقوة البدنيةء هذه الفكرة تسقط سلوك الطفل 
العقلان» إلى السلوك العدوانى» دون استخدام العقل» فيجب طرح قصص 
تدرب الناشئة على حل المشاكل بإحلال العقل محل القوة. 

۲- قصص تثير العطف على قوى الشر آو تمجيدها: 

القصص,. التى تثر العطف على قوى الشرء وتمجده مغل انتصار الشر 
على الخير... الظام على المظلوم...الشرير على الشرطى. 

ويطرحونها بحجة أنهم يكشفون السلوك الخاطئ للطفل كمن يكذب 
على أولاده ثم يقول هذا كذب أبيض وف الحقيقة الولد يترى على الكذب 


سے 


۷۰ 


هگهھ القصة العامة جأ» 
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فليس هناك كذب أبيض ولا أسود.» أما عن إثارة العطف على قوى الشر 
والانتصار له ف النهاية قد تجعل الولد يسلك السلوك الخاطئ» لبقى ضمن 
طائفة الأقوباء اطمنتصرين. 
مثال ذلك: (قصص الرجل الخارق» وسوبر مان» الرجل الحديدىء 

جلاندایزر ) 

-٤‏ قصص تعيب الأخرين وتسخر منهم: 

القصص القاثمة على السخرية من الاخرين وتدبير المقالب لهم وإيقاع 
الأذى بهم» منها السخرية من علة المعاق أو عيب خلقى ف نطق البعض 
وتدبير المقالب للكبير مشلا وإيقاع الأذى بالأعمىء» بإيقاعه فى فخ ما أو 
غيرهاء دون تعظيم الأثر الواقع على المخطن آو مدبر المقلب» ومن الأمثلة 
الشهيرة لهذا الفكر الخاطئ تربوبًا: الأفلام ا متحركة فى قصة " توم وجيرى“ 
وهذه القصة رغم ما بلغته من شهرة جماهيرية لدى الأجيال إلا أنها فاسدة 
تربوبًاء ترشب هذه الأفلام فى وعى الطفل نمطًا سلوكيًا خاطلًاء يقلده الطفل 
ويتمثل به ليحقق ذات الممتعة والشقاوة الفكرية على من حوله» ويحس 
بالتفوق على الآخرين» وكذلك تلك الأفلام التى تسخر من الأسود وتؤدى إلى 
نبذ الجنس الآخر الأسود فهذا يرسب الضغينة والحقد ف نفوس الأطفالء 
ويؤسس التفرقة والتشرذم لا الوحدة والتالف. 

فتلك مقتطفات من واقع القصص الممقدمة للأطفال والتى كان يفترض 


أن تكون تربوية. 


n“ 
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رها يقول البعض إن القصص المناسب طرحها للأطفال قليلة وغير 
مفيدة وهذا كلام غير صحيح ففى الكتاب والسنة الكثير من القصص اممفيد 
وكل قصص الكتاب والسنة مفيد. 

ونضيف على ال منجد أن هناك قصصا ينبغى الابتعاد عنها ف العملية 
التربوية ومنها القصص التى م تكن للأطفال من أساسها ثم صيغت للأطفال 
ف صورة مسلسلات أو روايات مختصرة وغالبيتها الأجنبية التى لا تتفق 
وقيمنا وهی كثبرة. 

كما ينبغى الحذر من القصص المترجمة المقدمة للطفل فقد بشت 
إحدى الدراسات خطورة الآثار السلبية لكتب الأطفال المترجمة على القيم 
التربوية للطفل 

فقد هدفت هذه الدراسة إلى تحليل بعض مطبوعات الأطفال المترجمة 
والتى تجد رواجًا بين قطاعات كبرة من أطفال العرب» وقد استخدمت 
ا منهج الوصفى التحليلى» وتوصلت إلى آن بعض الممواد ال مترجمة المقدمة 
للأطفال العرب لها أثر كبير على نفسية الطفل وقيمه ومبادئه لذا يلزم 
إخضاعها للتدقيق الشديد حتى لا تفسد كثيرا مما يلزم غرسه وتنميته ف 
الطفل المسلم. وترى الباحثة آن عنوان الدراسة يختلف عن مضمونها إذ 
عنونت الدراسة بالآثار السلبية لكتب الأطفال المترجمة على القيم التربوية 
للأطفال العرب» والكتب تعنى كل ما يكتب للطفل من شعر وقصص 
ومسرحيات ومعلومات وموسوعات» إلا أنها تناولت من كتب الأطفال 


سے 
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القصص الترجمة فقط کما اقتصرت على قصص الخيال واممغامرات» وقد 
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)١(‏ يعقوب الشاروف: الآثار السلبية لكتب الأطفال المترجمة على القيم التربوية 
للأطفال العرب» سلسلة بحوث ودراسات المركز القومى لثقافة الطفل ۲۴> ۱۹۸1٩‏ م 
۰۸ ه. 
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نصائح للتربويين عند استخدام القصة 
فق الموقف التعلىمى 


5 
إن استراتيجية التعليم بحد ذاتها تقوم على الارتكاز على وضع معلوم 
للمتعلم» والانتقال منه إلى وضع مجهول يراد تعلمه. وهذا الانتقال يكون 
عن طريق وسائل وأدلة منطقية تربط القديم بالحديث. فالطفل لا يتعلم 
من فراغ؛ ولذلك فان آى معلومة نرید تعليمه إیاها ينبغی آن ترتكز على 
معلومات آبسط منها معروفة لديه» بل تشكل واحدة من تقنياته. ومعنى 
ذلك أن اممعلم ينبغى أن يبدأ تعليمه على أرضية مألوفة للطالب» من أجل 
أن ينتقل به حشيتًا إلى لا ما بعرفه ولا يألفه. والقصة حتى وان كانت 

قصيرةء إنا تؤدى إلى خلق جو من الألفة والثقة بين المعلم والطالب. 

من امهم آن يعيد الطفل رواية القصة التى يحكيها ال معلم بلغته وآن 
يناقشها. ومهم جدا أن يقوم بتلخيصها فهذا التلخيص من شأنه أن يقف 
المعلم على مدى استيعاب الطفل للقصة ومدى تحقق آهدافها ومدى 
قدرته على إعادة إنتاجها بأسلوبه فضلا عن مستوى آسلوبه. 


سے 
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فالتلخيص ما هو إلا تركيز على النقاط الرئيسة.. فمن خلاله يدرك 
المعلم أولويات الاهتمام لدى الطالب من آحداث القصة ومدى تفهمه 
لأحداثها وما يشير إليه ذلك من خلال شخصية الطالب. ومناقشته فيها من 
خلال المحاور السابقة ف كتابنا 

وآرى آن يجعل القصص القرآنى ف المقام الأول من اختياراته للتدريس 
بالقصة يليها الحديث الشريف يليها ما روى من يام العرب ثم قصص 
الصحابة أو التابعين وما ورد موثقا من قصص العرب ثم القصص الرمزية 
ف كليلة ودمنة آو القصص الواقعية الحالية ثم ما نسجه خيال اممعلم. 

كذلك آرى الإلمام بجوانب النص الأدنى ومعرفة مناسبة النص لنسج قصة 
تتلاءم مع حقيقة النص ومناسبته أو صوغ مناسبة النص بصورة قصة 
تربوية تثير انتباه الطلاب مثل مناسبة معلقة عمرو بن آم كلثوم وأبياته: 

أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا... إلخ 

عند تدريس اممثل معرفة مورده جيدًا ثم نسج قصة من خيال اممدرس 
ممضربه کن نقول مثلا حبن کذا وکذا.. 

مهد للنص الأدبى بذكر قصة حياة لشعر مختصرة مشفوعة ما يحمل 
الإثارة لجذب الانتباه. 


جد 
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ف اللغة العربية 
لتبسيط دروس القاعد النحوية 


وا كانت قوعد النحو الجافة هى عقدة غالبية الطلاب ف تعلم اللغة 
العربيةء فقد قمنا بتأليف هذه القصص الممبسطة للمعلمين فق توضيح هذه 
القواعد ف إطار السرد القصصى للمعلومة وتحويل القاعدة العلمية إلى 
قصة مشوقة تفيد اممعلمين والتربويين وإليكم ما من الله به علينا من هذا 
الجهد الذى اسأل الله أن ينفع به إخواننا اممعلمين. 

الفاعل 

ذات يوم دخل صاحب محل الممواد الغذائية دكانه ليجد قرص الجبن 
الرومى قد سرق ! بلغ الشرطة التى جاءت على الفورء وجمعت كل 
العمال» وأخذت تسأل أحاب الممحلات اممجاورة للبحث عن الفاعل.. 

كل رجال الشرطة الذين حضروا كان شغلهم الشاغل هو البحث عن 
الفاعل الذى سرق ذلك القرص.. وظلوا طيلة اليوم يستجوبون كل من له 


سے 
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صلة بام محل.. إذا کان آحدهم قد شاهد ولدیه معلومات یدل بها تساعد ف 
البحث عن الفاعل.. 


استمر البحث طوياد وقد عجزوا عن معرفة الفاعل وقد الحادث ضد 
مجهول.. 

الفاعل مجهول..؟ سال صاحب الدكان نفسه» وهو غاضب فهو صاحب 
دكان وعليه التزامات مالية» مر عام وجاءه رجل غريب عن البلدة فق 
منتصف العمر سلم الرجل الغريب عليه وقال له: 

خذ هذه الأموال 

کال صا حب الدکان: ماذا ذریك ان درق ؟ 

قال الرجل الغريب لا شيء ! 

تعجب صاحب الدكان وقال له: تدفع أموالك مقابل لا شيء ؟ 

قال الرجل الغريب.. ومن قال إنى أدفعها هباء؟ فهذا حقك » 

ازدادت دهشة التاجر وقال له: آی حق یا هذا؟ فلم تأخذ منى شيا ! 

قال الغريب: بل أخذت» هل تذكر منذ عام مضى قرص الجبن الذى 
ن ا 

قال البائع نعم أذكره.. آأنت الفاعل ؟ 

قال الغريب: آنا من قمت بالفعل أنا من يتصف أيضا بالفعل.. 


جد 
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آنا اللص فى قولك (سرق اللص مالي)ء ونا أحمد ف قولك (درس أحمد 
جيدًا). وأنا الصبى ف قولك (ابتسم الصبي)ء وآنا المتصدق حين تقول: 
(أعطى الممتصدق المسكين مالا) وأنا... 

قاطعه الرجل قائلا: نت من تقوم بكل هذا..؟ 

قال الغريب: آنا موجود ف الجملة الفعلية؛ فأنا أنفذ الفعل وأنا من 
یقوم به آو یتصف به 

قال الرجل: فهمت موضوع (من يقوم به) ولكن قل لى ما حكاية 
(تتصف به) ؟ 

قال الغريب: أف قولك: "مات الرجل" هل الرجل هو من أمات نفسه؟ 
بالطبع لا فهنا أنا لا أقوم بالفعل بل آتصف به.. 

قال البائع: ولكن قل لى: مماذا قمت بفعل السرقة ؟ 

قال الفاعل: كنت فقرً لا أجد قوت عيالى فاضطررت إلى السرقةء 
وعاهدت الله على أن أرد لك قيمة ما سرقت» وحين أكرمنى الله باطمال 
أتيتك أعطيك مالك. 

المعطوف 

لغز.. هل تعرفونی ؟ 

آنا الذى شارك اجمد وهحمدا فى.دغولةما الدرسة: 

أنا اسم.. لست فعلا ولست حرفا وإها.. 


سے 
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أنا لا آق إلا بعد حرف وهذا الحرف إما أن بفيد اطمشاركةء أو يفيد 


التخييرء أو يفيد الترتيب مع التراخى أو يفيد الترتيب والتعقيب..هل 
عرفتمونی ؟ 

آنا من لیس لی إعراب ثابت؛ فأحیانا آتق مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا 

آنا تابع طا قباى فآخذ إعرابه» فلا أرفع آلا إذا كان متبوعى مرفوعًا.. ولا 
أنصب إلا إذا نصب متبوعى ولا جر إلا إذا جاء متبوعى مجرورًا 

آنا ق سلوب ذى ثلاثة أضلاع.. آنا الضلع الثالث فهل عرفتمونى؟ 

النعت 

- اذا تتىعنى کظلی ؟ 

- أنا أتبعك مصلحتك ؟ 

اول ا کف 

أنت وحدك قد لا تعر عن المعنى فجئت لأساعدك على إتمامه با أيها 
الطالب 

- أرجو التوضيح آيها النعت ! 

قال النعت: أنت إذا حضرت قلنا حضر الطالب.. المعنى يحتمل كل 
طلاب المدرسة أحدث الطلاب فيها وأقدمهم» فجئت كى أعطيك علامة 
مميزة تقطع الشك باليقين فأصبحوا يقولون: (جاء الطالب الجديد).. أنا 
'الجديد" أيها الطالب جتت ك أصفك وأبرزك عن باقى الطلابء 


جد 
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وكذلك آنا (الفرنسية) فى قولك (اللغة الفرنسية) توضيحًا لها عن باقى 
اللغات» فإذا قلت: (درست اللغة.. ) من الذى أدراك باللغة الممحددة إلا 
كلمة الفرنسية؟ فأنا (الفرنسية) نعت (واللغة) منعوت ؟ 

سأل الطالب: وهل تتبع المنعوت فقط ف التذكير والتأثيث؟ 

قال النعت: لا يا عزيزى فأنا أتبعه ف أربعة من عشرة ؟ 

تساءل الطالب متعجبًا أربعة من عشرة ؟ إذا فأنت راسب.. 

ضحك النعت وقال: لا با صديقى فأنا أتبعه ف أربعة أمور ضمن عشرة 
بنود تنتمى لأربعة تقسيمات» فأتبعه ف الإفراد والتثنية والجمع» هذا بند 
(العدد)ء وأتبعه ف التذكير والتآنيث» وهذا بند (النوع) وأتبعه ف الرفع 
والنصب والجر وهذا بند (الإعراب) كما أتبعه أيضا ف (التعريف والتنكير) 
وهو البند الرابع» لذا فأنا أتبعه فى واحدة من كل بند فقولك (جاء الطلب 
الجديد). فالجديد هنا قد تبع منعوته الطالب ف: 

الإفراد والتذكير والرفع والتعريف. 

قال الطالب: ولكنى آراك أيها النعت بصور آخر.. فأحيانا تكون اسمًا أو 
فعلا أو حرف جر أو ظرقًا.. 

قال النعت: يا أيها الطالب: إفى أصف بكلمة فأكون نعتًّا مفردا وأحيانا 
أصف بجملة فأكون نعتًا جملة اسمية آو فعليةء وحين صف بحرف الجر 


أو بالظرف فأنا أصف بشبه الجملة. 
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ففى قولك (جاء طالب مبتسم) فقد وصفت الطالب بكلمة مبتسم» 
وهی اسم؛ لذا فالنعت مفرد. 

وق قولك (جاء طالب يبتسم) فالنعت جملة فعليه» وق قولك (جاء 
الطالب ف ابتسامة عذبة) فقد وصفته بشبه الجملة.. وهكذا 

قال الطالب.. معلومة جميلة حى آيها النعت» ولكنك آحيانا لا تصف 
امنعوت بل تصف ما يتصل به» فما قولك ف جاء محمد الكريم أبوه.. كيف 
يكون النعٽت هنا؟ 

قال النعت: آنا هنا تعت سببى فأنا لا أصف منعوق مباشرة وإنا أصف 
ما يتصل به كما فى قولك أحب الشجرة العظيم جزعها.. 

ابتسم الطالب وشكر النعت على معلوماته الجميلة. 

الحال 

فى يوم من الأيام دخل الحال بقالة فسأل البائع بكم الجبن؟ 

فقال البائح: آترید الجبن یابسًا آم تریده لیتّاء آتریده مالحا آم تریده 
قليل املح ؟ 

قال الحال: أعجبنی الجبن مالًا بعد أن شاهدته اسا فهات لى كيلو 
ا 

مسرعًا لان سأعود متعجلا كى ألحق بجملتى الفعلية.. 

فسأله البائع: هل تتبع الجملة الاسمية أم الفعلية ؟ 
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قال الحال: أنا اتبع الاثنين» ولكنى آزور الفعلية كثيً 

قال البائع: ولكنى لا آراك داتما ف الجملة ! 

قال الحال: اسمع قصتى: 

أنا ( قَضلّة)ء آزور الجملة لأَين هيئة صاحبى» ولست ركنا أساسبًا 

قاطعه البائع: أولك صاحب ؟ 

قال الحال: نعم فلا يستطيع أحد أن يعيش بلا صاحب. 

سأله البائع: ومن صاحبك ؟ 

قال الحال: أصحان كثيرون فأصاحب الفاعل والمفعول وأصاحب أيضا 
الميتداً وأحيانا يكون صاحبى الخبر أو المضاف إليه.. بل إفى أيضا أصاحب 
الجار واممجرور 

وهذه ال مصاحبة لأبين هيئتهم لأن بدونى ما ظهرت هيئتهم 

ظهر التعجب على وجه البائع الذى تساءل مندهشا: أتصاحبهم لتبين 
و 

کیف تبین هیئتهم ؟ لقد ازداد فضولى آيها الحال ؟ 

قال الحال: إذا قلت مشى محمد مسرعًا ؟ فأين أنا ؟ 

قال البائع: أراك فق هذه الجملة مسرعًا.. 

رد عيله الحال قائلا: نعم.. من الذى بينت هيئته ؟ 

قال البائع: محمد 
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قال الحال: إذا فصاحب الحال هو محمد.. آى الفاعل 

قال البائع: نعم لقد فهمتك 

وكيف يكون اممفعول به صاحبا لك ؟ 

قال الحال: عندما أقول أشرب القهوة ساخنة فأنا موجود ف كلمة 
(ساخنة) لأنى بينت هيئة القهوة التى وقعت مفعولًا به.. واسمع عنى أيضًا: 

أقول هذا كتابك مشروحا: 

فآنا فق كلمة (مشروخًا) وصاحبى كتابك الذى وقع مبتدأ فاممبتداً هنا 
ا 

وحين أقول: أخوك خطيبًا قدو فنا ق كلمة (خطيبًا) التى بينت هيئة 
المبتداً وهو (آخوك). 

وإذا قلت: مرت بحسين قاعدًا فنا فق كلمة (قاعدًا) وصاحبى حسين 
الذى وقع مجرورا بحر الجر» وف قولك: أكره سماع الأغانى صاخبة فأنا ف 
كلمة (صاخبة) والمضاف إليه (الأغاني) صاحبى. 

تعجب البائع من كثرة أصحابه وقال له: 

ما أكثر أصحابك ! ولكن قل لى هل تأق مفردا داتما ؟ 

أجابه الحال قائلا: يا أيها البائع.. آنا كالخبر تمامًاء وأنواعه آنواعی» فآ 


مفردا وجملة بنوعيها اسمية كانت آم فعليةء وكذلك شبه جملة بنوعيها جار 
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ومجرور آو ظرف وما ضيف إليه» آما ترانى فى قولك: (جاء محمد مبتسما) 
عبرت عن الهيئة بكلمة مفردة. 

وقولك: (جاء محمد وهو مبتسم) عبرت عن الهيئة بجملة (هو 
مبتسم). 

وق قولك (جاء محمد يبتسم) فقد بينت الهيئة بجملة يبتسم. 

آما فق قولك (جاء محمد ف ابتسامةعذبة) فقد عبرت عن الهيئة بشبه 
جملة (ف ابتسامة). 

سر البائع بهذه اطمناقشة وخرج منها مستفيدًا بالكثير عن الحال. 

جلس محمد ق حديقهة اممفاعيل يسقى شجرة اممفعول به ووردة 
المفعول المطلق ونخلة المفعول فيه وجذور المفعول معه ونبتة الممفعول 
لأجله وهو سعید بهم فهو لا يستغنى عنهم ف حديثه آبدا. 

وبینما يشاهد امفعول به قال: 

أحببت المفعول؛ لأنى أراه ضعيقا. كقولى ساعدت الكفيفاً 

ويتأمل المفعول المطلق قائلا: 

أؤكد بك حديثى تأكيدًا... ولا أستغنى عنك تأبيدًا 

ويشاهد نخلة المفعول فيه قاتلا لها: 

مفعولة أنت فيه داخلَ الحديقة.. ولا أستغنى عنك أَبدًا يا صديقة 


وحين يسقى جذور اممفعول معه بقول لها: 


سے 


AE 


هگه القصة الإحلمة جأ» 
A‏ ال 


أفطرت والجذورَ ونعم الفطوز.. أحب البكورَ لسقى الجذور 

ويبتسم لنبتة المفعول لأجله قائلا: 

سقيتك رغبة أیا نبتتی.. ف مار ازن بها حدیقتى 

أرسل الأمير (أبا عمرو) ليخبره صاحب الحديقة برغبته ف آن يقابل 
محمدا فأدخله محمد حديقة المفاعيل التى انبهر بها آبو عمروء ولكکن 
الغيظ والحقد ملا قلبه» فداس برجله نبتة المفعول لأجلهء واقتلحع جذور 
المفعول معهء فتشاجر معه محمد وضربه ضربًا شديدا.. فجرى ليخبر الأمير 
بالأمر فجهز الأمير الشرطة للقبض على محمد الذى مشى ناحية النيل؛ لأن 
ناحية البر يترصد له رجال الأمير وآنشد قائلا فق تحسر ببيت يضم المفاعيل 
الخمسة قائلا: 

صَرَبْثُ صَرْبَّا بَا مرو عَداة آتى وَسرث والنيل حَوْقَا من 
ايک ِى 

من النواسخ 

کان وإِنْ 

دخل العم (كان) على الجملة الاسمية فصاح قائلا: "يا أيها المرفوعان 
کیف حالکما" ؟ 

قال الممبتدآً: مرحی يا عماه.. 

قال الخبر: أهلا وسهلا بالعم الطيب.. 

قال العم (كان): كيف حالك يا مبتدا؟ راك مرفوعًا وهذا يسرني 
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قال ام مبتدآً: الحمد لله يا جدى.. فأنا أحب الرفع. 

قال العم (كان): وأنت آيها الخبر سأجعلك منصوبًا.. فسأكتفى بجعل 
المیتداً مرفوعًا لأنى لا أطيق آن أراكما مرفوعين.. فأنت من الآن منصوب. 

سأل الخبر: هل سأظل منصوبًا معك وحدك ؟ 

قال العم (كان): لا أيها الخبر فسوف تكون منصوبًا مع جميع آخوق. 

صاح الخبر: معنى هذا أف سأكون منصوبا مع كل من العم أصبح 
وأمسى وظل وبات وأضحى وصار وما زال وما دام وليس وما برح وما فتيء 
وما انفك ؟ 

قال العم (كان): نعم آيها الخبر.. وسيظل المبتداً مرفوعا معى كما هو. 

انصرف العم (كان) وجاءت العمة (إِن).. 

العمة (إن): كيف حالكما يا ركنى الجملة الاسمية ؟ 

رد اطمبتدأً والخبر فى صوت واحد: الحمد لله يا عمتى 

دخلت العمة وقالت للخبر: أراك منصوبا يا خبر. ماذا بك ؟ 

قال الخبر: قد دخل علينا العم (كان) فنصبتى ورفع اممبتداً 

قالت العمة (إنُ): لا يا ولدى فطاما دخلت أنا فأنت مرفوع وسأنصب 
ادا ندل منك 

قال اممبتدآ: وهل سأنصب معك فقط يا عمتى آم مع جميع آخوتك ؟ 

قالت (إن): ستظل منصوبا أيضا مع أخوق. 
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قال اممبتدأً: معنى ذلك آنى سأنصب مع أن وكأن ولكن وليت ولعل ؟ 

قالت العمة (إنْ): نعم يا ولدى.. 

بعد آن انصرفت (إِنْ ) عاد المبتداً والخبر مرفوعان كما هما. 

قال اممبتدآ: ما هذه الحيرة فالعم (كان) يجعلنى مرفوعا والعمة إن 
تجعنى منصوبة ماذا نفعل کی نرضيهما ؟ 

قال الخبر: لا عليك.. إذا دخل علينا العم كان أو آخوته ستظل مرفوعا 
وأنا سأنصب. 

وإذا دخلت العمة إن فعليك أن تنصب وسأظل آنا مرفوعة وإذا خرجا 
سويا وبقینا وحدنا نعود مرفوعین. 

المضاف إليه 

سأل الأب ابنه ذات يوم يا بنى: ما أجمل كلمة تحبها ؟ 

أجابه ابنه: الله 

قال الأب: ما أجمل إجابتك يا ولدى ! وما أحسن تربيتى لك !.. هو نعم 
المولى ونعم النصير. 

وسأله ابنه: وما آجمل شيء آحببته يا والدى؟ فقال له الأب: الكتاب 

ففقال له الابن: ما ريك يا والدى لو ضممنا كلمتى إلى جانب كلمتك 
لنرى ما الناتج.. 

أعجبت الفكرة الوالد الذى قال: نعم.. فلنطبقها الآن.. 
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إذا جمعنا كلمة كتاب مع كلمة الله فماذا ستصبح ؟ 

قال الولد: كتاب الله 

قال الوالد.. ألا تذكرك هذه العبارة بشيء؟ 

قال الولد نعم يا والدى كتاب الله = القرآن 

سأله الأب وكيف ذلك ؟ 

قال له الابن: أتينا بكلمة كتاب ثم أضفنا إليها لفظ الجلالة (الله) 
فصارت كتاب الله وكتاب الله هو القرآن الكريم. 

سأله الوالد وماذا نستفيد من ذلك ؟ 

قال الابن: اذا ضممنا معنى اسم إلى معنى اسم آخر أعطانا معنى ثالثا.. 

قال له الأب: أتعرف يا بنى أنك شرحت قاعدة نحوية لدرس نحوى هو 
الإضافة 

تساءل الابن مندهشا وكف يا آبت ؟ 

قال الأب: التركيب الإضاف يا ولدى هو اجتماع المضاف واممضاف إليه 
ففى قولك (كتاب الله). 

المضاف هو كتاب أضفنا إليه لفظ الجلالة فصار مضافا إليه وبذلك 
حصنا على ترکیب إضاق. 

سأله الابن: وکيف نعربه يا آبت؟ 
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قال الوالد: المضاف يا ولدى يعرب حسب موقعه من الجملة فقد يأ 
مبتدأً أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو غير ذلك» أما المضاف إليه فهو دانما 
مجرور یا ولدی. 

سال الطفل: هل يشترط شيء ف المضاف يا آبت؟ 

قال الوالد: المضاف لايد أن يخلو من التنوين و(ال) التعريف وكذلك لا 
يوضع له نون الممثنى وجمع اممذكر السام. 

التميز الملفوظ 
(تصلح کتمهید للدرس) 

دخل خالد على اصدقائه ف النادی وقال لهم: 

نظر الأصحاب إليه متسائلين» فلم يكمل كلامه» فجعلوا يتفرسون وجوه 
بعضهم بعصا لعل آحدهم يکون لديه علم ما يدور ف رؤوسهم» وبعد فترة 
صاح حسن: 

خمسین ماذا يا خالد.. ؟ لاأفصح يا صديقى فقد أصبتنا بالدهشة ! 

سال خالد: ولم الدهشة ؟ 

قال حسن:لأن كلمة (خمسين) مبهمة وتحتاج ما هيزها.. فقد حصلت 
على خمسين.! هل تقصد خمسين جنيها ؟ آم خمسين نقطة فى مجال 
الرياضة» آم خمسين درجة ف الدراسة»ء أم حصلت على خمسين صديقا ؟ 


n“ 


۸٩ 
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فكلمة خمسین يا صديقى تحتمل كل ما مكن أن يعد ويصل رقمه 
للخمسين. 

رد خالد قائلا: لقد آردت تشویقکم یا صدیقی» فقد حصلت على 
خمسين سمكة اصطدتها بالأمس ف رحلة بحرية.. 

ابتسم الجميع فقد زال الإبهام الناتج عن إثارة خالد لأذهانهم بكلمة 
(خمسین). 

التميز الملفوظ 

سال الول اناي 

من الذی يسلم عليه الناس بکل احترام وتقدیر یا آبی ؟ 

قال الوالد: إنه التمييز يا ولدى فالكل يحترمه والكل بقدره.. أراك 
تتعجب یا ولدی من کلامی ! 

اسمعنى با بنى: قدمًا كانت العاف مبهمة» وغبر واضحة فهناك من 
یدخل على آصحابه قائلا معی خمسون ویسکت فلا نفهم شيتًاء وهناك من 
يقول ملأت القربة ويسكت وهناك من يقول شربت لتر بلا توضيح» وكان 
هناك من يقول اشتریت مترين» فيزداد الأمر غموضاء فضلا عمُن يصرح: 

آ لأولادى کیلو..! 

هى جمل مكتملة الأركان يا ولدى» ولكن هل يكتمل معناها المراد ؟ 


قال الولد لا یا آی.. فمن قال معى خمسون.. ماذا يقصد بالخمسين 


سے 


۳۹۰ 
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ومن قال ملأت القربة.. أن لى أن أعرف السائل الذى بالقرية ؟ 

ومن قال: شربت لترا. فكلمة اللتر تحتمل كل ما يقاس باللترء وأنا 
كسامع مم أدرك ذلك اللتر ! 

وكذلك من يقول: اشتريت مترين» أو أخذت لأولادى كيلو.. فهما 
یحتملان کل ما یقاس باممتر وکل ما يقاس بالكيلو.. الأمر محير يا والدى ! 

لهذا يا ولدى فالناس تحترم التمييز 

الولد: وکیف يا آبی ؟ 

الأب.. جاء التمييز ليميز.. فقد أوضح الخمسين بأن جاء بكلمة دينارًا 
فأصبحت الجملة (معى خمسون دينارًا) فالتمييز هو الدينار. 

وهو أيضا قد أوضح ملء القربة بامماء.. فق قولنا (ملأت القربة ماءَ) 

وهو الحليب ف قولك: (شربت لتر حلًا) وهو الحرير ف قولك: 
(اشتریت مترین حریرًا) 

وهو أيضا التفاح ف قول الرجل (آخذت لأولادى كيلو تفاخًا) 

الولد: نعم يا أبت.. الآن فقط عرفت اذا يحترمه الناس ويقدرونه؛ فقد 
عاش التمييز حياته محبوبا بين الناس فالكل يقدره لأنه لولاه لأغمض 
المعنى وما اتضحت كثر من الأمور. وأدركت آنه هيز الوزن والكيل والعدد 
والمساحة.. بورکت يا أنى. 


n“ 


۹۱ 


هك فن التدريس بالقصة ‏ لج 
التمبيز الملحوظ 
تصلح أيضا لشرح درس اسم التفضيل 

جمع الملك أبناءه الثلاثة وقال لهم: 

م آختر منكم وليًا للعهد حتى هذه اللحظة حتى تكبروا وتتفهموا معنى 
وظيفة ولى العهد والاختيار صعب؛ فأنتم ثلاثة توائم ليس لأحدكم ميزة 
عمرية تحسم الاختيار» ولكنى سأدعكم تختارون واحدا منكم على أن 
يتصف بالصفات الاترة: 

أن يكون أفضلكم علمًا وآشدكم قدرة على تحمل اممسؤولية وأعظمكم 
صبرا وأكثركم حبًا للرعية وأكثركم التزاما بالقوانين وأحسنكم أخلاقاء وألا 
يزيده املك فخرًا وألا تملأه السلطة غرورًاء وآن يشعر مع رعيته آنه واحد 
منهم» بل أقل قدرًا.. 

يطيب نفسا بنجاحهم ويقر عينا بسعادتهم وأن يظل على حماسه 
کی لو نفلت راه شنا 

فسکتوا جمیعا.. ثم آشاروا إلى واحد منهم قائلین: عرفناه یا آی. 

ظن وآخواتها 

حکی لی آبی الذی قاتل فی حرب آکتوبر ۷۳ وکان من آبطالها قصته ف 
قتال العدو فقال: 

زعم العدو أنه ملك جیشا لا يقهرء فظن جنوده کلامه صحيخًا وحسبوا 
جيشنا ضعيقًا واهًّاء فقد خال قائد العدو جنودنا يهابون مثل هذه 


سے 


۹۲ 


f‏ ا 
8 التةة ااحامة 9 


الترهات فأطلق تصر بحات جوفاء وعند بدء الممعركة وجد جنوده قواتنا 
باسلة بعد أن رأوا صلابة جيشنا مخيفة فعلموا قائدهم كاذًّا وجعلوا 


ملابسهم البيضاء راية لاستسلامهم ويجرون أذيال الخيبة والعار وبدّل 
رجالنا فرحتهم حزتًا وأماً. 

فالادعاء الكاذب يا ولدى جعلهم يزعمون ويظنون ويحسبون ويخالون 
الوهم حقيقة أما أرض الواقع فهى علمهم علمًا يقيتًا بعد آن رأوا بأعينهم 
ووجدوا أمامهم فعلموا الحق حقًا فقد صيرنا كذبهم وبالًا عليهم. 

وهذه قصة الشك مع اليقين ثم التحويل وما أدراك يا ولدى ما 


o 


جد 
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اجتهدنا فى هذا الكتاب فى طرح صورة عامة لاستخدام القصة وإمكاناتها 
ف العملية التربويةء عرضنا فيه أسلوب القصة ف التدريس من خلال خبرات 
الكاتب التربوية مستعينا بخرات الاخرين» وكذلك التجارب العملية 
التجريبية لتأثر القصة ف الموقف التعليمى» وتناولنا مصادر القصة الدينيةء 
وأهمية التربية على القصص الدينى بأنواع الثلاثة التى تمثلت ف القصص 
القرافى وقصص السنة وقصص السيرةء وبلورنا دور القصة ف تنمية شخصية 
المتعلم من خلال استعراض الدراسات التى استخدمت أسلوب القصة 
واستراتيجياتها ق مختلف جوانب النمو المعرق والوجدانى والعقاى 
والمهارى» كما قدمنا نصائح للمعلمين ف كيفية الإقناع بالقصة» وقدمنا 
نصائح عند استخدام القصة لتؤق تارهاء ووضع أهداف وتحديد فوائد 
القصة من حيث علاقتها بالدرس ونصائح للمعلم من حيث كيفية كتابة 
القصة التربودة. 

عرضنا آبرز أعلام قصص الأطفال عاميًا وعربيًا وأفضل القصص التى تثير 
خيال الأطفال والتى ف الوقت نفسه تتناسب وعقلية المتعلم العرنى 


سے 


۹٤ 
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المسلم» وقدمنا نصائح للتربويين عند استخدام القصة ف الموقف التعليمى. 

وق النهاية ختمنا هذا الكتاب بقصص تعليمية ف اللغة العربية 
لتبسيط دروس القاعدة النحوية» وهى من تأليفنا ليفيد منها اممعلمون ف 
تبسيط الممادة وشرحها وإيصال الممراد إيصاله منهاء وتصلح لأن تكون نواة 
لعمل مسرحى ف إطار مسرحة المناهج أو عمل مواقف تثيلية مشجعة 
للمتعلمين على الإبداع ولجعل التعليم أكثر متعة. 

وقد وضعنا نموذجا لتحقيق أقصى استفادة من القصة عن طريق عملية 
تقويم للقصة بعد طرحها على الطلاب مكون من ۲١‏ نقطة موضع حوار 
ونقاش يدل على مدى تحقق الفائدة المرجوة من القصة. 

يشكو كثير من المعلمين من أن العملية التربوية ف الكتب والدراسات 
الأكادهية ف واد والواقع فى واد آخرء ويضجون من التفاوت بين الآمال 
والطموحات التربوية وبين الواقع العملى الفعلى ف التدريس» أما هذا 
الكتاب فيمثل واقعّا عمسا لا نجد فيه الشطحات أولا ال (معقولية) ف 
التنفيذ. بل على العكس قاما؛ فكلها خبرات من واقع العمل الميدافى وما 
اقترحناه من نقاط كلها واقعية» ولا ترهق امعلم» ولا تشکل عبتا عليه وهی 
تتناسب وإمكانات مدارسنا فى عام منا العرى» وتصل إلى هدفها بأيسر السبل 
وأبسط الأساليب. 


n“ 
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من خلال مما سبق أن عرضناه فى هذه الخبرات التربوية تبيّن مور 
هامة يجب أن يتنبه لها من ف الحقل التربوى سواء آباء أو معلمون أو كل 
اطمعنيين بالعملية التربوية: 

وهى ضرورة الاستفادة من القصة وإمكاناتها الهائلة وثرائها التربوى ف 
العملية التربوية ككل» وليس التدريسية فحسب؛ فالقصة حياة كاملةء وأنا 
أزعم أنها أفضل وسيلة تربوية على الإطلاق وإلا ما استخدمها المولى 
سبحانه ف القرآن الكريم وغيرت حياة العرب وقلىت نظامهم الاجتماعى 
وحياتهم البائسة رأسّا على عقب» فأصبحوا خير آمة آخرجت للناس» وق 
المدرسة القرآنية تخرج العلماء والأدباء ومن حملوا مشاعل الحضارة من 
مشارق الأرض إلى مغاربهاء كما ينبغى لنا ألا نغفل دور القصص النبوى ف 
التربية فدوره هام جدا فق بث ما وضع لأجله من غرس لقيم وتصحيح 
مفاهيم وإبراز ممعلومات. وكذلك الحال من خلال كتب السيرة النبوية. 

وأرى أن يجعل المعلم القصص القرآنى ف المقام الأول من اختياراته 
للتدريس بالقصة يليها الحديث الشريف يليها ما روى من آيام العرب ثم 
قصص الصحابة أو التابعين وما ورد موثقا من قصص العرب ثم القصص 
الرمزية ف كليلة ودمنة أو القصص الواقعية الحالية ثم ما نسجه خيال 
المعلم. 

القصة كالحلوى التى تغلف الدواء فتجعله مستساغا وهى تمثل إطارًا 
جميلا لنا نريد بثه من خلالهاء وتشبح رغبة اممتعلم وتبسط له المعلومة 
والقيمة براعهة. 


سے 


۹7 
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وأوضحنا أنه ليست كل القصص صالحة ف المواقف التربوية ف بيئتنا 
العربية الإسلامية» وعرضنا هذه النوعيات من القصص التى وجدنا ضررها 
آکبر من نفعها فلا جدوی منها. 

وعلى المعلم أن يقرا كثيرا جدا من القصص المفيدة التى تصلح ما 
یعرضه من درس سواء کتمهید آو فی شرح المضمون آو ف استشهاد على رآى 
أو فق خاتمة الدرس أو جعل الدرس نفسه ف صورة قصة لطيفة ميسرة 
لطلابه» وقد أوضحنا ف الكتاب كثيرا من الكتب الصالحة للتعليم فضلا عن 
القصص الدينى» كقصص كليلة ودمنة وكامل كيلان وزكريا تامر وتخر 
الصالح منه»ء وكلما زادت حصيلة اممعلم من القصص ازداد استشهاده بها فق 
المواقف التربوية والتعليمية مما يثرى تجربته التدريسية ويجعلها آكثر 
فاعليةء فتآثيرها يدخل ف نطاق اللاوعى حتى إن نسيها مع مرور لزمن 
فيستدعيها العقل الباطن ف الممواقف المشابهة. 

وآخيرا همسة ف آذن كل معلم ومعلمة: طلابنا أمانة فى عنقناء هم 
أولادنا وثروتنا البشرية» فلنحسن استغلالها وتفجير الطاقات الكامنة فيهم 
ولنجعل التعليم مثيا قدر الإمكان» ممتعًا قدر المستطاع» مشوقا ما 
أطخا إل ذلك سس 

وف الختام نسأل الله تعالى التوفيق والسداد إنه نعم الممولى ونعم 
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القرآن الكريم 


أولا امراجع العربية 


إبراهيم محمد قاسم الأدب الإسلامى بين النظرية والتطبيق» مكتبة 
ا متنبي» الدمامء. د.ٿت 

ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا واخرين» مطبعة 
الباى الحلبىء القاهرة ٠۹0١‏ 

ابن هشام: السيرة النبويةء تحقيق مصطفى السقا وآخرين» مطبعة 
الباى الحلبىء القاهرة ٠۹0١‏ 

أبو الحسن الندوى: نحو التربية الإسلامية الحرة ف الحكومات 
والبلاد الإسلامية» ط » اممختار الإسلامی» ۱۹۷١‏ م 

أبو الحسن على الحسنى الندوى: قصص من التاريخ الإسلامى 
للأطفال» بیروت» دار وحی القلم» دمشق» ۱٤١١‏ هھ - ۲۰۰٤۲‏ م 

أبو عيسى محمد الترمذىء» الجامع الصحيح» تحقيق إبراهيم عطوة 


عوض. دار إحياء التراث العرنى. د.ت 
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أحمد آمین: کتاب الأخلاق» دار الکتاب العری» بیروت» ۹٩٩۱۹ءم.‏ 
أحمد سويلم»: التربية الثقافية للطفل العرني» مركز الكتاب للنشرء 
القاهرة ٠۹۹٩۱‏ 

أحمد نجيب: فن الكتابة للأطفالء القاهرة(د.ط)ء ( ۱۹۸۰ ) 

أحمد نجيب»:أدب الأطفال والتربية الإبداعية"» الحلقة الدراسية 
الإقليمية حول الطفل والقراءة. الهيئة العامة للكتاب» القاهرة 
(۱۹۷۸ ). 

أحمد نجيب» "المضمون ف كتب الأطفال"» دار الفكر العرف» 
القاهرة. .٧٩۷٩‏ 

أحمد محمد عطية: فن الرجل الصغيرء ف القصة العربية القصرة 
اتحاد الکتاب العرب» دمشق» ۱۹۷۷ 

إسماعيل الحسنى: نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن 
عاشورء المعهد العاممى للفكر الإسلامى القاهرة .٠٠٠١‏ 

إسماعيل امملحم: كيف تعتنى بالطفل وأدبه» ط ١ء‏ دار علاء الدينء 
مشق :۱۹۹٤‏ 

إسماعيل» محمود حسن: الممرجع فق أدب الأطفالء دار الفكر 


القاهرةء ع ۲٠۰‏ 
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الألبانى» محمد ناصر الدين. سلسلة الأحاديث الصحيحة. المكتب 
السلامى - دمن ۹١‏ 

امتنان عثمان الصمادى: زكريا تامر والقصة القصرةء وزارة الثقافةء 
عمان» الأردن ٠۱۹۹٩‏ 

آمل خلف: قصص الأطفال وفن روايتهاء عام الكتب» القاهرة ۲٠٠۰٠‏ 
إهان عبد المؤمن سعد الدين: الأخلاق ف الإسلام.» مكتبة الرشد 
الریاض» ۱٤١٤١‏ ه. 

برغوث عبدالعزيز مبارك: اممنهج التبوى والتخيير الحضارى. سلسلة 
كتب الأمة رقم .٤١‏ قطر»(بدون تاريخ). 

الترمذى:. الجامع الصحيح. تحقيق إبراهيم عطوة عوض. دار إحياء 
التراث العرى.( د.ت. 

التهامى نقرة: سيكولوجية القصة ف القرآن الكريم» الشرآة التونسية 
للتوزیع» تونس» ۱۹۷۴٤‏ م 

ثناء يوسف: الضبع تعليم المفاهيم المعنوية والدينية لدى الأطفالء 
دار الفكر العرن القاهرة ( ۲٠۰١۷‏ ) 

الجمعية المصرية لهواة الموسيقى: الأغانى المختارة الجزء الثانىء 


المطبعة العصريةء القاهرة. ۱۹0۸. 
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جوزال عبد الرحيم: النشاط القصصى لطفل الرياض» سلسلة كتاب 
المعلم»مطابع الشروق. القاهرة ( ۱۹۹۲) 

حسن شحاتة: أدب الطفل العرنى دراسات وبحوث» الدار المصرية 
اللبنانية» ۱۹۹٩۱‏ ح 

حسن شحاتة: أدب الطفل العرن» الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة 
6 

حسنية غنيمى: دراسات وبحوث ف علم النفس» عام الكتب» 
القاهرة ٠۰٠0‏ 

حلاوة. محمد السيد: الأدب القصصى للطفل (منظور اجتماعى 
نفسي)ء المكتب الجامعى الحديث» (د.ط)» الإسكندرية. .٠٠٠۴۳‏ 
ختام سحيمات: التفكير المفاهيم والأهاطءط ١ءالمكتبة‏ الوطنية 
(د.ٿ) 

خليل مصطفى أبو العينين: القيم الإسلامية والتربيةء المدينة المنورق 
مكتبة إبراهیم الحلبی» ٠۹۸۸‏ 

خليل بن عبد الله بن عبد الرحمن الحدرى: التربية الوقاڻ. 
الوطنيةء جامعة أم القرى» مكة اممكرمة. ٠٤١١۸‏ ه 


کل فن التدريس بالقصة % 
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زار وصفى اللبدى: أدب الطفولة واقع وتطلعات (دراسة نظرية 
تطبيقية)ء دار الكتاب الجامعىء» الأردنء ۲٠١٠‏ 

زهراء احمد عثمان الصادق: القيم التربوية فى القصص القرآنىء 
رسالة دكتوراه» جامعة الخرطوم ٠۲٠٠١۲‏ 

سام سعيد مسفر جبار: الإقناع ف التربية الإسلاميةء دار الأندلس 
الخضراء ۹١١١ه.‏ 

سعد مظلوم: الحكاية على لسان الحيوان عند شوقى» دار التراث 
العرى» القاهرة.. ( ۱۹۸۲ ) 

سمير أحمد: أدب الأطفال قراءات نظرية ونماذج تطبيقية» دار 
امسار عمان ۲٠*٤‏ . 

سمير عبد الوهاب: قصص وحكايات الأطفال وتطبيقاتها العمليةء 
ط ١ء‏ دار المسيرةء عمانء ٠٠٠٤‏ 

السيد فرج: التنمية الثقافية للقرية الممصرية.: الهيثة المصرية العامة 
للکتاب» القاهرة. ۱۹۸٩‏ 

سيد قطب: التصوبر الفنى ف القرآن ط١‏ دار المعارف» القاهرة 
۹۸۰ 

صبحى طه رشيد إبراهيم: التربية الإسلامية وأساليب تدريسهاء دار 
الأرقم» عمُان» ١١٤٠١ه_‏ 
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هگه القصة الإحلمة جأ» 
A‏ ال 


عبدالتواب يوسف:ديوان كامل كيلانی» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» القاهرةء ۱۹۸۸ 

عبد الحميد الزنتاف: اسس الر نة الاسلاهة ف السنة التبودة الدار 
العربية للکتاب» تونس» ۱۹۸٤‏ م 

فبك الحميك الصد الزنتان: اسس الارمة الاسلاصة نق السنة النيورة 
الدار العربية للکتاب» تونس» ۱۹۸٤‏ م. 

عبد الرازق جعفر: دراسات ف أدب الأطفال» دمشق ( ۱۹۷۹ ) 
عبد الرحمن النحلاوى: أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء دار 
الفکر(ط۲).» دمشق ۱٤۲١١۳‏ هھ 

عبد الفتاح أبو معال: أدب الأطفال دراسة وتطبيق» دار الشروقء 
الأردن ۲٠٠١‏ 

عبد الكريم الخطيب: القصص القرآنى ف منطوقه ومفهومه» مطبعة 
السنة اممحمديةء ۱۹۱۲ م» 

عبد الكريم الخطيب: المرآة ومكانتها فى القصص القرآنى» الوعى 
الإاسلامى» الكويتء العدد ١١١۷‏ 

عبد الله ابن ال مقفع: كليلة ودمنةء اطمكتبة الثقافيةء بيروت (د.ت) 
عبد الله محمود شحاته: القصة ف القرآن الكريم» مجلة العرنى 
الكويتية» مارس .۱۹۷١‏ 
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عبدالتواب يوسف: ديوان كامل كيلان» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» القاهرة ۱۹۸۸. 

عبد الرازق جعفر: دراسات ف آدب الأطفال» دمشق( ۱۹۷۹٩‏ ) 
عزيزة مريدن: القصة والرواية» دار الفكر» دمشق .)۱۹۸١(‏ 

عفاف عويس: النمو النفسى للطفلء القاهرةء دار الفكر العرف» 
1.۰۳ 

على الحديدى: ف أدب الأطفال» مكتبة الأنجلوء (ط۷)ء القاهرة 
0 

على جمعة: تقديم الاستشراق ف السيرة النبوية لعبدالله محمد 
الأمين» المعهد العالمى للفكر الإسلامى» سلسلة الرسائل الجامعية "١‏ 
القاهرة» 0۹۹۷. 

عمر التومى الشيبانف: فلسفة التربية الإسلامية» الدار العربية 
کات رال ۱ 

عمر سليمان الأشقر: صحيح القصص النبوىء» دار النفائس» عمان. 
۲ ھ. 

عمر عودة الخطيب: ممحات ف الثقافة الإسلامية» مؤسسة الرسالة 
بروٽت» ۱۹۹۷. 

فاروق عبده والسيد محمد: الطفل العربى الواقع والطموح» دار 
المسيرة للنشر والتوزيع, الأردن .٠٠١۳‏ 
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هگه القصة الإحلمت جأ» 
A‏ ال 


کامل کیلانی: موازيين النقد الأدى» مطبعة حجازیىء القاهرةء .٠۹۳۲‏ 
کامل کیلانی» تعريف مكتبته» فق صدر العديد من مجموعاتها 
القصصية» "ف بلاد العجائب"» دار المعارف» القاهرةء .٠۹۹۷‏ 

كامل كيلانى: قصص عربية "حى بن يقظان' دار المعارف» القاهرة 
0 

كامل كيلانى: "لفنجستون» قصص جغرافية للأطفالء المطبعة 
العصر بةء القاهرة. ٠۹۳۲‏ 

كمال الدين حسين: فنية رواية القصة وقراءتها للأطفال ولمعلمات 
وأمناء المكتبات برياض الأطفال» الدار المصرية اللبنانيةء د.ت 
لورانس شابیرو: كيف تنشن طفلا يتمتع بذكاء عاطفى» مكتبة 
جریر ۲۰۰۵. 

مارجوت صاندرلاند: علاج الأطفال بالقصة» قسم الترجمة بدار 
الفاروق»دار الفاروق. القاهرة ( ۲٠۰٠۵‏ ) 

مجموعة من الكثاب: "مشكلات الكتابة للطفل العري" كتاب 
العرنى الشهرىء» الكتاب ٥١/‏ "ثقافة الطفل العربي" تشرين الأول/ 
آکتوبر ۲۰۰۲ 
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محمد أشرف اممکاوی: آساسيات الممناهج» دار النشر الدولى الرياض» 
ه-- ٠٠٠١‏ م» مكة اممكرمة» قسم اللغة العربية وادابهاء 
EFO‏ 

محمد الجمالى: تربية الإنسان» دار الفكر القاهرة. د.ت 

محمد بكر إسماعيل: قصص القران» دار المنار للطبع والنشر 
والتوزیع» ط ۲»> مصرء ۱۹۹۷ م. 

محمد بن حسن الزير: القصص ق الحديث النىوى: دراسة فنبة 
وموضوعبة.. دار الممطبعة السلفية ط۳ الریاض» (۰0٤۱ھ‏ - )۱۹۸٥‏ 
محمد جاد البنا: السيرة النبوية ف الفن الرواث» دكتوراه غر 
منشورةء جامعة الأزهرء كلية اللغة العربية»ء باممنصورة/ .٠۹۸۷‏ 
محمد جميل على الخياط: المبادئ والقيم ف التربية الإسلامية 
مطابع جامعة ام القری» ۱٤۱٩‏ ھ - ۱۹۹٩‏ م 

محمد حامد الناص.. خولة عبد القادر درويش: تربية الأطفال ف 
الإسلام» مكتبة السوادى» جدة» ١١٤٠ه‏ 

محمد حسن بريغش: أدب الأطفال: آهدافه وسماته» بيروٽ» 
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هگه القصة المحلمت جأ» 
A‏ ال 


محمد حسن الزير: القصص ف الحديث النبوىء. دار المطبعة 
السلفية. ۱۳۹۸ هھ 

محمد حسن عبدالله: قصص الأطفال ومسرحهم» دار قباء 
القاهرة .٠١١‏ 

محمد ربيع جوهرى: آخلاقناء مكتبة الفجر الإسلامية ط٥‏ اممدينة 
المنورة» ١٤١١‏ ه. 

محمد عبد الرحيم الربيع» وأحمد على زلط: أدب الطفل وثقافته 
وبحوثه فق جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مطابع 
الجامعة» ۱۹۸۸ح 

محمد عبد الرؤوف الشيخ: أدب الأطفال وبناء الشخصية (منظور 
تربوی إسلامي)» دی» دار العلمء ۱۹۹۷. 

محمد عبد الرؤوف الشيخ: أدب الأطفال وبناء الشخصية -منظور 
تربوی إسلامی» دار العلم ) ط ۲)> دی ۱۹۹۷ م 

محمد على الهرف: أدب الأطفال مؤسسة اممختارءالقاهرة - ٠۲٠١٠‏ م 
محمد قرانيا: بدايات قصة الأطفال فق سورية»الموقف الأدي» مجلة 
أدبية شهرية» تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشقء العدد .٤١٤‏ 
محمد مشرح: الآفاق الفنية ف القصة القرآنيةء دار المجتمع» جدة 
CS‏ 
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محمد ناصر الدين الألبافق: سلسلة الأحاديث الصحيحة. المكتب 
السلافى - دمن ١۳۹١‏ 

محمود تيمور: دراسات ف القصة والمسرح» مكتبة الاداب د.ت 
محمود حسن إسماعيل:اممرجع ف أدب الأطفالء ط ١ء‏ دار الفكر 
العرى» القاهرة ٠٠١٤‏ م 

محمد حسن عبدالله: قصص الأطفال ومسرحهم دار قباء 
القاهرة .٠١١‏ 

مخمود شاكر سعد اساسعات ف أدب الأظطفال الرناض دار 
امعارج» ٠۹۹۳‏ 

منار السواح: فعالية برنامج لتنمية الذكاء الوجدانى لدى عينة من 
الأطفال ف مرحلة الطفولة ۲٠٠٠‏ 


۰ هھ 
منصور قيسومهة: الرواية العرية الإشكال والفکل؛: دار سحر للنشرء 
۷ . 


منى الحديدى وآخرون: الأطفال غير العاديين واستراتيجيات التربية 


الخاصةء دار القلم ط ۳الکویت ( ۱۹۹۲ ) 
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هگه القصة الإحلمة جأ» 
A‏ ال 


نجاح أحمد عبد الكريم الظهار: أدب الطفل من منظور إسلامىء» 


جدة» دار المحمدى» Fee‏ 


نجيب الكيلانى: أدب الأطفال فق ضوء الإسلام» مؤسسة الرسالة(ط ١‏ 
تروت 0 

نجيب الكيلانى: أدب الطفل ف ضوء الإسلام» مؤسسة الرسالة 
الطبعة الرابعة» عام ۹١١١ه.‏ 

نزار وصفى اللبدى: أدب الطفولة واقع وتطلعات (دراسة نظرية 
تطبيقية)ء دار الكتاب الجامعىء» الأردن»٠١٠٠٠.‏ 

نزيه الجندى وزهير أحمد حمدان:التربية العربية الإسلامية. ف 
الموسوعة العربية. هيئة الموسوعة العربية» دمشق (۲١٠۲م)‏ 

هالة حماد الصمادى: منهج التعلم الذاق لرياض الأطفالء الوحدات 
التعلمية امموجزةء وزارة التربية السعودية ۲٠٠٠‏ 

هبة الحميد: أدب الطفل ف الممرحلة الابتدائيةء دار الصفاء للنشر 
والتوزیع» عمان» ١١٤١ه_‏ 

هدى بشر وآملى ميخائيل: قصص وحكايات الأطفالء شركة 
الجمهورية الحديثةء القاهرةء ۲٠٠۵‏ 

هدى قناوى:الطفل وأدب الأطفال»مكتبة الأنجلو الممصرية 
القاهرة٤٤۹۹٠‏ 
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هدى محمد قناوى: أدب الطفل وحاجاته وخصائصه ووظائفه ف 
العملية التعليميةء الكويت» مكتبة الفلاح ٠۲٠۰٠۳‏ 

هدى بشر وأملى ميخائيل:قصص وحكايات الأطفالء شركة 
الجمهورية الحديثةء القاهرة 

وليد رفيق العياصرة:. التربية الإسلاميه واستراتيجياتها العملية» دار 
المسيرةء الأردن(۳۱٤١ه-١٠١٠م)‏ 

بعقوب الشاروف: تنمية عادة القراءة عند الأطفال القاهرةء سلسلة 
اقرآء العدد >٨۳‏ لسنة ۱۹۸۳ 

يعقوب الشارونى: فن كتابة قصة الأطفال عند كامل كيلان» مجلة 
ثقافة الطفل» عدد خاص عن كامل كيلاف» المجلس الأعلى للثقافةء 
المركز القومى لثقافة الطفلء اممجلد العشرون»ء ٠۹۹۷‏ 

يوسف القرضاوى: المرجعية العليا ف الإسلام للقرآن والسنةء دار 
ا 


ثانًا: الرسائل العلمية 


-۲ 


أحمد حسن حمدان: فاعلية برنامج تدریبیى قائم على استخدام 


التمثيل والمناقشة من خلال القصة ف تدعيم المفاهيم الأخلاقية 
لدى أطفال ما قبل المدرسة.. قسم تربية الطفل» كلية التربية 
جامعة آسيوط. مصر مجلة الطفولة العربية:مج .۳ ع.0۲» سبتمبر 
17 
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همگهھ القصة العامة جأ» 
A‏ ال 


اعتماد خلف معبد: صورة البطل اممقدم للطفل فى مجتمع الحرب 
والسلامء دراسة تطبيقية"» دكتوراه غبر منشورةء معهد الدراسات 
العليا للطفولةء جامعة عبن شمس .٠۹۸٩۹‏ 

رحاب فتحى عبد السلام: فعالية برنامج باستخدام القصص لتنمية 
الذكاء دكتوراهء امعة عيبن شمس. معهد الدراسات العليا للطفولة. 
قسم الدراسات النفسية والاجتماعية ٠۲٠٠۸‏ 

رافيتا مفاتيح: محاولة المدرسة ف ترقية تعليم مهارة الكلام بتقنية 
تقديم القصة لطالبات الصف الثامن باطمدرسة اممتوسطة الإسلامية 
المودة ۲ بلیتار للعام الدراسی ١۱0/۲۰۱٠١۲م»‏ رقم دفتر القيد 
٤6,./+/..۷»„ءيء‏ ماجستير» كلية التربية والعلوم التعليمية قسم 
تدريس اللغة العربية بالجامعة الإسلامية الحكومية تولونج أجونج 
۰10 

الزاكية» حفصة الحافظية: تأثير استخدام القصة المصوّرة على ترقية 
مهارة الكلام للطلاب الصف السابع ف اممدرسة اممتوسطة الإسلامية 
المعارف( تولونج آجونج) بإندونیسیا للعام الدراسی (۲۰۱۳- ۲١٠٤‏ ) 
ماجستير» كلية التربية بالجامعة الإسلامية الحكومية تولونج أجونج 
۰10 

زكريا تامر: الأطفال والمستقبل» مجلة المعرفة› ع۶٤۲۱-‏ ۲۱۵ / ۷۹- 
3۹۸° 
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زهراء احمد عثمان الصادق: القيم التربوية ف القصص القرآنىء 
رسالة دكتوره» جامعة الخرطوم ٠٠١۲‏ 

زياد أحمد بدوى: فاعلية برنامج إرشادى قائم على فن القصة 
لخفض السلوك العدوانى لدى المعاقين عقا القابلين للتعلم 
ماجستير كلية التربيةء الجامعة الإسلاميةء غزة. ۲١٠١‏ 

شفاء عبد الله حامد الحبيد: قصص عبد التواب يوسف الدينى 
للأطفال»دراسة تحليلية فنية "» رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة 
أم القرى مكة الممكرمة» قسم اللغة العربية وآدابهاء ٠٤١١١‏ ه 

العنود بنت سعيد بن صالح أبو الشامات: فاعلية استخدام قصص 
الأطفال كمصدر للتعبر الفنى ف تنمية مهارات التفكر الابداعى 
لطفل ما قبل المدرسة» ماجستيرء كلية التربية جامعة ام 
القری(۰۰۷٠۲)‏ 

محمد جاد البنا:السيرة النبوية ف الفن الرواف» دكتوراه غير منشورة 
جامعة الأزهرء كلية اللغة العربيةء باطمنصورة/ .٠۹۸۷‏ 

محمود محمد محمود خلیل: دور قصص کامل کیلانی ف تنمية 
القيم الثقافية للأطفال من سن )۱١ -١١(‏ سنة (دراسة 
تطبيقية)ءدكتوراه» جامعة عين شمس معهد الدراسات العليا 
للطفولة قسم الإعلام وثقافة الأطفال(۸٠٠۲)‏ 
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همگه القصة الإحلمة جأ» 
A‏ ال 


منار عبد الحميد رجاء السواح::.فعالية برنامج لتنمية الذكاء 
الوجدانى لدى عينة من الأطفال ف مرحلة الطفولة المتأخرة دراسة 
تجريبية. منار عبد الحميد رجاء السواح دكتوراهء جامعة عين شمس 
(0+:( 

ميلا نيلى الرحمة: حول آثر القصة بوسيلة صور اللغة العربية على 
كفاءة حفظ المفردات الصف الخامس باطمدرسة الإبتدائية الإسلامية 
لقمان الحکیم بالیتار للعام الدرسی ۲۰۱۲ - ۲۰۱٤١‏ ماجستیر ۲۰٠٤‏ 
نجلاء السيد عبد الحكيم: أثر شخصيات القصة ف تنمية بعض 
القيم الأخلاقية لدى طفل الروضة من خلال برنامج قصصى مقترح 
رسالة ماجستير - غير منشورةء جامعة القاهرةء كلية التربية» قسم 
ریاض الأطفال)» ۱٤١۲‏ هھ - ۲۰۰۱ م . 

هالة معتوق: ثقافة الطفل - تغريب ف دائرة الطاعة» مجلة أوراق» 
AE /AE‏ 

هناء بنت هاشم الجفرى: التربية بالقصة ف الإسلام وتطبيقاتها فق 
رياض الأطفال» ماجستير جامعة أم القرى - كلية التربية ٠١١۹‏ ه 


ثالتا: الدوريات والبحوث واممؤتمرات والندوات والصحف 


-۹ 


إبراهم» عبدالستار:الذكاء الوجدانى (العاطفي) منتدى سواحل. 
سواحل الذکاء الوجدانی (العاطفی). ((۴1۵//6)۲۰۰۵) 


کک فن التدريس بالقصة % 
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أبو الحسن الندوى: نحو التربية الإسلامية الحرة ف الحكومات 
والبلاد الإسلامية» ط » اممختار الإسلامی» ۱۹۷١‏ م 

أحمد محمد نون وأ.خالد عبداممنعم النفيسى ود.آهن محمد عامر: 
آثر تنوع أبعاد الصورة ف القصة الإلكترونية على تنمية الذكاء 
المكافى لتلميذات الصف الأول الابتداف ورضا أولياء آأمورهن» اطمؤتمر 
الدولى الثالث للتعليم الإليكترونى والتعليم عن بعد الرياض ٠٤١١٤‏ 
ھ- ۲۰۱۲ م 

أمجد مسلم مهدى وآخرون: تأثير برنامج تعليمى مقترح 
باستخدام سلوب القصص الحركية لتعلم بعض الحركات الأساسية 
التمهيدية ممهارات بكرة اليد لأطفال ما قبل المدرسة ۲١٠۲‏ 

بناة الأجيال: قصص الأطفال وأهميتهاء مجلة فصلية تربوية ثقافيةء 
تصدر بإشراف المكتب التنفيذى لنقابة المعلمين ف سوربا. العدد ٥٤‏ 
اء 

تقوى عفيف عتيلى وحمدان على نصر: آثر تدريس التربية الإسلامية 
باستراتیجیتی السرد القصصی الشفوى والإلکترونی فق تحسين مهارات 
التخيل لدى طالبات المرحلة الأساسية ف الأردن» اممجلة الأردنية ف 


العلوم التربويةء مجلد ١١ء‏ عدد ٤سنة‏ ( )۲١٠۱۵‏ 


سے 


۳1٤‏ وا ا 
القضة العامة کن 


in 


TY 


-۸ 


-۹ 


-٤١ 


مع النقادء إعداد وتقديم عادل النادی» پوم .۲۰۰٠1/۲/۸/‏ 

خولة هادی: مقال بجريدة الرآی» عدد الثلاثاء - ۲١۰٠۱۲-۰۱-۱۷‏ 
سمر روحى الفيصل: الشكل الفنى لقصة الطفل فق سوريةء الموقف 
الأدی» العدد ۲۰۸ عام ۱۹۸۸ 

شلتاغ عبود: ف القصة النبوية..المضامين والفن» مجلة الأدب 
الإسلامى (العدد: .)0١‏ الرياض: رابطة الأدب الإسلامى العاممية. 
)۱£ھ-۲۰۰Vم(‏ 

عايده ذيب محمد: درجة فاعلية إستراتيجية القصة فق تنمية بعض 
المهارات الحياتية لدى الأطفال جامعة جرش/ كلية التربية ۸۰-۹٩‏ 
المجلة الدولية للبحوث الإسلامية والانسانية المتقدمةء المجلد 0 
العدد ٩‏ اغسطس ۲١۱٠١‏ 

عبد الكريم الخطيب: المرآة ومكانتها فى القصص القرآنى» الوعى 
الإسلامی» الکویت» العدد ۱۱۷» سبتمبر ۱۹۷۴٤‏ م 

عبد الله حمود محمد الجهنى: أثر استراتيجية رواية القصة ف 
تنمية مهارات فهم املمسموع لدى طلاب الصف الثاني الابتداق 
بامملكة العربية السعودية المجلة الدولية التربوية الممتخصصة مجلد 
٤‏ العدد ١‏ کانون الثانی ٠١٠٠١‏ 
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فاطمة يوسف: كامل كيلا ومسرح الطفل» بحوث احتفالية رائد 
أدب الأطفال كامل كيلان مناسبة مرور مائة عام على ميلاده 
المجلس الأعلى للثقافة. لجنة ثقافة الطفل» مكتبة القاهرةء ۲۳ - 
OO‏ 

قاسم نواف البرى: دور القصة الدينية ف تربية الطفلء المجلة 
الأردنية ف الدراسات الإسلامية» مج (۱۱)» ع (۲)» ١١٤١ه/١٠١٠م‏ 
لطيفة حسين الكندرى ومحسن حمود الصالحى وبدر محمد ملك: 
التربية الاجتماعية ف القصة النبوية» بحث ممول من الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقی والتدریب الکویت رقم البحث الممدعوم-۰۹-٤8‏ 
۳۷ 

مجلة "الجندى المسلم: مدخل إلى مصطلحات أدب الأطفال 
وثقافتهم» العدد ۱۲۰ عام ۲۰۰۵ 

مجلة المعرفة: مقابلة مع زكريا تامرء ع١١٠‏ 

مجموعة من الكثاب: مشكلات الكتابة للطفل العرى» كتاب العرنى 
الشهرىء الكتاب /0٠/‏ تشرين الأول/ آ"ثقافة الطفل العرنى كتوبر 
محمد هزاع وعبد الحسيب الخنانى: بلاغة القصة النبوية» جريدة 


الأهرام عدد الأحد: ١١‏ سبتمبر سنة ١٠١۲اج‏ 


سے 


۳1٦‏ همگه القصة المعلمة مأ» 
qw “ê‏ 


۹- هادى نعمان الهيتى: قصة الأطفال ف كتب المدرسة الابتدائية 
السوريةء الأسبوع الأدى» جريدة أسبوعية تعنى بشؤون الأدب 
والفكر والفن» تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق. العدد 
0 تاریخ ۲۰۰۸/0/۳۱. 

-١‏ هادى نعمان الهيتى: ثقافة الأطفال» سلسة عام المعرفة» المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب» الکویت» العدد ۱١۳‏ مارس/ اذار 
A۸‏ 

-١‏ يعقوب الشارونف» "فن كتابة قصة الأطفال عند كامل كيلاني"» مجلة 
ثقافة الطفل» عدد خاص عن كامل كيلاف» المجلس الأعلى للثقافةء 
المركز القومى لتقافة الطفلء المجلد العشرونء ٠١۹۹۷‏ 

۲- يعقوب الشاروف: الآثار السلبية لكتب الأطفال المترجمة على القيم 
التربوية للأطفال العرب» سلسلة بحوث ودراسات الممركز القومى 
لثقافة الطفل o EA ce AT TY‏ 

رابعًّا: المراجع الأجنبية 
\o"- Ghosn, I. (144۹). Emotional intelligence through‏ 
literature, paper presented at the Annual‏ 
\o<- meting of the teachers of English to speakers of other‏ 


languages (TTrd New York, march 4-1... 
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هك فن التدريس بالقصة لج 
McEwan H, Egan K. Narrative in teaching, Learning‏ -100 
and Research. New York: Teachers College Press; 1140.‏ 
خامسًا: مراجع الإنترنت 
-١‏ أحمد شمس الدين الحجاجى:: الجمعية الدولية للمترجمين 
واللغويين العرب 
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?01۹Y °‏ 
۷- حامد طاهر: اممضمون الاخلاقى ف كتاب كليلة ودمنة: من موقعه 
على الانترنت 
http://www.hamedtaher.com/index.php?option=com_conten‏ 
t&view=category&layout=blog&id=1 €۹‏ 
۸- حمد قرانیا: زکربا تامر 
http://www.almadasupplements.com/news.php?action=view‏ 
&id=Y۰1Y#sthash.RAbZFOJ]J.dpuf‏ 
۹- محمد صالح اممنجد: التربية بالقصة 
ttps://saaid.net/tarbiah/111.htm‏ 
-٠‏ محمد هزاع: سمات القصص النبوى: 
-http://www.ahram.org.eg/archive/Culture‏ 
world/News/YAcYO.aspx‏ 
http://www.alukah.net/literature_language/*/\E\YV/#IxXZzZEfLi‏ 
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سے 


القصة الدينية ومصادرها ا 


مصادر القصة الدينية a‏ 
المصدر الأول: القصص القرآن.... 
القران الكريم والتربية بالقصة .. 
تصنيفات القصص القرآني e‏ 
الأهمية التربوية للقصص القرآني 
المصدر الثانى: الحديث والقصة . 


ضوابط المعالجة القصصية 
للسبرة النبوية للأطفال e‏ 
أهداف القصص النبوى التربودة 
الصد ر التالت: كتب السرة 


ل فن التدريس بالقصة % ۳۹ 

الموضوع الصفحة 
الفصل الثانى: دور القصة ف تشكيل شخصية الممتعلم O‏ 
القصة وأطراف العملية التربودة VVASsssssssssssssssssnn‏ 
القصة والتنمية الشاملة للمتعلم O‏ 
النواحى العقلية A‏ 
القصة وتنمية الذكاء العام E‏ 
الذكاء المكانى N‏ 
القصة ومهارات فهم المسموع O‏ 
القصة والتفكر الإبداعى N O O‏ 
القصة ومهارات التخيل E o‏ 
القصة وإكساب مهارات تعليم اللغة O‏ 
القصة والنمو الانفعالى والاجتماعى للطفل O‏ 
القصة وتنمية الذكاء العاطفى O‏ 
القصة وخفض السلوك العدواني E‏ 
القصة وتعليم المهارات الحركية E‏ 
القصة واممعلم a ooo‏ 
الفصل الثالث: أنواع القصة التربوية O‏ 
أنواع القصة من حيث الحجم والشكل 
أنواع القصة من حيث اممضمون O‏ | 
عناصر القصة الأساسية a‏ 
شروط استخدام طريقة القصة ف التدريس E‏ 
أهداف القصة وفوائدها ف نطاق المدرسة N TT‏ 


سے 


الموضوع 


نصائح للتربويين عند استخدام القصة ف الموقف التعليمي PVPs‏ 


3 
3 
4 


ب التدین دکفصددا 
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مالم لادک دار عالم التقافة للطباعة والنشر والتوزيع 
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